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  2004 -2003 -طبعة الرابعةمقدمة ال
  

 مركز – IPCRI وعليه فإن تنظيم. هو منظومة حياتية وهو قيمة ونهج ومسار" السلام"

 أقيم لغرض دفع التفاهم 5فلسطينيا/  وبكونه تنظيما إسرائيليا، والمعلوماتبحاثفلسطين للأ/إسرائيل

لهذه المنظومة الحياتية من خلال العمل اليومي المتبادل وتسوية النزاعات بطرق سلمية، يشكل مثالا 

  . المشترك

  

، ومن خلال التطلع إلى السلام من خلال المنظور IPCRIوتقوم دائرة التربية للسلام التابعة لـ 

  . الواسع، بعكس هذه القيم على أرض الواقع، بالشكل الذي يحوي فكرة العدل الاجتماعي ويدفعها قدما

  

 يربية للسلام التابع للمديرية في الأجهزة التربوية الاسرائيلية والفلسطينية منذ ثمان برامج التيتم تقديم

المجموعة اليهودية والفلسطينية في إسرائيل والمجموعة الفلسطينية :  ثلاث مجموعاتضمنسنوات، 

 ، مدرسة في إسرائيل32في نشاطاتنا  2004وتشارك في السنة الدراسية . في مناطق السلطة

 مدرسة ثانوية فلسطينية في مناطق السلطة؛ ويسير البرنامج المعدل للصفوف 22ة إلى بالاضاف

  . العاشرة هذه السنة في المدارس في إسرائيل تسييرا تجريبيا

  

 كلية الديمقراطية والسلام -كلية آدمبالتعاون مع طاقم " 2004مسارات المصالحة "وقد أعد برنامج 

  .6سم إميل غرينتسفايغاعلى 

  

  مبادئ قسم التربية للسلام

 والتوجه يمكن أن يجد الناس المتواجدون في وضع من النزاع المتواصل أنفسَهم معتادين على التفكير

وتغذي مثل هذا . وحتى على المسلكيات المشتقة من هذا الوضع، الذي تنعدم فيه الثقة ويسوده العنف

هات، مما يحولنا إلى أسرى في دائرة مفرغة من الواقع توجهات ومسلكيات تدعم وتزيد من هذه التوج

  .العنف

  

                                                 
  .1988تأسس في سنة " أيفكري"   5
  .1986أقيمت في سنة " آلية آدم"    6
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، وهما قد التغيير الاجتماعي؛ التغيير في الوعي وفي مناهج التفكير: هدفنا الرئيس هو إحداث التغيير

، تتحقق من خلاله الرؤيا لمجتمع تغيير بنيوييؤديان إلى تغيير في المناهج المسلكية عند المتتلمذين؛ 

   .توي الآخر ويقبل به ويرى في السلام منظومة ومنهجا حياتييْنمتساو وعادل، يح

  

وتشكل التربية للسلام عملية متواصلة ومستمرة تقوم في الأساس بإزاحة التعامل مع النزاع من 

وفي نهاية العملية فقط، تصير المصالحة بين . المسارات العنيفة إلى مسارات أخرى غير عنيفة

   .اضي أمرا ممكنًا ومتاحاالأطراف والمصالحة مع الم

  

تذويت قيم التسامح وتقبل الآخر، واحترام الحقوق المتبادل وتتجسد أهداف التربية للسلام في 

ويندرج ذلك ضمن عملية نقدية، يقوم المتتلمذون من خلالها بفحص . والمساواة والعدل الاجتماعي

مسلكية المتعلقة بها؛ وبعد ذلك فقط، يقومون أنفسهم وحقائقهم وتعاملهم مع البيئة القريبة والمناهج ال

ويقاس نجاح التربية للسلام، إذًا، وفقًا لمدى الضلوع المباشر الذي . بفحص علاقاتهم مع البيئة النائية

إلى أي مدى سيكونون مستعدين لتغيير السياق والمواقف : يبديه المتتلمذون في محاولة تغيير الواقع

اع والمنبعثة منه؛ ومدى التفهم الذي سيبدونه تجاه عناصر النزاع والمسلكيات المتعلقة بالنز

   .ومعرفتهم للأطراف الضالعة فيه) الحركي(واستعدادهم للتعمق في تطوره الديناميكي 

  

نحن نرى عملية التربية للسلام بمثابة عمليةً تقود نحو الاعتراف بالحاجة للضلوع المباشر وبالقدرة 

  . عند كل واحد وواحدة منا-الواقععلى تحمل المسؤولية عن 

  

 :القيم، المعرفة والمهارات: ووفق مداركنا، وفي سبيل تمكين التغيير، يجب التركّز في ثلاثة مجالات

 بحسبها أن نحيا حيواتنا كما نحياها، وما هي الأثمان التي نختارعلينا استيضاح ما هي القيم التي 

القرارات علينا أن ننكشف لمعلومات ذات علاقة وأن نفهم وفي سبيل اتخاذ . نطالب بدفعها لقاء ذلك

النظام السائد، من حيث علاقات القوى السائدة وأجهزة السيطرة التي فيه؛ وبعد اختيارنا للطريق، 

   .ودراستنا وفهمنا للحقائق، علينا اقتناء الأدوات اللازمة لمواجهة الواقع والتعامل معه بطرق سلمية

  

نجد هذه المركبات الثلاثة، وفي برامج التتمة سنتركز " مسارات المصالحة"لبرنامج في الطبعة الحالية 

    .في الآليات والمهارات المطلوبة لمسارات المصالحة في حيواتنا

  

، وعليه، فإن العملية التربوية تتم في ورشات رؤية شموليةرؤيتنا للطريق ولتحقيق الأهداف هي 

. لتعبير الكلي عن الجوانب العاطفية والتحليلية لدى المتتلمذينعمل، وفي مجموعات صغيرة لغرض ا
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وعلى أساس هذه المبادئ نطور ونجمع ونحلّل الآليات والأطر، لطرح الحلول والاستيضاح ودراسة 

وعلى . مضامين التربية للسلام، من خلال التطلع نحو تنمية التزام المتتلمذين بالطرق السلمية

 ومن - في داخل كل مجموعة بنفسها–جذير مهارات في إطار أحادي القوميةالمستوى العملي نقوم بت

   .خلال اللقاء بين مجموعتين أو ثلاث سويةً

  

نحن نجري لقاءات مدراء وموجهين وطلاب، كما نجري دورات استكمالية مهنية في مجال التربية 

   .لمَطلوبة في هذا الموضوعللسلام والمتعلقة بالقيم والمعرفة المطلوبة في المجال وبالمهارات ا

  

ويقوم طاقم القسم بمرافقة وتأهيل وتأسيس الشراكة مع المتتلمذين وبتشجيع العلاقات المتبادلة فيما 

بينهم، انطلاقًا من الافتراض بأن هذه الشراكة ستكون القاعدة المتينة التي ستُمكّن من نمو وقيادة 

   .التغيير

  ي إسرائيلوقسم التربية للسلام ف IPCRI طاقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  10

  

  "كلية آدم"المبادئ التربوية في 

  

 إلى الإسهام بقسطها في المشروع عن طريق تطوير برنامج دراسي يتمحور في تطبيق التربية كلية آدمدعيت 

. للديمقراطية والسلام في مواضيع دراسية مختلفة، يتم تدريسها في المدارس اليهودية والعربية في إسرائيل

   .الأدب، العلوم الاجتماعية والتاريخ: والمواضيع التي تقرر التركّز فيها هي

  

والبرنامج المقترح هو مثال على الإمكانيات الكثيرة القائمة في سبيل تطبيق دراسات السلام والديمقراطية في 

لبرنامج لا يمكنه ويتأسس البرنامج على الافتراض بأن المعلم الذي يطبق ا. المواضيع الدراسية المختلفة

إحداث التغييرات بعيدة المدى من خلال البرنامج التدريسي القائم، وللأسف فإنه لا يملك، أيضا، ساعات 

وهكذا، حاولنا أن نعرض . تعليمية غير محدودة، لكي يتعامل مع المواضيع المهمة التي يتطرق إليها البرنامج

للديمقراطية والسلام الذي طُور في كلية آدم، في مجالات على المعلمين طرقًا من أجل دمج طريقة التربية 

  .التدريس المختلفة

  

  7:أسس الطريقة هي

  

في سبيل تنمية التسامح تجاه مواقف الآخر، يجب تنمية التسامح عند المتتلمذين تجاه الأصوات   .1

وعليه، يجب خلق . ويقوم التسامح الداخلي بدفع التسامح الخارجي. المعارضة من الداخل الكائنة بينهم

  .التقاء بين المتتلمذين وبين المواقف المعارضة لمواقفهم الشخصية

  

. تنبع المواقف غير المتسامحة، غالبَا، عن الخوف من التنازل عن حقوقنا، في حالة منح الحقوق للآخر  .2

 على ويجب. وينعكس الدور التربوي الملقى على الموجهين في اقتراح طرق لمواجهة هذا الخوف

  .المتتلمذين أن يكونوا على دراية بإمكانية أيجاد حلول للنزاعات، يخرج من خلالها الطرفان راضييْن

  
سنقوم في هذا البرنامج بالاستعانة بالمواضيع الدراسية المختلفة من أجل دفع وتطوير قدرة الطلاب على أن 

  .يكونوا معارضة حقيقية ومتسامحة تجاه أنفسهم

  

، )الأدبية(لتمكين الطلاب من التماثل مع مواقف معينة تحملها الشخصيات  بداع الأدبيبالاونحن نستعين 

  .في مجالات أخرى) الشخصية(تتناقض ومواقفهم 

  

من فهم العلاقة الكامنة بين المبنى الاجتماعي وبين تحقيق القيم  الأبحاث في العلوم الاجتماعيةوتمكننا 

ننا من التأمل، بشكل متساو وحيادي، في ثقافات مختلفة عن ثقافتنا، كما أنها تمك. الديمقراطية وممارستها

وبوسع الأبحاث أن تمكننا، أيضا، من رؤية ما نختلف به عن بعضنا . وبالتالي تشجيعنا على قبول المختلف

  ).عن الصور التي كانت لنا عن مجتمعنا(البعض 

  

                                                 
  .1993آلية آدم، :  آلارمن، القدس-أوآي مروشك: ، تأليفالعملية التربوية في ورشات عمل آلية آدم: من   7
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 مواضيع مشحونة نحو أزمنة أخرى وأماكن أخرى،  تعيننا على إقصاء النقاش في الأحداث التاريخيةكما أن

كل ذلك لكي يكون بمقدورنا إعادة طرح  .من أجل التطلع إلى هذه المواضيع من وجهة نظر أكثر شمولية

  .مواقفنا في مواضيع قريبة منا في مواجهة مواضيع مشابهة تتعلق بالشخصيات الأخرى

  

ر جدير بأن نتطرق إليه بشكل موسع أكثر، ولكننا لم إن كل موضوع من المواضيع التي وقع عليها الاختيا

نحن نأمل . نكن قادرين على ذلك، في نطاق الموارد التي كانت متاحة لنا، ضمن الساعات المعطاة للمشروع

  . في أن تحظى الأفكار الواردة هنا بالتطوير والتوسع من جانب المعلمين المهنيين والمربين في المدارس
  

دم في تطوير وتطبيق البرامج الدراسية التي تهدف إلى دفع التربية للديمقراطية والسلام، ودفع تنشط كلية آ

وقد أقيمت . المواطَنَة الفاعلة، والاعتراف بالحقوق المتساوية لكل بني البشر، ومنع العنف وفض النزاعات

عترف بها كمؤسسة جماهيرية ، وهي تعمل وفقًا لقانون الجمعيات وم1986الكلية كجمعية جماهيرية في سنة 

   .غير ربحية

  

تحويل النزاع إلى "وقد طُورت في كلية آدم آلية علمية تربوية أصلية، معترف بها في البلاد وفي العالم باسم 

 - وتُدرس هذه الآلية في إطار ورشات عمل موجهة تدمج ما بين الدراسة النظرية والعملية الجماعية". معضلة

   .التجريبية

ويشارك في نشاطاتها سنويا ما .  كلية آدم في كل أنحاء البلاد، وفي الأجهزة التربوية الرسمية والمكملةوتنشط

والبرامج التدريسية المتنوعة التي كُتبت وطُورت في الكلية معدة لقطاعات .  مستكمل16،000يربو على الـ 

وهي تُدرس في أطر النشاطات وبأحجام .  من الروضات وحتى البالغين-مختلفة من السكان ولكل الأجيال

وينفذ هذه النشاطات طاقم . إستكمالات، أيام دراسية، سيمينارات، محاضرات، مؤتمرات وغيرها: مختلفة

موجهين ومحاضرين مهني ومجرب يشتمل على رجالات تربية يهود وعرب، متدينين وعلمانيين، مهاجرين 

   .توى قطريوأصليين، من النساء والرجال وينتشر على مس

تجري كلية آدم نشاطًا دوليا وتقيم علاقات مع تنظيمات مشابهة ومؤسسات أكاديمية في خارج البلاد، تنعكس 

   .في تنظيم مؤتمرات وسيمينارات مشتركة

  
   طاقم كلية آدم في المشروع
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  ملاحظات للموجه
  
  

  :ملاحظات تقنية وتنظيمية

فها، ألا يزيد عدد المشاركين في كل مجموعة على من المحبذ، لكي تحقّق الفعاليات أهدا 

 عادة، فإنه من المفضل تقسيم 40وبما أن عدد الطلاب في الصفّ هو . عشرين مشاركًا

  .الصف إلى مجموعتين

  

ولا تسمح وحدة . الفعاليات مبرمجة وفقًا لوحدات زمنية من ساعة ونصف الساعة لكل فعالية 

وعليه، نحن نوصي أمام المعلمين . المواضيع المطروحةزمنية أقصر بإجراء نقاش جدي في 

  .الموجهين بالتنظّم في وحدات توجيهية من ساعة ونصف الساعة لا أقلّ

  

نصوص مصورة، أوراق مساعدة، أوراق (يتطلّب قسم من الفعاليات الاستعانة بمواد مختلفة  

  . اللازمة سلفًامن المفضل تحضير المواد). بيضاء، أدوات كتابة، وريقات وغيرها

  

  :ملاحظات علمية بحثية

يتطرق هذا البرنامج التدريسي إلى تطبيق التربية للسلام في مواضيع التدريس المختلفة في  

ولكي تكتسب العملية التربوية أهمية أكبر، من الجدير الحرص على الملاءمة بين . المدرسة

  .المضامين المدرسة وبين طريقة التوجيه

  

  منح إمكانية التعبير المتساوية في النقاشات لكل الطلاب في الغرفة، من دون فروقات من المهم

  .في الجنس أو القدرات التعبيرية أو مدى الاستفزازية في المواقف المطروحة

  

من المحبذ أن يقوم الموجه بفحص طريقة توجيهه عن طريق استيضاح الأمور التالية بينه  

المسموعة في الغرفة؟ أي الموجودين لا تُسمع أصواتهم ولماذا؟ ما هي الأصوات : وبين نفسه

  أية أصوات تحظى بالشرعية وأيها لا تحظى؟
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تجاه من لا يبدون التسامح لمواقفه، وعليه ألا ينشغل في إقناع المشاركين " يعظ"الموجه لا  

يتعامل مع وعلى الموجه أن . بصحة رأيه؛ عليه أن يساعد المشاركين على فحص مواقفهم

  .نفسه على أنه يفحص مواقفه أيضا سوية مع الطلاب

  

  ه مسؤول عن الحفاظ على كرامة جميع المشاركين، وهو ملزم بدعم من يشعرون بالمسوجالم

ولا يجب أن يكون الدفاع عن الذي مس بهم عن طريق الوعظ، بل عن طريق . من بينهم

  .التطرق إلى الموضوع

  

الفعاليات يستدعي كشف المشاركين عن أحاسيس شخصية ومواقف وبما أن جزءا من  

الأحاسيس التي يعبر عنها . شخصية، فإنّه من المهم أن يذكر الموجه أنه لا يقوم بعلاج نفساني

والمواقف المسموعة يجب ألا تخرج عن نطاق كونها مواد لفهم الموضوع المطروح، وألا 

  .كل هذا الفرد أو ذاك من المجموعةتتحول إلى مواد للانشغال في مشا

  

وفي حالة شعر أن . يجب على الموجه أن يكون حساسا لمدى اهتمام مجمل الطلاب بما يحدث 

قسما من الطلاب لا يبدي اهتماما بما يحدث، فإنه من الجدير أن يستوضح أسباب هذه المسألة 

  .لديمقراطي في قبول النقدوبهذا الشكل فإنه يجسد أمام الطلاب المبدأ ا. مع الطلاب

  

  .من المهم جدا أن يعرف موضوع الدرس بوضوح، أمام الطلاب 

  

  .من المهم أن يكون الموجه على دراية تامة بأهداف التوجيه 

  

من المحبذ، في نهاية الفعالية، أن يستوضح الموجه مع الطلاب ما إذا كانت أهداف الفعالية قد  

ص يجب التطرق إلى المواضيع التي درست وفحص ما تعلمه وعند إجراء التلخي. تحققت

  ").كيفية توجيه وتجسيد التلخيص: "ينظر أيضا إلى البند(الطلاب عن أنفسهم 

  

من المحبذ أن يخبر المعلمون بعضهم البعض . العلاقة بين المعلمين في المشروع مهمة 

   .بالمستجدات وبما يحدث في صفوفهم، في المجالات المهنية

  

من المفضل أن يفهم الطلاب، شأنهم في ذلك شأن الموجهين، العلاقة بين مركّبات البرنامج  

 ).العلاقة المضمونية والعلاقة العملية(المختلفة 
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من المحبذ جدا أن يغني الموجه عالمه بفهم المصطلحات الأساس التي يتأسس عليها  

. ة الحديثة والمقالات الصحفية ذات العلاقةالموضوع، وذلك عن طريق قراءة المواد النظري

المواضيع المدرسة في ) أفلام، إبداعات أدبية، مسرحيات وغيرها(وتطرح إبداعات كثيرة 

   .البرنامج

  

  مبنى الفعاليات

  :كل فعالية مبنية وفقًا للترتيب الآتي

  لعبة وفعالية؛   .أ

  قابها؛التطرق للعبة وللعملية الجماعية التي تأتي في أع  .ب

  الربط بين موضوع الفعالية وبين العمليات الحاصلة في المجموعة؛ .ج

 السياسية في -الربط بين المواضيع المطروحة في أعقاب اللعبة وبين الحياة الاجتماعية   .د

  .المجموعة وخارجها
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 تلخيص وتجسيد المفاهيم

للمضامين المدرسة وللعمليات التي يجب أن يتطرق التلخيص وتجسيد المفاهيم في كل فصل أو فعالية 

  .مرت بها المجموعة

  

  :فيما يلي مبنى مقترح لتوجيه التلخيص والتجسيد

  

يطلب المُوجه من المشارآين استيضاح المواضيع الرئيسية التي 

  .دُرّست
  

  
  .يُجمل المُوجه مع المشارآين المصطلحات والمفاهيم التي دُرّست

  

  
المختلفة التي طُرحت في الفصل والنظريات يستوضح المُوجه المواقف 

  .التي دُرّست فيه
  

  
يفحص المُوجه مع المشارآين الأمور التي تعلموها عن أنفسهم، عن 

  .بيئتهم وعن مجموعتهم، والمتعلقة بالموضوع المُدرَّس
  

  
يحاول المُوجه فحص العمليات المجموعاتية التي مرّت بها المجموعة 

يات ارتبطت بالمواد المُدرَّسة وما الذي يمكن خلال التعلم، وأية عمل
  .تعلمه منها حول المسائل المرآزية التي يتطرق إليها الفصل
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  :لمفاهيم عن طريق النصاتلخيص وتجسيد 

). مقاطع من مقالات، مقاطع صحفية وغيرها(تُجرى تلخيصات الفعاليات بواسطة نصوص  

 أمام المشاركين مواقف مختلفة تتعلق وغالبا ما تطرح النصوص المجلوبة في التلخيص

   .بالموضوع المدرس

الموجه مدعو لقراءة النص سوية مع المشاركين وفحص ما إذا كانت الأمور المكتوبة فيه  

 .وعليه أن يساعدهم في فهم المقروء في الحالات التي تستوجب ذلك. مفهومة لهم

ا المواقف الواردة في النص والتي تعكس من المحبذ أن يطلب الموجه من المشاركين أن يجدو 

  .مواقفهم أو تخبطاتهم

 :يقوم الموجه باستيضاح ما يلي مع المشاركين 

هل كانت هناك مواضيع أخرى درست في الفعالية ولا تظهر في النص؟ ما هي هذه  

 المواضيع؟

ن هذه المواضيع وبين الماضيع التي ظهرت في النص الذي هل يمكن أيجاد علاقة بي 

 رأوه؟ق
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   الرابعة حول الطبعةملاحظات عامة
  
  

دة أوومزيدة ومنقّحة للطبعةلية تشكِّل المادة الواردة في ما يلي مسج  الستطبيق "ابقة من برنام
وذلك "اريخلام في تعليم الأدب، علم الاجتماع، والتّدراسات الس ،نتائج والعِبرالعلى  بناء 

القيم التي تتناول  لوحدة الأولىل، لاحقًا، ضافستو.  في المدارساتطبيق الفعاليالمستخلصة من ت
  .مزيدة ومنقحةة، وحدات إضافية دبيالأصوص نّيتم تمريرها من خلال بعض الوالتي 

  
  :ملاحظات تِقْنِية وتنظيمية

د لكي تحقق الفعاليات الواردة في الكراسة أهدافها، يوصى بألاَّ يزيد عد 

وبما أن عدد الطلاب في الصف، عادة، هو . 20 مجموعة عن المشاركين في كلّ

  . إلى مجموعتين، فيوصى بتقسيم الصف40ّنحو 

  
 في حال كانت .اعة ونصف الس كل منها ساعةًيبلغ لوحدات زمنية عدةالفعاليات م 

 لذلك، .إجراء حوار جاد في المواضيع المطروحةسيتعذّر زمنية أقصر الوحدة ال

من ساعة تتألف  يةوحدات إرشادالإعداد ل بوجهينفنحن نوصي المعلمين الم

  . ونصف الساعة

  
ألوان، لوحات، أوراق ملونة، وما (يتطلب بعض الفعاليات استخدام مواد مختلفة  

  . المطلوبة، مسبقًالوازم تحضير المفضلمن ال). شابه

  
  :ملاحظات منهجية

تطبيق دراسات السلام والدمقراطية في المواضيع التعليمية ب لتعليمي ابرنامج الا هذنىعي 

هناك  أن يكون يجدر أهمية، ت ذاعليميةلتا تكون العملية لكيو. المختلفة في المدارس

ستوافق بين المادة المطريقة الإرشادبين ة ودر.  
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  :ةلتالي الاهتمام بالنقاط اوجهيجدر بالم
  

1. لطلاب جميع ا إعطاءمن المهمعن الرأي خلالتعبيرمتساوية لل ا في الغرفة فرص  

النقاش، من دون تفرقة أساس الجنس، القدرات التعبيرية، أو مدى استفزازية 

  .المواقف المعبر عنها

  
لمن الأصوات : فحص ذاتي يقوم بهعبر إجراء  وجه توجيههيوصى بأن يختبر الم .2

رعية وأيها سمع ولماذا؟ أي الأصوات تنال شّالمسموعة في الغرفة؟ أصوات من لا تُ

  لا؟

  
كذلك  بالوعظ الأخلاقي لمن هم غير متسامحين، حسب رأيه، ووجهلا يقوم الميجب أ .3

يجب أن يساعد المشاركين على فحص . ة موقفهلا يقوم بإقناع المشاركين بصحأ

  .قفه هو، أيضا في نفسه كمن يفحص مع الطلاب مواوجهيجب أن يرى الم. مواقفهم

  
 مسؤول عن حفظ كرامة المشاركين جميعا، ويجب أن يدعم منهم أولئك الذين وجهالم .4

تم حماية من تم المس بهم من خلال الوعظ الأخلاقي تيجب ألاَّ . مس بهميشعرون بال

  .المطروح ق إلى الموضوع، وإنَّما من خلال التطرعلى من قام بمسهم من الطلاب

  
 ومواقف مشاعرشاركين يدعون، في بعض الفعاليات، إلى الكشف عن بما أن الم .5

 المعبر مشاعرال. ينفس أنه لا يقوم بعلاج وجهر الم أن يتذكّ فمن المهم،شخصية

مادة لفهم الموضوع المطروح للنقاش، كعنها والمواقف المسموعة يجب أن تُستخدم 

  .ذاك في المجموعة كمادة للاهتمام بمشاكل هذا الفرد أو وليس

  
6. ه حسا لمدى اهتماميجب أن يكون الموجفي حال شعر .  يجريبما الطلاب جميع اس

 أن يفحص مع الطلاب يجدر به يجري، بماأن قسما من الطلاب لا يظهر اهتماما 

  .يجسد بذلك للطلاب المبدأ الدمقراطي في قبول الانتقادل ،أسباب ذلك

  
  .وع الدرس بصورة واضحة للطلاب موضتحديدمن المهم جدا  .7

  
  .الذي يقوم به توجيهمن المهم أن يعي الموجه جيدا أهداف ال .8
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 أن يفحص مع الطلاب ما إذا كانت أهداف الفعالية يجدر بالموجهفي نهاية الفعالية،  .9

ق، في التلخيص الذي يجرونه، إلى المواضيع التي درِست يجب التطر. قد حقِّقَت

  .ص ما تعلَّمه الطلاب عن أنفسهموفح

  
  :ملاحظات عامة لمعلِّمي المواضيع المختلفة الذين يوجهون المشروع

  
 االعِلاقة بين المعلمين في المشروع مهمالمعلمون الواحد . ة جد تْلِنحى بأن ييوص

  . يجري في صفوفهم، في مجالهم المِهنِيبما الآخر

  
 البرنامج المختلفة مركّباتمون، العلاقة بين  المعلّكذلكويوصى بأن يفهم الطلاب،  

  ).العلاقة التِّقْنِية والعلاقة الإجرائية(

  
  

  :ملاحظة عامة
 موجهة، غير أنَّها للتسهيل فقط، ر،اسة بصيغة المذكّ الكرهذه  والملاحظات فيتّوجيهاتالصِيغتِ      

  .حد سواء على جال،والرساء للنّعلى وجهة التأكيد، 
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  المقدمة
  
  

  :تطبيق دراسات السلام والدمقراطية في تعليم الأدب بعدة طرقيمكن 
  
تدريس السلام بدبية تعالج مضامين وثيقة الصلة أنتاجات المعلم اختيار يستطيع   . 1

  ....)لج مكافحة العنصرية الخنتاجات تعالج المساواة والحرية، نتاجات تعا. (والدمقراطية
  
يستطيع المعلم، من خلال تدريس الأدب، أن يطور لدى الطلاب مهارات وقدرات حسية   . 2

 القدرة التركيز علىيستطيع المعلم، مثلاً، . وعقلية وثيقة الصلة بحياة المجتمع الدمقراطي
منح طة اس الآخر بو اختلافقبول القدرة على وتنميةعلى التماهي مع أناس آخرين، 

مجتمعات لل، لأفراد، أو تطوير رؤية مركَّبة لالواحد لنصلشرعية لتفسيرات مختلفة ال
   .ه الصورةتعرض الشخصيات بهذنتاجات  اختيار من خلال ،المختلفة وضاعللأو

  
 دمج بين هاتين الطريقتين المذكورتين أعلاه فيت ، في هذه الكراسةعرضها، النماذج التي اخترنا

داخلي لمواقفهم الاستيضاح ال شركاء في طلاب عملية تربوية شاملة، هدفها الأساسي جعل الإطار
  .لاملدمقراطية والسلفي ما يتعلق بمواضيع ذات صلة بالتربية 

  
 أحاسيس مواجهة الطلاب معمحاولتهم وجهين خلال  في متناول يد الممعينًا ةات الأدبيلنّتاجشكّل اتس

. أن يمروا العملية المذكورةكتهم حيال مواضيع سياسية مختلفة، قبل ك التي تملّتلمعاكسة لومشاعر 
 معارضة بمثابة طلاب الصبحض أن يتر الأدبية المختارة، من المفمع النتاجات في أعقاب اللقاءو

 قراءة النصوص وتحليلها سيكتشف المشتركون معارضتهم الداخلية من خلال ، لأنفسهم؛ أيأصلية
 فسحة هو أن ي العمليوراء هذه الهدف من. كوا بها حتى الآن التي تمسراءقتهم على الآوعدم مواف

  . مواقفهم عنمواقف مختلفةلمتمسكين بلاحترام منح قفهم، مع ا لمو الاختيار الحرطلاب مجاللل
  

لسلام لة ومركزية في مجال التربية لتوضيح هذه الفكرة التربوية، اخترنا ثلاثة مواضيع مهم
النِّتاجات . مشاركة الاجتماعيةالإخترنا مصطلح المساواة، مصطلح الحرية، وفكرة . الدمقراطيةو

  . هذه المواضيعتعالجالتي سنوردها في ما يلي 
  

  من أجل مواقفهم في المسائل المذكورةتفحص للمشاركين نتاجات فهي تتيحالفعاليات المرافقة للأما 
 للموجه وظيفة الأساسيةإن ال.  التي تثيرها فيهم النِّتاجات الأدبيةالأحاسيس والأفكارمع مواجهتها 

 انتباههم إلى من خلال لفت هم،لدياقضات الموجودة تنالإمكانية مواجهة  لمشاركينل أن يتيح هي
ةأداء  خلال القراءة وخلال ممارسةروا عنها المواقف التي عباليم. الفع مشترك في قدرة كلّإن 

 قدرته على تقبل مواقف نمي تمن شأنها أن مواجهة التناقضات الموجودة في داخله، الورشة على
  .لديه مركَّبالتفكير المعارضيه في الغرفة وعلى تطوير 

  
 طريقة تطبيق دراسات السلام والدمقراطية في لتدرب على التي سنستعين بها هنا لالأدبية النِّتاجات

  :تعليم الأدب هي

  

  8.إتغار كيرت: قلمب كتسنشتاينقصة  

                                                 
  .159 -158، ص 1992عام عوفيد، السلسلة البيضاء، : تل أبيب. )أنابيب( "تسنوروت": مأخوذ من   8
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  9.ميخائيل نعيمة: بقلمالحكيم والسمكة قصة  

  10.خالد محمد خالد: بقلم التحديد والاختيارمقالة  

  11.مارتين نيمولر: بقلم في البداية أخذوا الشيوعيينقصيدة  

  
ف على الثقافات  كجزء من التعر أصلية،ة في التقاء الطلاب مع نتاجات عبرية وعربيةهميأاننا نرى 

  .الأدبية عبين ومبدعيهم ونتاجاتهمبناء الشّلأالتعامل القائم على الاحترام ، كمدخل لتنمية دةمتعدال

  

                                                 
 الثاني -في المدارس الثانوية العاشرتعليم الأدب العربي  حسب منهاجالمختار في الأدب العربي الحديث، : مأخوذ من   9

   .1981عشر، وزارة المعارف والثقافة، مركَز المناهج التعليمية، 
   .م .ن   10
حجيت : تأليف فعاليات في موضوع الدمقراطية والسلام للمرحلة الإعدادية جموعةم": الحقوق محفوظةجميع ": مأخوذ من   11

 يافا، وزارة - مركز السلام، بلدية تل أبيب: تل أبيب. طبعة تجريبية.  ليفي، داني تسور- زيب، جاليا زلمنسون-جور
  .13، ص 1992المعارف والثقافة، 
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  المساواة والاختلاف: الفصل الأول
  
  

.  سياسية- المختلفة لمصطلح المساواة في سياقات اجتماعيةدلالات السنتعلم في هذا الفصل عن
 الحسي والعملي، وسنحاول يين القيمة على المستو تطبيق هذهصعوباتكما سنعرض أمام الطلاب 

   .لممارسة وتطبيق هذه القيمةأن نطور لديهم الحافز 
  

تتم في المجتمعات الدمقراطية محاولة . يقف في أساس فكرة الدمقراطية مبدآ الحرية والمساواة
 تربية تضمن ن اوقواني بدأين، سواء عن طريق الدستور أو عن طريقمدائمة لتحقيق هذين ال

 وجود مؤسسات وأجهزة من رغمعلى اللكن، . وجود معايير اجتماعية من الحرية والمساواة
 فيها مساواة تامة تتوفّر دمقراطيةأية  لا نستطيع الإشارة إلى فإننا لتحقيق المبدأين المذكورين،

  .والمواطنون فيها أحرار
  

ومع ذلك، لا نرى ولم نر ... المساواة، لم تكن هناك فترة لم تبرز فيها فكرة عمليا"
  12".متساوٍ  أن نقول عنه إنه مجتمع- النواحيجميع  من-لنا مجتمعا أتاح

  
   لماذا؟:السؤالويطرح هنا 

  
 ثنائيةثمة . ، فقطة واحدمكانيةالأجوبة عن هذا السؤال كثيرة ومثيرة، لكننا سنتطرق، هنا، إلى إ

، على ا ومعارضيها إن مؤيديهإذقيمة المساواة، ل بالنسبة ةوعديد )Ambivalence(  متناقضةمشاعر
في .  المساواة، فقطأفضليات واعيةيرى المؤيدون أمام أعينهم بصورة . حد سواء، غير واعين لها
وذلك يعمل البشر على تحقيق المساواة أو على إفشالها، . ، فقطنواقصهاحين أن المعارضين يرون 

  . مرةالتي ينوجدون فيها في كلّ الاجتماعية وضعياتحسب ال
  

 المتناقضة المذكورة، وخصوصا الراسخة في اللاوعي، تؤدي، أحيانًا، بمناصريالمشاعر ثنائية 
فمناصرو . تتم مواجهة الثنائية المتناقضة بطرق مثيرة. اإفشالهالعمل على  المساواة إلى قيمة

 هكذاو. خلافا لها، لكنهم يعملون ه القيمةهذشأن أهمية ب عن التصريحات ون لا يتنازلالمساواة
تحويل  ينبغي تحقيق المساواة، من أجل إتاحة إمكانيةلذلك، .  الممكن الفوز بالعالمينيصبح من

 دوافعهم يضعون عندماف.  منهم كلٍّلدى معضلة داخلية إلى ا بين معارضي المساواة ومؤيديهالصراع
 نواقص المساواةيستطيعون محاولة التغلب على ض مقابل بعضها البعها لرفضلتأييد المساواة و
 وضعنا قارنةهي نابعة من رغبتنا في مف إن أسباب الثنائية المتناقضة مختلفة،. وبعد ذلك اختيارها

   . أخرىجهة  من،من الرغبة في الامتناع عن ذلكو من جهة، بوضع الآخرين،
  

 مع  بنا؛ المقارنةمن شأنها، أيضا، أن تضر، لكن، دفع بنا قدما من شأنها أن تمع الآخرالمقارنة 
ل في سبيل انضال يم لتنظا أساسشكلمن الممكن أن تُولذلك ، ا للفجوات وعيخلق لديناالآخر ت
 شعوربال أن تتسبب، أيضا، يمكنها ، لكنإلى الأمام  الحريةأن تدفعبهذه الطريقة يمكنها و. تقليصها

 الوعي ذلك فإنك. أن يحول دون التمكن من تقليص الفجواتالأمر الذي من شأنه  ،بفقدان القيمة
يكون وضع غياب الوعي بمثابة حائل أمام هذا الشعور وأحيانًا، .  يخلق شعورا بالضائقةفروقاتلل

  .ولذلك فإنه يعتبر وضعا مفضلاً

                                                 
س رمادة تدريس للمدا: الاختلاف والمساواة: ، في"مسألة المساواة من وجهة نظر اجتماعية"يوسيف،  كا بارفسور ريالبروف   12

  .27. ص ،1991 إسرائيل،أرض  في العامة العمال نقابة. ةتجريبي طبعة). آدن شيباح الدكتور تحرير(. الثانوية
 



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  24

  
وهرية، نابعة  أكثر جوتبريرات للثنائية المتناقضة المتعلقة بفكرة المقارنة بين البشر، أيضا، تعليلات

غير قابلين للمقارنة، أنّهم ، أي أفرادا ذوي خصائص مميزة، بأن يكونوا شخاصمن رغبة البشر، كأ
أن يكونوا وبالتّالي ،إلى الجنس البشري  أن يكونوا منتمينوهي ة رغبة مناقضة لهذه،مقابل ذلك ثم 

  .متشابهين ومتساوين
  

.  ضروريأمر  المساواة هوقيمةرط لتحقيق شر كشَالبها بين نواقصقارنة و المأفضلياتالاعتراف ب
  . المساواةقيمة اختيار حقيقي لممارسة المقارنة، فقط، نستطيع وأفضليات اتفبالاعتراف بمحدودي

  
 -  مصطلح المساواة والثنائية المتناقضة المذكورة، أي-التاليتين  في الفعاليتين-وف نتناولس

 هما عالجهماإن مبدأي المساواة المركزيين اللذين سن. لمقارنةوا  المساواةونواقص أفضليات
  .لبحث عن الهوِية والتشابهعن ا كتعبيروالمساواة لاختلاف في اساوٍ تكحق مالمساواة 

  
 على -ة في ما يليوارد في الفعاليات ال-لقي الضوءسن.  المساواة بطرق مختلفةمصطلحظهر ي

 وضعياتالاعتراف بشرعية البين لاختلاف وفي اساوي تالحق المفرضية وجود خلط بين الاعتراف ب
لذلك  شرعية منحالاعتراف بأن البشر مختلفون في قدراتهم و. المختلفة التي يعايشها البشر

لاعتراف الاختلاف عبر توفير شروط مختلفة لكل واحد من أجل تنمية قدراته الخاصة، ليس مماثلا ل
وضح في هذا الفصل متى ستسنو. قتصادية هو شرعيالا - ماعيةجتلااالوضعية بأن الاختلاف في 

 -  أي يمكن من تحقيق مبدأ الحرية-عن مساواةتعبيرا  مع البشر بصورة مختلفة يكون التعامل
  ). اقتصادية مختلفة-تبرير وجود ظروف اجتماعية: مثلاً(ومتى يعبر هذا التعامل عن تمييز 

   
  . وضعية متماثلةفي البشر يكون أن يجب -ما مجال في -أنه يفرض للمساواة تعريف أي إن

 من المال مقابل العمل تساويا، مثلاً، تفرض أن البشر يجب أن يتلقَّوا مبلغًا مية الاقتصادةالمساوا
 أن - أو يستطيعون-المساواة في القدرات، تفرض أن البشر يجب. نفسه أو من دون علاقة بذلك

  . يكونوا ذوي القدرات نفسها
.  مساواة- في مجال معين-المقارنة بين البشر، غالبا، على أساس فرضية أنه يجب أن تكونتتم 

  . هذه المساواةتحقق مدى - إجراء المقارنةعند -سنفحص
 إمكانية أن يحقق الأفراد والجماعات حريتهم، وفي حالات - في مجالات معينة- المقارنةتيحت

ارسة الحق المتساوي في الحرية لكل رجل وامرأة، إذا كان هدفنا هو مم. أخرى، تمنع ذلك عنهم
  .رقلها، وفي حالات أخرى تعالى أمام  فيها المقارنة تحقيق الحريةدفعفسنكتشف أن هناك حالات ت

مثلاً، في المكان الذي فيه فجوة اقتصادية واسعة بين المجموعات، يفترض أن قدرتهم على تحقيق 
  .قدما  الحريةدفع ت- أي الطموح إلى المساواة-ا المكانالمقارنة في هذ. حريتهم ستكون مختلفة

 مثله، يكون الآخر يصبحوا في حالات أخرى، عندما يقارن الناس أنفسهم بالآخر ويحاولون أن
إجراء المقارنة معناه تنازل المقارن عن .  الذاتثباتأساس المقارنة وليس الظروف والحاجات لإ

  .متميزحريته وعن وجوده ال
  

 المختلفة لمصطلح الدلالات، أدوات ووسائل إبداعية، بتناولفي هذا الفصل تية الأولى الفعال
 تحقيق حرية المشاركين من خلالها فحص الظروف الاجتماعية التي يمكن ، كما سنحاولالمساواة

  ).ستتم معالجة هذا الموضوع بواسطة أنشطة إبداعية للمشاركين (.بصورة متساوية
  

قصة  (نَص أدبيمن خلال تتناول أفضليات ونواقص المقارنة بين الأفراد والجماعات انية الفعالية الثَّ
  ").تغار كيرتيإ: بقلم الكاتب" كتسنشتاين"
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   بلورة المساواة-المساواة والاختلاف: الفعالية الأولى
  

  :أهداف مضامينية
  .كشف الدلالات المختلفة لمصطلح المساواة  .أ

  .ط الاجتماعية التي تمكن من تحقيق رغبات المشاركين بصورة متساويةإستيضاح الشرو  .ب
إختبار متى يكون التعامل المختلف مع البشر تعبيرا عن المساواة ومتى يكون تعبيرا عن   .ج

  .التمييز
  

  :منهجية أهداف
  .إستيضاح موقف المشاركين من قيمة المساواة  .أ

  .اركين تجاه قيمة المساواةكشف ثنائية المشاعر المتناقضة لدى المش  .ب
  

   :مدة الفعالية
  .يوصى بأن يخصص نحو ساعة ونصف الساعة لهذه الفعالية

  
  :وسائلال
  ..غ، مِقص الخم، معجونة، ص"توش"، ألوان، أقلام ةأوراق ملون: مواد إبداع مختلفة •

 ".مصطلحات مختلفة للمساواة: "نص لتلخيص الموضوع •

  
اليةمجرى الفع:  

 .يبعثر الموجه في الغرفة مواد إبداع مختلفة  . 1
سطة المواد المبعثرة ا بو-يوزع الموجه المجموعة إلى ثلاثيات ويطلب من كل ثلاثية أن تُنتج  . 2

  . دقيقة20يخصص لهذه المهمة نحو . ا، يعبر عن فكرة المساواةيإبداععملاً  -في الغرفة
تجمع المشاركون ويطلب من كل ثلاثية، في دورها، أن تعرض إبداعها وأن بعد تنفيذ المهمة، ي  . 3

ههاتشرح ما هو مصطلح المساواة الذي وج.   
 المختلفة التي أعطيت لمفاهيمقائمة ا) برِيستُول(يسجل الموجه على اللوح أو على ورق   . 4

  .لمصطلح المساواة
  :يستوضح الموجه مع كل ثلاثية النقاط الآتية  . 5

 مساواة في تقسيم العمل وفي تعاملكم، الواحد - في أثناء القيام بالمهمة-هل سادت بينكم 

  مع الآخر؟

  ماذا تعنون بالتعامل المتساوي؟ هل كنتم ترغبون بأن يكون، فعلاً، كذلك؟ 

  ما الذي أدى بكم إلى التعامل بصورة متساوية، وما الذي منعكم عن القيام بذلك؟ 

كم المختلف عن التعامل المتساوي بينكم ومتى عبر عن تمييز في متى عبر تصرف 

مثلاً، إذا كان أحد المشاركين سلبيا والثاني فعالاً، فمن الممكن أن ننظر إلى ذلك (التعامل؟ 

كتعبير عن الاعتراف بالاختلاف بينهما، لكن من الممكن، طبعا، أن يكون الأمر ناتجا عن 

 .)لاثة من جهة القويقمع الضعيف من بين الث
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بناء على المفهوم الذي منحوه لهذه (يطلب من المشاركين تحديد موقفهم من قيمة المساواة   . 6
  :والإجابة عن السؤالين الآتيين) القيمة

    الموجودين في الغرفة أم لا؟زملاءهل كنتم ترغبون بأن تسود المساواة بين ال 

سلوككم ضمن عملكم ، وما هو موقفكم بعد أن اختبرتم ماذا كان موقفكم عندما أبدعتم نِتاجكم 

  ثلاثيات؟ك المشترك

  .البريستول/  والاستنتاجات على اللوحفسيراتتُسجل الت  . 7
  ". أنواع مختلفة من المساواة"سطة النَّص ايلخِّص الموجه تدريس الموضوع بو  .8
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  ةمصطلحات مختلفة للمساوا: تلخيص موضوع المساواة والاختلاف
  
 إن .فارقا كونهمجرد  لفارقتعني المساواة إلغاء التمييز الاجتماعي التاريخي وليس إلغاء كل "

 المساواة أكثر من مبدأ المساواة مبدأق ها، تحقّنميتممارستها وتو، بالذات، فوارق الالتشديد على
، إنما هي نحن نرى أن المساواة ليست خصيصة مشتركة للبشر، توحدهم"... رياضي"الموحد والـ

   13". حريتهمممارسة وتحقيقمطلب ل
  

  مساواة قيمة الإنسانمساواة قيمة الإنسان

ثمة أهمية للمعرفة أو الايمان بانه كأنسان ليس دونيا، من جميع النواحي، من اناس "... للإنسان
  14".يرغب بنو البشر، على الاقل، بالأيمان بأنهم ليسوا اقل من غيرهم... آخرين

  
  النتائجالنتائجالمساواة في الفرص والمساواة في المساواة في الفرص والمساواة في 

ن تكون المساواة في أهل ينبغي . ين ينبغي تأمين المساواةأالسؤال هو أين ينبغي الفحص، أو ... "
م أأي، هل يجري الحديث عن مساواة في الفرص . مصدر أية عملية أم في نتيجة العملية نفسها

  15". في النتائجعن مساواة
  

  المساواة في الحقوقالمساواة في الحقوق

نة للجميع، وهي صناف مختلفة، وهي محمية ومؤمأمن " حمصال"حقوق الانسان والمواطن هي "
و لكونه أمؤهلات معينة ب يتمتّعا ا معينًد كونه شخصنسانا لا لمجرإنسان لمجرد كونه مكتسبة للإ

 حقوق عالمية عامة مخصصة بصورة إنها. موجودا في موقع معين او لكونه صاحب وظيفة معينة
  16".متساوية لكل انسان

  
  17ام القانونالمساواة أم

  
: تشتمل المواثيق المعلنة حول حقوق الانسان، عادةً، على منظارين من الحق في المساواة

المساواة أمام القانون ومنع التمييز بدوافع معينة، مثل الانتماء العرقي أو الجنسي أو الديني أو 
ي لا يحوي أية فوارق ويعكس مطلب المساواة أمام القانون الاستيعاب بأن الاجراء القضائ. القومي

  ...كلكم سواسية كأسنان المشط: ذات علاقة بين الناس
والتمييز معرف على أنه تصرف مختلف تجاه الانسان ينبع من دوافع لا تُبرر الاختلاف في 

هل في : السؤال المركزي الذي يستثير أي ادعاء بالتمييز هو هذا السؤال لا غير. التصرفات
  أسباب تبرر التعامل المختلف؟الوضعية المعطاة حقًا 

                                                 
  .1974، 25المجلد فصلية للفلسفة، ): بحث" (عِيون": من". عن مصطلح المساواة"ران سيجد،   13
مادة تعليمية : الاختلاف والمساواة: ، من"مسألة المساواة من وجهة نظرة سوسيولوجية"يوسيف،  كا باريفالبروفسور ر   14

  . 1991 إسرائيل، أرض في العامة العمال نقابة. تجريبية طبعة). آدن شيباح الدكتور تحرير(. س الثانويةللمدار
  .30.ص م،.ن    15
كانون الأول . حقوق متساوية: 9، العدد آدمكل : ، من" حقوق متساوية لكل إنسانينبغي منحلماذا "الدكتور يوسي زيب،   16

  .1. ، ص1992
  .31. ، ص1991منظمة حقوق المواطن في إسرائيل، : القدس والمواطن في إسرائيل،  الإنسانمراجع لحقوق": من 17      
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  "كتسنشتاين "-حول محاسن ومساوئ المساواة والمقارنة: الفعالية الثَّانية
  

  :أهداف الفعالية
  .تااقص المقارنة بين الأفراد والجماعونوفحص أفضليات 

  
  :الوسائل

• تغار كيرتيإ: بقلم" كتسنشتاين"ة قص.  

  
  :مجرى الفعالية

  .أعضاء  5 تضم كل مجموعة لصف إلى مجموعاتيقسم الموجه ا  . 1
  .يقرأها على حدةوتغار كيرت يلمؤلفها إ" كتسنشتاين"يتلقَّى كل مشارك نسخة من قصة    .2
  .القراءة، يتبادل المشاركون انطباعاتهم بعد   .3
  :يستوضح الموجه مع المشاركين الأسئلة الآتية  . 4

  علاقتكم به؟؟ من هو وما "كتسنشتاين"هل يوجد في حياتكم  

  يسير بكم قدما أم يقيدكم؟" كتسنشتاين"هل وجود  

   هل يلعب المشتركون دور كتسنشتاين حيال الآخرين؟ 

  قيدكم؟يأم يدفع هذا الدور بكم قدما هل  

  هل عملية المقارنة بين الأفراد والجماعات محبذة أم لا؟ 

  في أية ظروف هي محبذة وفي أيها غير محبذة؟ 

 ف التي يعايشها البشر؟هل تجب مقارنة الظرو 

 ؟)مميزات، قدرات، طباع، صفات(هل تجب المقارنة بين البشر  

 ثقافات بعضها ببعض؟الهل تجب مقارنة  

  وأية مقارنة تقيدها؟دفع الحرية قدماأية مقارنة ت 

 بعد انتهائهم من فكرة المساواة، إزاءيطلب الموجه من المشاركين أن يبلوروا لأنفسهم موقفًا   . 5
تين السابقتينالفعالي.  
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  :ملاحظات للموجه
  

 .كتسنشتاينبين وا لشبكة العلاقات بين المؤلف وصفً، "كتسنشتاين "،تغار كيرتيإفي قصة نجد  
  : عدةمستوياتبالمقارنة قد تمثلت هذه و. كتسنشتاينمع مقارنة لعرضة ل كان المؤلف طوال حياته

   . السخان  الكهربائي  تعطل".  ساخنماء عندنا يكُنم فلم ذهبت لأستح: "مقارنة بين الممتلكات .1
  . سخان شمسي، بالتأكيد،كتسنشتاين لديه . باردبماء تحممت

  . لم يقبلوني في الفرع العلمي،في المدرسة الثانوية: نجازاتلإمقارنة بين ا .2
، كثرأنه يجتهد إ. لف لاأكثر ذكاء من ابني؟ لا وأابن مريم كتسنشتاين : "القدراتمقارنة بين .  3

  ".فقط
 وعندها الأمان،حزمة أن يشدوا أ من الجميع في القصة المضيفة تطلب: ن تكون مثل الجميعأ .4

..." ا مثل تمامالأمان تشد حزام وأن مكانك إلىطلب منك العودة أ: " المؤلف وتقولإلىتتوجه 
  .ت كتسنشتاين في عينيها رأيأننيغير " مثل سائر المسافرين" قالت في النهاية  أنهاصحيح 

  
مقدوره في  التي ، من الحالاتمحدوداا المؤلف عن طوره وهو يصف عدد تُخرج  المقارناتكل   

  :ا فيها يكون هادئًأن
 

  ...".وقد رزقنا بولد.  سبع سنوات، شعرت براحةنحو أرَهلم "
  ."على حقيقته" تتيح للكاتب أن يكون الانعزال، حالة من أعلاهالجملة تصف 

 
    حول شويمكن أن يتمحور النقا.  المقارنة الواردة في القصة في الصفوضعياتمكن مناقشة ي  
  : ينسؤالال

  ن؟ المشاركيعلىما هو تأثير كل حالة من المقارنات المذكورة  ■         
 الإيجابية مواجهة التأثيرات السلبية للمقارنة؟ أو كيف يمكن تطوير التأثيرات يجبكيف  ■
  ارنة؟للمق

  . والسياسيالاجتماعيسياقها في  المساواة والمقارنة إلى مسألةعلى المشاركين محاولة التطرق    
  ؟معيقًا  ومتى تكون عاملاًا مساعد تكون المقارنة عاملاًمتى
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  كتسنشتاين

  12 كيرتتغاريإ: بقلم
 

 بالانتفاخات، ولم لحم جسمي واحترق، واكتسى جلديإكتوى . يغليجلسوني في قدر ماء أ ،في جهنم
 أنمقدورك في كانت هناك شاشات تلفزيون كبيرة معلقة، و. الألمستطع الكف عن الصراخ من شدة أ

نني رأيته هناك للحظة ما أ أعتقد. تتألم وتغار، تشاهد وتتألم. تشاهد عبرها كل ما يحدث في الجنة
وقف وتركز على تالكاميرا تكان ذلك أشبه ب. خرآا وهو يمارس لعبة الغولف أو الكريكت أو شيئً

  .سان الحبر صورة لزوجين يما، على الفور،ابتسامته، وتلتها
 

نت تعمل عندهم، تضحي أسبع سنوات و: " استلقينا على الفراش، قالت لي زوجتيأن بعد ،ذات مرة
 غير فإنهم عندما تحين لحظة الحقيقة والآن، البيت، إلى بعملك وتأتيبكل ما لديك في سبيلهم 

 إلى ، مثلاً،نظرأ. ق نفسكتعرف لماذا؟ لأنك لا تعرف كيف تسو. ا في العملدين لمنحك تثبيتًمستع
  ".كتسنشتاين

  
 يكُنذهبت لأستحم فلم .  كتسنشتاينإلى ، مثلاًأنظر، طوال حياتي،.  كتسنشتاينإلى لاً، مث،نظرت
 سخان ، بالتأكيدعنده،كتسنشتاين .  باردبماء تحممتُ. تعطل السخان الكهربائي.  ساخنماء عندنا

  .شمسي
  

بكت .  قضية كبرىإلى الأمرمي هذا قد حولت أو.  العلميفي الفرع لم يقبلوني ة،في المدرسة الثانوي
فرع نجح في في شرح لها صعوبة القبول أ أنحاولت . رجى مني لا منفعة تُإنهطوال الوقت وقالت 

 مريم ، اليوم،قابلت: " باكيةأميالت ق.  ذكاءالأكثر، وهؤلاء هم ، فقطالمائةفي عشرة  دخوله
يجتهد إنه . لف لاأذكى من ابني؟ لا وأابن مريم كتسنشتاين . قُبلكتسنشتاين في حانوت البقالة، ابنها 

  ". القبرإلى بي كئيبة تُلقي. نك تقصد فعل ذلك ليأنت، كما لو أو. ر، فقطكثأ
 

في الصف، في الحي، في الملعب : ي به لكي يكون في مقدورهم مقارنت،ا دائم،حيث ذهبت كان هناك
نه لم يكن أوالحقيقة . كتسنشتاين، كتسنشتاين، كتسنشتاين. ماكن العمل، في كل مكانأالرياضي، في 

ا ولا داهية بشكل ا متميزليس رياضي.  شاب متوسط، غير متفوقإنه ما من هذا القبيل، شيئًانابغة أو 
  .جهنم... خرى وثالثةأدرجة و. كبرأ نجح بدرجةأا، لكنه  مثلي تمامإنه. خاص

  
 ، في النهاية،وقد كلفني ذلك الكثير من الخصومات مع زوجتي، لكنها. ستقلت من العمل بمبادرتيإ

لم . ا لا بأس بهوحققت نجاح. خرى نائية، عملت هناك كوكيل تأمينأ مدينة إلى إنتقلنا. سلمت بالأمر
 توفي جدي في سويسرا الأثناء،في هذه .  بولدورزقنا. شعرت بالراحة.  سبع سنواتنحوه رَأ
وعندما . الأولى رأيته يجلس في مقاعد الدرجة ،في طريق عودتي من بازل. ورثني ثروة طائلةأو

تنتظرني خمس أنه، وعرفت المدرج سرعتها على  من بدأت الطائرة تزيدإذا، لمحته كان ذلك متأخر 
  . من المعتادأطول  الساعةساعات ونصف

  
كانت عيناي ممسمرتين في .  كلمةلأية صغِأ عن الكلام، لكنني لم  لم يكفَّحاخام لى جانبيإجلس 

، قال "القيَمنسان فارغ، فاقد إنك إ حياتك البائسة إلىنظر أ. "ظهر كتسنشتاين خمس ساعات كاملة
شربت عصير برتقال وطلب كتسنشتاين . التفاصيلفي صر على الدخول أ وهو ينتقدني والحاخام

نهضت من مقعدي وركضت نحو مؤخرة . لا أريد. الحاخامقال .." نظر مثلاأ". "ف دانيئيلسجي"
  . مكاني فرفضتإلىطلبت مني المضيفة أن أعود . الطائرة

                                                 
 .159 -158. ، ص1992عام عوفيد، السلسلة البيضاء، :  تل أبيب).أنابيب( تسنوروت :من 12 
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 الأمان تشد حزام وأن مكانك إلى تعود أنأطلب منك .  عدة نوشك على الهبوط بعد دقائقإنناسيدي، "

رأيت كتسنشتاين في أنني، غير "مثل سائر المسافرين"ي النهاية  قالت فأنهاصحيح ..." ـا مثل التمام 
 من ا جهنمَا نحو الخارج تاركًلعت هادئًبتُإ.  ودفعته بكتفي بقوةةأدرت مقبض باب الطائر. عينيها
  .ورائي

  
وفي الوقت الذي .  لم تشفع لي كلهاما زال الانتحار في العالم الآخر يعتبر جريمة نكراء، التوسلات

 دار الهلاك شاهدت كتسنشتاين وسائر المسافرين في الطائرة يلوحون لي بالسلام من إلىفيه جروني 
 قفزت منها أنتحطمت الطائرة إبان الهبوط، بعد .  الجنةإلىنوافذ سيارة السفر التي كانت تقودهم 

  دقائقعلى الجلوسقليل من الصبر ب يتُتحلَّلو . سبب عطل نادر يحدث مرة في المليونلبربع ساعة، 
  .خرى مثل سائر المسافرين، مثل كتسنشتاينأ عدة
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  2، 1 الفعاليتان -المساواةمصطلحات مختلفة في موضوع 

  
  :كيف يرتبط موضوع المساواة بحل النزاعات

  
أناس . المساواة  تفسير مصطلحإزاءهناك نزاعات حول المساواة نابعة من خلل في الاتصال  

  .يعني شيئًا آخرمنهم مختلفون يفهمون المصطلح بطرق مختلفة ولا يعرفون أن كل واحد 

 
 .هناك صراعات عقائدية حول السؤال، أية مساواة هي الملِحة 

 
 .في سياقنا، المساواة ملِحة لفهم النزاع وحله 

 
ب وجود النزاع يبقى  فهم النزاع؛ لأن قسما من أسباحول دون يفي التعبيرالمساواة إنعدام  

  .خافيا

 
المساواة ملِحة لفرض أن الناس الذين يعيشون حالة من القمع وانعدام المساواة معنيون بأن  

  .يستعيدوا حريتهم، وإن لم يكن هناك مناص، فسيحاولون القيام بذلك بطرق عنيفة

 
  .ء الصراعالمساواة ملِحة لأن الناس الأقوياء يفقدون جزءا من حريتهم في أثنا 

 
مساواة، يعني أن الحل الناجح هو ذلك القيم، والحتياجات، الا توجه حل النزاعات الذي يدمج 

  .   المختلفة أو المتساوية للأطرافتلبية الاحتياجات ل- متساوية أو مختلفة-الذي يوفر ظروفًا

 
ة بصورة  المختلفاحتياجاتهمتحقيق  من أجل  أعضائه،لكافة حقوقتوفير الالمجتمع ملزم ب 

 .أخرى إلىحالة متساوية، والأسلوب يختلف من 
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  ما هي الحرية؟: الفصل الثَّاني
  
  

ويفترض بالنظام الدمقراطي ونمط .  نمط حياة دمقراطيإقامة أجلمبدأ الحرية مبدأ مركزي من إن 
لمصطلح و. مكانية ممارسة الحرية بصورة متساوية لجميع المواطنينإ يتيحا أنالحياة الدمقراطي 

؛ ليكون للذين يتعلمونأم  للمربينبالنسبة كان أ سواء ،الحرية مفهوم مركب، النقاش حوله حيوي
  . حياة من الحريةإنشاءبالإمكان 

  
ناقض ت الحرة لبني البشر الإراداتالصعوبة المركزية في ممارسة مبدأ الحرية ناجمة عن كون إن 

ا من العوامل  واحدالإرادات التصادم بين يشكل. هذا التناقض صراعاتيخلق بعضها البعض، و
  .الدول نفسهابين  والجماعات في الدولةبين و الأفرادالمركزية للنزاعات بين 

  
، من خلال الاعتراف بحق الحرية المتساوي لكل وٍ القدرة على مواجهة هذه التناقضات بشكل متساإن

  .سلامتتمتّع بال حياة إنشاء أجل ولكل شعب، حيوية من إنسان
 

 استيضاح ، أيضا،وسنحاول . في تطوير هذه القدرةقليلاً، المساهمة، -في التمارين الآتيه -سنحاول
 على قبول الحق المتساوي للآخر في ة كما سنتناول موضوع تطوير القدر،مفهوم مصطلح الحرية

  .الحرية
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   الحرية والانتماء الجماعي: الفعالية الأولى
  )تمرين الخيطان(

  
  
  :ةهداف مضامينيأ
  .ستيضاح المفاهيم المختلفة لمصطلح الحرية  إ.أ

  .الآخرينحريات مع ستيضاح ماذا يجري لحرية الفرد في لقائها إ. ب
  . المجموعة في حرية الفردإلى الانتماء مساهمةفحص . ج
  . المجموعةإلىفحص القيود على الحرية المشتقة من الانتماء  .د

  
  :ةهداف منهجيأ
  
 المجموعة، إلى الرغبة بالانتماء تجاهالثنائية المتناقضة على  تعرف، من وجهة نظر فكرة الحرية،ال

مكانية الحرية إالمجموعة الاجتماعية تتيح . (خرىأمن جهة، والرغبة بالامتناع عن الانتماء، من جهة 
  ).ايضأ ،وتوسعها، لكنها تقيدها وتقلصها

  
  :الوسائل

  .ت ورق، أدوات كتابةقصاصا •

  .، مِقص)أو خيط طويل آخر(خيط صوف  •

  
  :ةالي الفعمجرى

1.  نح ن يسجل على قصاصة ورق ما الذي كان سيفعله لو أطلب من كل مشترك يعشر دقائق م
ا ضمن المعطيات ن يكون ممكنًأ النشاط هو لاختيارالتقييد الوحيد .  حرممارسة نشاطل

  .ةفرة داخل المجموعاالمتو
ا ن يأخذ خيطًأصوف ويطلب من كل واحد من ال يطانخ بين المشاركين كرة الموجهيمرر   .2

  .بالطول الذي يريده
  .عضاء جسمهأحد طرفي الخيط بأحد أيربط كل مشترك     . 3
  .ببعضبعضها الأطراف الحرة كلها،  يربطون ،في مجموعة من ستة مشاركين   . 4
 الهدف الذي على إحرازن يعمل كل واحد منهم أ ،امع، مربوطين الالأفراد من الموجهيطلب   . 5

ن الوقت المحدد إ ف،كما ذكرنا. ه أعلا،ب البند الخاص بذلكسجله على قصاصة الورق حسَ
  . الهدف هو عشر دقائقلإحراز

  .معا  المشاركين للنقاشجميع الموجهيجمع   . 6
  

  :قاشمجرى النِّ
حراز الهدف الذي سجله على إة، هل نجح في  الفعاليخلاله حس بأ عما ،ا تباع،يحكي كل مشترك

مكانية إن يكون هناك تطابق بين أليس من الضروري . (ةا في الفعاليوهل كان حر، قصاصة الورق
  ).الشعور بالحريةوحراز الهدف إ
  

  : من المشاركين فحص ما يليالموجهيطلب  

   بالعكس؟أمحراز هدفهم إ منهم تمكنهل حالت العلاقة مع المجموعة دون     
  ؟ يرغبونكانواما  وبأية شروطمجموعة إلى ال بالانتماء نيرغبو كانوا شروطية بأ 

  ؟تحدها كانت شروط وأية اقدم حريتهم تدفع كانت شروطية أ 
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 ،ن يفحصواأت مماثلة وموازية من حياتهم الشخصية، ووضعيا بالاستشهاد المشاركونيستطيع 
حرارأهم نّأعور مع ذلك بلى المجموعة والشّإمكانية الانتماء إانت تتيح لهم كالتي روط شّال ،امع.  

  
  :ملاحظات للموجه

  : قراءة القصةخلاللى العملية التي حصلت في المجموعات إق ن يتطرأ الموجهعلى 
  

  هل قرأ القصة كل واحد بمفرده؟    

   وبأي شكل؟،ا مع،هل قرأوها    

 أثناء عملية القراءة في للأفرادالحرية الشخصية  تعزيزهل ساهمت المجموعة في    

  ؟حدت منهام أ

  
ن يسهل أ من شأنه بين المشاركين كان والفعالياتن تنسيق الحركات أن نذكر أمن المهم 

حرية . لى التنازلاتإ شك، حاجة دونهدافهم، لكن هذا التنسيق يخلق، من أحراز إعليهم 
  .بتقييداتنازلات والمشاركين مشروطة، بصورة متناقضة، بت

  
ية أ حريتهم ومساحة ية تنازلات وسعتأ: سؤالال حول ،يضاأ ،ن يتمحور النقاشأيمكن 

  تنازلات قلصت هذه الحرية؟
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  خطوبة
  محمود شقير: بقلم

كانوا يجتمعون في البيت الذي يزيد عمره عن مائة عام، يتبادلون الكلمات على نحو فاتر بين 

كانت هي الوحيدة بينهم التي تكثر من الحركة، تنتقل . ن من مواقعهمالحين والآخر، ولا يتزحزحو

دون توقف بين غرفة نومها وصالة الضيوف والشرفة الخارجية التي أضيفت إلى البيت مؤخراً 

أثناء المحاولة الثالثة لترميمه وإضافة غرف أخرى إليه، لكي يتسع لكل هذا العدد من الأبناء 

  .والأحفاد

ربما فتاة أخرى قد راقت له .  سببي، فثمة احتمال بالا يأتي الخطيب الموعود، لأكانت تبدو قلقة

في الساعات الثلاثين المنصرمة، فعقد العزم على الارتباط بها دون غيرها، وربما اعترضته 

دورية عسكرية فاقتادته مع آخرين من أبناء جيله إلى السجن للاشتباه بهم، أو ربما إحدى نساء 

رات، ممن لا يحببن الخير لها ولأهلها، بنقل وشايات ملفقة عن سلوكها، مما جعله الحي الثرثا

عند هذا الاحتمال بالذات يزداد قلقها، فتسارع إلى غرفة . عازفا عن الارتباط بها بعد الذي سمعه

نومها، تقف أمام المرآة، تتأمل جسدها الغض، فيؤكد لها جسدها العفوي أن كل شيء سيكون على 

  .م، وتظل حائرة لا تدري هل تصدق جسدها أم لا تصدقهما يرا

كانت تخرج إلى الشرفة، متجاهلة رجالات العائلة المغتبطين بخمولهم، بعد أن ضجروا من تكرار 

 لةثهذه المناسبات، فلا تعيرهم انتباهاً، وتظل محدقة في المدى الذي تتوقع أن يطل منه خطيبها مع 

عمق الدار لا لشيء سوى مداراة قلقها، الذي يكبر في صدرها من أهله وأقاربه، ثم تمضي إلى 

على نحو ينذر بعواقب وخيمة، فتعود إلى الخزانة في غرفة نومها، تخرج منها فستاناً آخر لم 

تلبسه سوى مرة واحدة حينما زفت صديقتها، التي تعرف كل إسرارها، الأسبوع الماضي إلى ابن 

ر الحياة طوال قرن من الزمان مع ثلاث عشرة امرأة، يتابع كان الجد الأكبر الذي خب. الجيران

خلسة بعينيه الواهنتين، اندفاعات حفيدته، فيتحسر على أيامه التي انقضت ولن تعود، ولا يخرجه 

من هذيانه سوى صوت الحفيدة وهي تعود من الشرفة، لتعلن بفرحة غامرة أن خطيبها قادم في 

  .الطريق

له عينان صغيرتان، وكان الجد يحدثه باستفاضة عن مشاعره حينما كان الخطيب اسمر الوجه، و

تمكن، قبل ثمانين سنة، من الانفراد بخطيبته التي أصبحت زوجته الأولى فيما بعد، دون أن يسمع 

حفيدته التي كانت تتمزق غيظاً أمام نساء العائلة، لأنه لم يتوان عن احتجاز خطيبها منذ لحظة 

  . في عينيه الصغيرتينذيترك لها فرصة واحدة للانفراد به ، وللتحديق اللذيدخوله إلى الدار، فلم 

  .1999، صيف 60فصلية الثقافية، رام االله، العدد * 
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   حول قصة الخطوبةورقة عمل
  

اختاروا الصيغة المقبولة عليكم من سلسلة الجمل التالية، حددوا المقاييس التي أرشدتكم في اتخاذ 
  .قراراتكم
  :القائمة

1.   
  سيداتي آنساتي سادتي  .أ 
  سيداتي سادتي .ب 
  أيها الجمهور .ج 

2.   
  خطب إبراهيم وردة  .أ 
  انخطبت وردة لإبراهيم .ب 
  خطب إبراهيم ووردة بعضهما لبعض .ج 

3.   
  .قام الوزير سعيد حداد وعقيلته بزيارة إلى مستشفى الأهالي  .أ 
 . حداد بزيارة إلى مستشفى الأهالي-قام الوزير سعيد حداد وعلياء فخري .ب 
 .داد برفقة زوجته بزيارة إلى مستشفى الأهاليقام الوزير سعيد ح .ج 

4.   
فازت أربع نساء بأكثر من نصف مقاعد لجنة أولياء أمور الطلاب في   .أ 

  .مدرسة ألمتنبي الابتدائية
فازت أربع أمهات بأكثر من نصف مقاعد لجنة الأهالي في مدرسة ألمتنبي  .ب 

  .الابتدائية
ي مدرسة ألمتنبي فازت أربع سيدات بأكثر من نصف مقاعد لجنة الآباء ف .ج 

  .الابتدائية
5.   

  .حرم المرحوم علي ذياب تدعوكم لحضور سهرة ابنها نبيل  .أ 
  .  أمل ذياب تدعوكم لحضور سهرة ابنها نبيل–السيدة أم نبيل  .ب 
 . السيدة  أمل ذياب تدعوكم لحضور سهرة ابنها نبيل .ج 

6.   
  وقد أنجب من زواجه الأول بنتاً واحدة  .أ 
  لأولىوقد ولدت له بنتاً واحدة من زوجته ا .ب 
 وقد رزقت امرأته الأولى بنتاً واحدة .ج 

  
فكيف . الكبرى أحلام والوسطى مها والأصغر سامي: لداؤود سليم بنتان وولد .7

  تنادونه؟
  داؤود  .أ 
  أبو أحلام .ب 
  أبو سامي .ج 

  



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  38

 

   قصة الحكيم الصيني-"الحكيم والسمكة: "الفعالية الثَّانية
  

  :أهداف الفعالية
  . تلفة لمصطلح الحريةستيضاح المفاهيم المخإ  .أ

  .ستيضاح العلاقة بين الحرية والانتماءإ  .ب
  ).السلطة(ستيضاح العلاقة بين الحرية والقوة إ  .ج
ا في مجموعة تنقصها المساواة؟ أم  قويالإنسانن يكون أهل تعني الحرية :  السؤالطرح  .د

  تعني العمل في بيئة تسودها المساواة؟
  
  :الوسائل

 .ميخائيل نعيمة: للكاتب" الحكيم والسمكة"ة المقطع الأول من قص •

  

:مجرى الفعالية  
   :يجتمع المشاركون، جميعا، ويطلب منهم الإجابة عن السؤال  . 1

  : مَن مِن بين الأطراف الآتية أكثر حرية
o رئيس الحكومة أم صياد يجلس على ضفة النهر أو شاطئ البحر ويصيد السمك؟  

o ا؟الصياد أم السمكة التي يصطاده  

o مدير المصنع أم العامل؟  

o الرجال أم النساء في عائلة محافظة؟  

o تحت الاحتلال في حالة الحرب؟رازحونالمحتلّون أم ال   

2.   كان معنى مفهوم الحرية في إجابة كلٍّ منهم؟ذاما: ه من المشاركين الإجابة عن السؤاليطلب الموج    
3 .  يسجه المفاهيم المختلفة على اللوحل الموج.  
  . مشاركين5يوزع الموجه الصف إلى مجموعات، كل مجموعة من    .4
   .للكاتب ميخائيل نعيمة" الحكيم والسمكة"قطع الاول من قصة مكل مشترك الليعطي الموجه    .5
يستطيع أحدهم . (تقرر كل مجموعة لنفسها طريقة قراءة القصة، فإما أن يقرأوها على انفراد، أو، معا  .6

  ).موع أو أن يقرأ كل واحد منهم قطعة من القصة وهلم جراأن يقرأ بصوت مس
7.   الأول من القصة بعد مقطعه من المشاركين الإجابة عن الأسئلة التالية، متطرقين إلى اليطلب الموج 

  .قراءته
   ما هو مفهوم الحرية لدى الحكيم وما هو مفهوم الحرية لدى السمكة؟ 

  ما الفرق بين المفهومين؟ 

  ؟)تتعاطفون( من تفسيرات الحرية تتماهونمع أي  

  هل كانت السمكة حرة؟ هل كان الحكيم حرا؟ 

  حسب رأيكم، لماذا إختار الأديب توظيف رموز كالحكيم والسمكة، للتعبير عن مفهوم الحرية؟ 

  ما هي حدود الحرية وقيودها، كما جاءت في القصة؟ 

   على أي من القيود يمكن التغلُّب، وكيف؟ 

  ".مصطلحات مختلفة للحرية"سطة النص اه بتلخيص الموضوع بوالموجيقوم  .8
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  الحكيم والسمكة
  ميخائيل نعيمة: بقلم

  
  المقطع الأول

  
نه خرجأ ،روى عن تشوان تسو، الحكيم الصيني الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلادي،ا يوم، 

قبل عليه كبيران من كبراء الدولة، أالصيد  بهو لاهٍ ذإو. نهار ولاية تشوألصيد السمك في نهر من 
لى إ البلاد في حاجة لأن ؛ليهإسناد منصب سام إمير البلاد في أطلعاه على رغبة أوباحتشام كلي 

  :جابألى الرسولين إن يلتفت أ ومن غير ،فمضى الحكيم في صيده. حكمته
  
ة مقدسة مضى على ، سلحفاالأسلاف، على المذبح المكرس لتكريم الأميرسمعت أن في قصر "

 يغالي في تقديسها فيحفظها محنطة في صندوق من الذهب الأميروأن .  سنةآلافموتها ثلاثة 
ن تكون ميتة ومحنطة في أ ما بين ، اليوم،نها خيرتأفما قولكما في تلك السلحفاة لو . الإبريز

  "؟ تختارالأمرين، فأي الأوحالن تكون حية تجرجر ذيلها في أو أصندوق من الذهب 
  

 صاح عندئذٍ. وحالن تكون حية تجرجر ذيلها في الأأ تختار - من غير شك-نهاإ -فأجابه الرسولان
  ".!أغربا عنِّي؛ فأنا كذلك أختار أن أجرجر أذيالي في الأوحال "-:بهما تشوان تسو

  
ال مثأنبل الحكماء أهذه حكاية صغيرة ترويها الكتب عن حكيم كبير من بلاد أنجبت قافلة طويلة من 

 كثيرة،  مبطنة عن مغازٍ،والحكاية، كما ترون. وس وكثير سواهميكونفوشيوس ولاوتسو ومنش
ن إ الحرية وفيها من ذهب، وتؤثر كانتن إ القيود، وىن الحكمة تأبألى التناول هو إأبرزها وأقربها 

  .وحال حرية السلحفاة في الأكانت
  

لسلطان وما يرافقه من غطرسة وتهويل  وا،لفىالسياسة وما يلابسها من مداهنة ومواربة وز
عة والعطف  كل ذلك يتنافى مع ما تفرضه الحكمة من عزة النفس والاستقامة والصدق والد-وتهديد

  .على الضعيف قبل القوي
  

ليه الحكيم الصيني بجوابه الجاف، إوذلك ما رمى . لى ذهن قارئهاإهم ما تؤديه الحكاية أذلك 
ن أن يتخيل تشوان تسو من بعد أفقد شاقه . ي الوقوف عند ذاك الحدولكن خيالي أبى عل. الحاسم

لى اليابسة ثم إانصرف عنه الرسولان يعالج سمكة علقت بصنارته وقد سحبها بلباقة من الماء 
خذها بكلتا أليها وأنباضه تتعالى وتتسارع، وانحنى فوقها انحناءة الغالب فوق المغلوب، وإهرول 

  .لى الماءإن تغلب منه وتعود أ، وهو يخشى وهي تتلوى وتتعصر. يديه
  

ولكنها في معدة حكيم من درجة تشوان تسو قد . قزامهاأسماك ولا من ليست السمكة من عمالقة الأ
على فنفذت من عينها نها، والصنارة قد نشبت في فكها الأأمرها أوالغريب في . تسد جوع ليلة

ملها بالنجاة راحت أن انقطع أنها من بعد أ غرب من ذلكوالأ. اليمنى، ما تزال تحاول الهروب
  :ليكم ما دار بين الحكيم والسمكةإو. تخاطب صائدها كما لو كانت هي كذلك من الحكماء

  
أفتسمح لي أيها . منذ دقائق سمعت ما قاله لك الرسولان مثلما سمعت جوابك لهما  :السمكة

  ؟طرح عليك سؤالاًبأن أالحكيم 
  

  .سماكلأحتى عن ا. ماء يأخذون الحكمة عن جميع المخلوقاتفالحك. تفضلي      :الحكيم
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  .ولكن ما الحكمة في جوابك القاسي لهما. نك حكيمأفهمت مما قاله الرسولان      :السمكة
  

فحيث لا . وذلك المعنى هو الحرية. ن الحكيم لا يعرف للحياة غير معنى واحدأمي إعل  :الحكيم
  .لحكيم هو موت لهوكل ما يحد من حرية ا. حرية لا حياة

  ؟وما هي الحرية  :السمكة
    

  .شاءأشاء ساعة أعمل ما أشاء وأشتهي ما أشاء وأفكر ما أن أهي      :الحكيم
  

  نت من الحرية؟أين أو:   السمكة
  

ثرت آو. ان رفيعن يقيدوني بمنصب مهما يكُأمير البلاد أبيت على ألذلك . في الصميم  :الحكيم
شاءأساعة ا اصطاد السمك البقاء حر.  

  
  مير البلاد؟أعظم من أتراني أ  :السمكة

  
  كيف ذلك ولا وجه شبه بينك وبينه؟  :الحكيم

  
  .ذ قيدتك بيدك ورجليك وقلبك وفكركإ. ميركألقد فعلت ما لم يستطعه   :السمكة

  
  .فهمألا      :الحكيم

  
  
  

  - نهاية المقطع الأول -
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  الحرية في موضوع  مختلفةمصطلحات
  

ا، تناول موضوع كل مفكر، تقريبإن  شيء؟ أي الحرية من - الحريةه يعني سلبلإنساناكراه إ"
في  التي ،التفاسير إن  حتىمرن جداهذا المصطلح إن ... الأخلاق في التاريخ البشري امتدح الحرية

 من بين تلك فقط فحص مفهومينأ أنوأود هنا ... جدا نادرة ، تبدو تصمد في تعريفهأنمقدورها 
نهما المفهومان المركزيان اللذان يقف وراءهما تاريخ بشري طويل، وأجرؤ على أ غير -لمفاهيم ا

  ".يضاأ ،نه سيقف وراءهما في المستقبلإالقول 
  

 عن بالجواب متعلق" السلبي"سميه المدلول أالأول من بين تلك المفاهيم السياسية للحرية، والذي "...
/  أو لمجموعة أشخاص، أن يفعلللإنسانيتيح، أو ينبغي أن يتيح، ما هو المجال الذي : السؤال التالي

دون أي من ، تكونه/ ه أن يكونة على/  قادرهي/  ما هوتكون/  أو أن يكونتستطيع/  ما يستطيعتفعل
:  السؤال التاليعنالجواب ب متعلق، "الإيجابي"تدخل من الغير؟ والمفهوم الثاني، والذي أسميه المفهوم 

ن يقرر أن يقوم شخص ما بعمل ما أو أمقدوره في هو مصدر السيطرة أو التدخل الذي ما هو أو من 
ا آخر؟ ما وليس شيئًاأن يكون شخص."...  

  
أنا أود أن تكون .  يكون سيد نفسهأنب ناجم عن أمنية الفرد" حرية"لكلمة الإيجابي المدلول إن "...

 لا ةراديلإاتي اداة لفعاليأكون أ أنا أود أن. ى خارجيةية قوبأوليس  بي متعلقةحياتي وقراراتي 
كون ذاتًأن أريد أ. ات غيريلفعاليكًاكون أن أ و،اا وليس موضوعحَراعتبارات وغايات واعية من م 

كون أن أود أ. ، بمقدار معين، من الخارجوخاصة بي وليس من قبل عناصر تمارس تأثيرها علي
ه جأوأريد أن جله، أا يقررون من واحدلا أن أكون قرر، أ وفعلأريد أن أ. ا ما وليس أي أحدحدأ

كائن ناس آخرين، كأنني غرض أو أا من قبل الطبيعة الخارجية أو من قبل  مسيرلا أن أكوننفسي 
14"...الإنسانية دورهمقدوره القيام بفي  أو عبد ليس حي.  
 

  فاعلاً-في صلبه -لذي يكون الإنسان، االمفهوم السلبي: يتحدث يشعياهو برلين عن مفهومين للحرية
المفهوم الثاني هو مفهوم . الحرية في هذا السياق هي انعدام التدخل. عمالهأعندما لا يتدخلون في 

حرازها إجل أن يعمل من أهدافه وأ يحدد وأن يحقق ذاته أن الإنسانمقدور في ن أ ومعناهيجابي، إ
  . نفسهسيدَبصفته 

  
ففي اللحظة . حدهما الآخرأا، حيانًأ، ض يناق،"عدم التدخل" و،"الإيجابي التحقيق الذاتي"مصطلحا 

 وفي مثل هذه الحالة فهو ، غيرهعلى تأثير لهذا هدافه ثمةَأحراز إجل أ من الإنسانالتي يعمل فيها 
  .يتدخل في شؤونه

  
  
  
  
  

                                                 
 .182، 173: ، ص1970، "رشافيم: "تل أبيب. أربع مداخلات حول الحريةيشعياهو برلين،  14 
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   السمكة الذَّكية-"الحكيم والسمكة: "الفعالية الثَّالثة
  

ةأهداف الفعالي:  
  .26: أنظر أهداف الفعالية الثَّانية، ص

  
  :الوسائل

  .لمؤلفها ميخائيل نعيمة" الحكيم والسمكة"المقطعان الثاني والثالث من قصة 
  

  :مجرى الفعالية
  . خمسة مشاركينتتألف كل منها منيوزع الموجه الصف إلى مجموعات   . 1
  ".الحكيم والسمكة" قصة يتلقَّى كل مشارك المقطعين الأخيرين من  . 2
  . تقرر كل مجموعة ما إذا سيقرأ المشاركون القصة، معا، أم أن كل واحد سيقرأها لنفسه  . 3
  :بعد القراءة، يطلب الموجه من المشاركين الإجابة عن الأسئلة التالية  . 4

o  ما هو مفهوم الحرية لدى الحكيم وما هو مفهومها لدى السمكة؟ وما الفرق بين

  ين؟المفهوم

o  تفسير لمصطلح الحرية ن ولماذا؟ ومع أيوات القصة تتماهمن شخصي مع أي

  تتماهون؟

o ا؟هل كانت السمكة حرة؟ هل كان الحكيم حر  

o  ،ب رأيكمرموز الحكيم، السمكة، والنهر، للتعبير عن توظيفلماذا اختار الكاتب، حس 

   مفهوم الحرية؟ هل هذه الرموز عالمية؟

o ة القصة كممثلة للثقافة العربية؟- وأين-هل من الممكنتشخيص خصوصي   

o ما هي حدود الحرية وقيودها، كما جاءت في القصة؟  

o من هذه القيود يمكن التغلُّب، وكيف؟ على أي   

o تساهم العلاقة مع بني البشر ومع الطبيعة في دعم - بناء على ما جاء في القصة-متى 

  حريتنا، ومتى تقيدها هذه العلاقة؟

  
  :في ما يلي المقطعان الأخيران، الثاني والثالث، من القصة
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  المقطع الثَّاني
  .نت الحكيمأن تفهم وأوحري بك   : السمكة

  
  .فصحيأ .الأسماكولكن حكمتي غير حكمة     :الحكيم

  
نت تطرح صنارتك في هذا النهر؟ ولقد رأيت أ و، منذ الصباح الباكر،نكأما ترى أ  :السمكة

وكم سمعتك . رفيقاتي يأكلن طعمك ويمضين في سبيلهنكثر من واحدة من أ
  عليما الثالثة فكانت وبالاًأ: كلت طعمك مرتينأنا أتتحرق وتتبرم وتتوعد و

  .وعليك
  

  ولكن ما دخل ذلك في حريتي؟.  فلايأما عل.  نعم-عليك   :الحكيم
   

فكأنك . د انتصفوها هو النهار ق. الآنلقد كنت عبدي منذ الصباح الباكر حتى    :السمكة
  .رهنت لي نصف نهار من حياتك وحريتك

  
  .رهنه لحاجاتي الجسديةأنصف نهار ليس بالشيء الكثير   :الحكيم

  
وصانع  وكم رهنت من حياتك وحريتك لصانع صنارتك، وصانع القصبة والخيط،  : السمكة  

نونك حذائك والكساء الذي على بدنك، وباني كوخك، وخابز خبزك، والذين يمو
   في كل يوم؟إليها تحتاج  مم،الزيت والصابون والشاي والحطب وسواهاب

  
  .هذه الأشياءفهم القصد من كل أما   :  الحكيم

  
يديهم أين حريتك، وجسدك رهين كل من في أ. نت الحكيمأن تفهم وأوحري بك   : السمكة

  ، فهو رهين كل من على الأرض ومن في السماء؟قضاء حاجاته
  

  . لا بجسدهوتشوان تسو بفكره. سدي رهين المخلوقات ففكري طليق جكانن إ  :الحكيم
  

فكيف بغيري . نا سمكة حقيرةأو. ا غير يسيرنت قد رهنت لي من فكرك قسطًأوها   :السمكة
لا منها وممن سبقك وعاصرك إفكارك أين أحصى؟ ومن من المخلوقات وهي لا تُ
  ؟من الناس وغير الناس

  
 عن الناس ذته من الناس وغير الناس قد جعلني مستقلاخأولكن ما . ذاك صحيح  :الحكيم

  .وغير الناس
  

 منليس هو كذلك رهين أيها الحكيم، أوقلبك . بمثل هذه الترهات يتعزى الحكماء  :السمكة
   .صبح في جوفكأ حتى الآن السماء؟ بل هو رهيني من ومن في الأرضعلى 

  
فقياد قلبي . لأهوائهمسلم قلبي أناس ولا شتهي ما يشتهيه الأفأنا لا . كلا ثم كلا  : الحكيم

  .في يدي
  

 القلب رهين لأن. نت اشتهيتني كما يشتهيني باقي الناس فسلمتني قياد قلبكأوها   :السمكة
  . ما يشتهيه

  
  -نهاية المقطع الثاني  -



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  44

  المقطع الثالث
  

  .نسان حرإ ولا رضالأيتها السمكة الرعناء لما كان في أا للحرية لو اتخذنا قولك ميزانً  :الحكيم
  

ولن ينعتقوا . ا؟ الناس رهائن ما يجهلونا حرنسانًإ الأرضن على سطح إومن قال لك    :السمكة
نما تتلف إ تتلف حياتي وحريتي إذنت أوها . مجهول حتى يعرفوا كل مجهول ي أمن

ت نأى لك، ونَّأولكن . فمثلما تؤذي تؤذى ومثلما تأكل تؤكل. ا من حياتك وحريتكجانب
  ن تفقه ذلك؟أالحكيم، 

  
  .ملك من حياتي وحريتي قيد شعرةألو صدقتك لوجدتني لا   :الحكيم

  
  كبر مني بكثير؟أ تصطاد سمكة أنما كنت تؤثر أ  :السمكة

  
  .بلى  : الحكيم

  
فأين حريتك؟ وهل تكون .  حصلت على غير ما كنت تشاءذ حصلت عليإنت أ إذًا،  :السمكة

  ؟دون مشيئةمن الحرية 
  

  .رادة حرةإلا تكون الحرية بغير . لا  : يمالحك
  

ذ مر النعاس والجوع والعطش والتعب إيها الحكيم؟ أنت حر في كل ما تريده أوهل   :السمكة
حلامك في أر ثم م. صرف ساعة تشاءنن تأن تأتيك ساعة تشاء وأوالمرض والموت 

 ذلك فأين نت لم تستطع كلأن إو. ب هواكن تجري حسأفكارك في النهار أالليل و
  ؟يها الحكيمأحريتك 

  
ن تشوان تسو، وهو الحكيم إن تقولي أتريدين أ. لى ما ترمين بمثل هذا الكلامإفهم أ لا  :الحكيم

 منصب في البلاد رفض أعلى قد ، على مسمع منك،ا؟ وها هورالمبجل، ليس ح المكرم
ا من كل قيدليبقى حر.  

  
ن تشوان تسو واهم أريد قوله فهو أما الذي أ. حكيمنت الأن تفهم وألا تفهم وحري بك   :السمكة

نه يفهم، وهو أ به وأحرى. يتغنى بالحرية ولكن بلسان عبد وقلب عبد. كباقي الناس
ا يتلفظون ن الناس ما زالوا من لحم ودم، فهم رهناء الناس وغير الناس وعبثًأالحكيم، 

  .فهم صيادو سمك لا غير. باسم الحرية
  

   علاقة لصيد السمك بالحرية؟ةيألا غير؟ وماذا تعنين بذلك؟ وصيادو سمك   :الحكيم
  

  كم مرة طرحت صنارتك في هذا النهر منذ جئته في الصباح؟  : السمكة
  

  ية علاقة لذلك بالحرية؟أو. وقد يكون مائة. فقد يكون عشرين مرة. ذكرألست   : الحكيم
  

  ن تصطاد سمكة بعينها؟أكنت تريد في كل مرة أ  : السمكة
  

  .بصر ما في الماءأنا لا أوكيف لي و. كلا  :يمالحك
  

  ن تصطاد في كل مرة سمكة كبيرة؟أما كنت تريد أ  :السمكة
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  .بلى  : الحكيم
  

  وكم سمكة اصطدت؟  :السمكة
  

  . إلاَّ سمكة صغيرة ثرثارة- من سوء حظي-ما اصطدت  :الحكيم
  

  أكنت تقصدها بعينها حين طرحت صنارتك في الماء؟   :السمكة
  

  .ن صنارتي ستأتي بمثلها لحطمتهاأعرف ألو كنت   :الحكيم
  

  .أسماك وحدي من بين كل ما في النهر من ولم تردني. نت لم تخترني بذاتيأ إذًا،  :السمكة
  

  .كيدأذاك   :الحكيم
  
  

هار أنو ذاك البحر من أ صنارته يطرحها في هذا النهر لكلٍّ: وهكذا الناس يا تشوان تسو  :السمكة
ا تعلق بها طحالب  وحينً،ا تعلق بها سمكةفحينً. رادتهإارته وصن. وبحارها الحياة

وما من صياد سمك يقصد سمكة بعينها .  الخيبةإلاا لا تعلق بها  وحينً،وحشائش وأقذار
 فهو أعمى يصطاد في الظلمة ولا يدري بماذا تمن. و شبكته في الماءأ يطرح صنارته إذ

  .عليه الظلمة
  

ن تعلق أن تعلق بها سمكة ثرثارة مثلك، ولصنارة غيري أصنارتي ومن ذا الذي يقضي ل  :الحكيم
  ن تعود بالخيبة؟أبها لؤلؤة، ولصنارة الثالث 

  
ا تيت النهر راضيأ متى فأنت. ا مع،ولعله تشوان تسو والنهر. لعله النهر يا تشوان تسو  :السمكة

فسلكت أول الطريق . حقاا  حكيمإذَّاك، ،وكنت. رادتكإرادته إبما سيقسمه لك فقد جعلت 
  . الحريةإلى

  
  .ن طريق الحرية لطريق موحش وشائكإ  :الحكيم

  
دراجك يا تشوان أ عد والآن. بل هو بساط من الريح لمن يريد ما يعرف ويعرف ما يريد  : السمكة

ليها غفرت لك ذنبك إن هي غفرت لك ذنوبك إف. لف مرة ومرةأتسو واستغفر الحرية 
نطلق بسلامإ. إلي.  

  
فانتفض . لى الماءإتمت كلامها قفزت من يده أ  إنفما. تشوان تسو ذهل من السمكة بحديثهاان وك

ا في النهر وعلى وجه الماء قد طفت القصبة دثم راح يتأمل الماء يجري وئي. فاق من كابوسأكمن 
   . يدهالتي كانت في

  
ولكنه . دركه الظلامأ فلتت السمكة من يده ومعها القصبة، ولا كيفأ تشوان تسو كيف يدروما 

كأنه محمول على بساط من وا وكان يمشي شاعر. ا من حيث جاءقفل راجعأتنفس الصعداء و
  .الريح

  
  - نهاية المقطع الثالث -
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  3، 2، 1 - مصطلحات مختلفة في موضوع الحرية
  

  
  ساوي؟ت أم المالقوي: من أكثر حرية 

   المجموعة أم خارجها؟ عندما يكون داخل-متى يكون الفرد حرا أكثر 

   عندما يناقضها الفرد أم عندما يوافقها؟-متى تكون المجموعة محررة أكثر 

  من يقود من؟ 

  .القوي غير مدرك لتعلُّقه بالضعيف: التعلُّق ومعناه 

  الإخلاص للمجموعة ما هو؟ 

 . تنفي الحرية-محاولة التشبه بالآخر 

مصطلحات مختلفة : "م يشعياهو برلين فيأنظروا إلى كلا... (الحرية لـ... الحرية مِن 

  ).، في نهاية الفعالية الثَّانية من هذا الفصل"للحرية
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   والاختيارتحديدال: الفصل الثَّالث 
                     

بل هناك من . يرتبط مصطلح الاختيار، عادة، بما نحمله من أفكار وتخيلات حول مصطلح الحرية
  همانماإب، والتمعن العميق لنا أن المصطلحين ليسا غير متماثلين فحسْن يبي. ، معايماثل المصطلحين

  .، أحيانًانامتناقض
 

، عندما فمثلاً. ا لهاع للحرية وليس موساصمقلِّا  يكون مصطلح الاختيار مصطلح،ففي بعض الأحيان
تم فيه عملية  في الوقت الذي تفإنه،ن يختار بين فرع علمي وفرع الفنون، أيتعين على الطالب 

  . حريته وتختزل بخيار واحدتتقلَّص الاثنين، بين الاختيار
  
ن حريته إذا استطاع الطالب الامتناع عن الاختيار والاهتمام بالمجالين اللذين يثيران اهتمامه، ففإ

مكانية لممارسة إيجاد إن الامتناع عن الاختيار ومحاولة أيتضح من المثال السابق . كبرأستكون 
 الاختيار بين الاحتمالين يعتبر فإن ،وفي هذه الحالة. كبرأا، يشكلان خطوة نحو حرية  مع،الينالاحتم

إلى ذلكا للحرية دونما حاجة تقييد.  
 

 التي تكون فيها الاحتمالات الأوضاعا للحرية في ن تكون عملية الاختيار دافعأ يمكن ،مع ذلك
في . ا على قبول بديل واحد معينن تكون مكرهأما إ و،ما الاختيار من بين مجموعة بدائلإ: كالتالي

  .ان تكون مكرهأمكانية إكثر من أوسع أحرية على ا مكانية الاختيار مؤشرإ تشكل ،هذه الحالة
 
ولئك أكثر من حرية أتكون  يريدون التعلم فيه، مكانهم اختيار الفرع الذيإب حرية الطلاب الذين إن

. ا، من جانب عنصر خارجي، وبالتالي يسلب منهم حق الاختياررفرض عليهم هذا الفرع قسيالذين 
كبر من أ تكون حريتهم ،مكانهم الامتناع عن الاختيار وممارسة مجمل رغباتهمإبولئك الذين أن أغير 

  . بين الفروع القائمةإلى الاختيارولئك الذين يضطرون أحرية 
 

.  مرتبطة بطابع البدائل المعروضة للاختيارن الصلة بين الحرية والاختيارألى إ الإشارةكما تجدر 
 الاختيار والبحث إلى الحاجة لإلغاءهمية كبيرة أهناك فشياء ذات قيمة إيجابية أذا كان الاختيار بين إف

  .كبرأ ،في هذه الحالة تكون الحرية، عن طريق لممارسة البديلين،
  

ا؛  مغاير الاختيار يحمل مدلولاًلغاء ضرورةإ فإنذا كان الحديث عن اختيار بين خير وشر، إأما 
، عندما نتحدث عن اختيار  مثلاً. بينما اختيار الخير يشكل نقيض ذلكللحريةا ختيار الشر يشكل مسإ

وعندما يكون الحديث عن اختيار . ن الاختيار حيوي لدفع الحريةإالقتل فوبين المحافظة على الحياة 
 فإن ،نسان وشعبإبالتعامل المتساوي مع كل رغبة وبين رغبة بالتعبير عن طموحات قومية 

  . يجاد طريق للدمج بينهماإ مهمتان وشرعيتان ومرغوبتان،  لهذا يفضل ، هنا،الرغبتين
 

ن يطوروا أن يتفحصوا العلاقة بين الحرية والاختيار وأتيه لآركون في الفعاليات ااسيحاول المش
يز على يينطوي هذا التم. ر بين الخير والشرالاختياويز بين الاختيار من ضمن بدائل جديرة يالتم

، وهو  لكل إنسانفي الحرية  الاعتراف بالحق المتساويالأماملى إن يدفع أ من شأنه لأن ؛همية كبيرةأ
 التعددية الأمام إلى لكل انسان، كما يدفع  في الحرية الاعتراف بالحق المتساويالأماملى إ يدفع ،فعلاً

  .والتسامح
 

 إلىالاختيار ما بين الخير والشر، التسامح ويز بين الاختيار من ضمن بدائل جديرة يكيف يدفع التم
   ؟الأمام
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وفي عملية تبرير الاختيار .  اختيارناتبرير علينا يجبلى الاختيار بين بدائل جديرة إعندما نضطر 
بديل الذي المقابل نبحث عن مساوئ الفي  و، في البديل الذي اخترناهالإيجابيةنبحث عن الجوانب 

ننا أأي ؛ في هذه العملية نعرض الاختيار بين بدائل جديرة كأنه اختيار بين الخير والشر. رفضناه
  . المتمسكين بهذا البديل،ا أحيانً،نلغي البديل الذي لم نختره بل نلغي

  
ذن الاختيار نهن ينفِّإ ف،ينِهْالتقدم المِوولاد لى الاختيار بين تربية الأإ عندما تضطر النساء لاً،مث

دن على نواقص نهن يشدإكذلك ف. كثر ما يمكن من التسويغات لتبريرهأعقاب ذلك، أدن، في ويجنِّ
 وكذلك النساء ،اوهكذا يصبح البديل، الذي لم يتم اختياره، بديلاً سيئً. البديل الذي لم يخترنه

  .ايضأ ،المتمسكات به
 

نه إوبالطبع ف. ن بديلين هما بديلان جيدان وجديرانفي بداية العملية، قبل الاختيار، كان الحديث ع
 من الجدير فإنهمع ذلك . ا في ذلك متعة كبيرة جدةَ، وثمالأولادلأمر سليم أن يكرس الوقت لتربية 

  .همية للمساهمة في بناء المجتمع ومن أجل التحقيق الذاتيأومن المهم العمل في مهنة ذات 
وفي . ا فيما بعدخذا قيمة مغايرة تمامأجابية في بداية العملية، إ مكانة ويهذان البديلان اللذان كانا ذ

  .الآخرعملية انعدام التسامح حيال المتمسكات بالبديل ، ايضأ ، نشأت،قاب ذلكأع
 

ن المتمسكات بكل إن البديلين مهمان، ولهذا فأحقيقة إلى ن تعيد الوعي أيتعين على التربية للتسامح 
ا عن طريق لممارسة عندما تتضح شرعية البدائل تصبح العملية بحثً .حققن الشجبواحد منهما لا يست

  .أحدهماالبديلين بدل رفض 
 

بداية عملية  ن فعل الاختيار هوألى إ، في موضوع العلاقة بين الحرية والاختيار، الإشارةكما تجدر 
ن ممارسة الرغبة بالشيء الذي معرفة مدى التشابه بيلمكانية إلبتة أوليس لدينا . ، فقطممارسة الحرية

يمكن أن تكون عملية الاختيار نفسها .  حيال هذا الشيء وقت الاختيارتبنيناهالتفكير الذي  واخترناه
ن لا نرى في فعل ألهذا ينبغي . صعبة أو سهلة لكنها بالتأكيد ليست مماثلة لعملية ممارسة الرغبة

 -ةالحري -ا في سبيل تقريبها دائم لممارستها وتعديلاًفعلاً أن نرى فيه  للحرية، بلاستنفاداالاختيار 
  .ةصلي الأةمن الرغب

 
 الأمورنه لا يعرف دلالة إعندما يختار الطالب الفرع العلمي ف. ا التي استعملناها سابقًالأمثلةى إل فلنعد

. ى ذلك أن توضح له معنهي التي يمكنها ، فقط، للدراسة في هذا الفرعتهمعايشإن  وإليه،بالنسبة 
ن إولهذا ف. ختارهاه عندما يختار فهو لا يعرف بالضبط ما الذي إنا، وبصورة متناقضة، فوعملي

ن أما الشيء الرئيسي هنا، هو المقدرة على إنه، ويلإالاختيار نفسه لا يشكل الشيء الرئيسي بالنسبة 
  .صليه الأا لاختيارقاب ذلك، طبقًأعل ويغير الوضع في ن يعدأعماله وأ يتفحص فعلاً

 
 من خلال الفعاليات التالية ومن خلال القراءة المشتركة للنصوص الأفكارسوف نعالج ونناقش هذه 

  .الأدبية المرافقة
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  التَّحديد والاختيار: الفعالية الأولى
  

  :أهداف الفعالية
  .معايشة الصعوبة الكامنة في عملية الاختيارممارسة و  . أ

  .الاختيار بين الجيد والجيدبين  وءز بين الاختيار بين الجيد والسيالوقوف على التميي  . ب
  .ءالوقوف على ميل الإنسان إلى عرض الاختيار بين الجيد والجيد كاختيار بين الجيد والسي  . ج
  .الوقوف على ميل الإنسان إلى أن يلغي من يختار طريقًا مخالفًا لطريقه  . د
  

  :الوسائل
نصف كغم فاكهة من صنف واحد، ونصف كغم من (رام من الفواكه على الموجه تحضير كيلوغ •

  ).صنف فاكهة أخرى

  .على أن تكون بين الفاكهة فاكهة طرية وفاكهة يابسة، فاكهة طازجة وفاكهة فاسدة
 .لمؤلفها خالد محمد خالد" التحديد والاختيار"مقاطع من مقالة  •

  .كاملة" التحديد والاختيار"مقالة  •

  
اليةمجرى الفع:  

  المرحلة أ
يعرض الموجه الفاكهة أمام المجموعة، ويطلب منهم أن يختاروا الفاكهة الصالحة وأن يضعوا   . 1

  .الفاكهة المضروبة جانبا
  .يطلب الموجه من المشاركين أن يختاروا لأنفسهم فاكهة واحدة للأكل  . 2
هت خلال عمليتي يتفحص الموجه سلوك المجموعة، ويسجل لديه الصعوبات التي ووج  . 3

  .التصنيف والاختيار
يطلب الموجه من المشاركين أن يتطرقوا إلى الصعوبات التي واجهوها خلال عمليتي التصنيف   . 4

  .والاختيار
  

  المرحلة ب
1 .  مشاركين4 ها منكلُّ واحدة من تتألف مجموعات إلى الصفّ الموجه عيوز .  
   ".التحديد والاختيار"يتلقَّى كل مشارك مقطعا من المقالة،   . 2
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  التَّداخل الاجتماعي: الفصل الرابع
  
  
عندما يجري الحديث عن التداخل الاجتماعي يكون . التداخل الاجتماعي دلالات مختلفة لمصطلح ةَثم

  : التاليةالإمكانيات من ة واحد- من وراء ذلك-القصد
  

  ). يساعدون المسنينالشبيبة(خر غيره آالتدخل من جانب فرد لمصلحة فرد  

 نضال من (هداف الفرد والمجموعة أ في سبيل تحقيق محاولة القيام بتغيير اجتماعي عام

  ). في سبيل منع الحرب عن الجميع،نيجل السلام بين اليهود والفلسطينيأ

  .الأمام إلى ، ومتفق عليها،مشتركةعامة، داف اجتماعية أهدفع  

  
ن يكونوا متداخلين أففي مقدور الناس . اخل الاجتماعي بحد ذاتهلا توجد دلالة قيمية عينية للتد

في سبيل دفع قيم غير لائقة،  وكذلك،ا في سبيل دفع قيم لائقةاجتماعي.  
 

ن نوضح للمستكملين كم هو أ عندما نتعامل مع التربية للدمقراطية والسلام، يتعين علينا فإنهلذلك، 
 ،خرىأ ومن جهة .من جهة) ق كل واحد من المفاهيم المذكورةوف( التداخل الاجتماعي ،ايانًأح ،حيوي

دافه أه كانت إذا إلا بأن التداخل الاجتماعي غير جيد بحد ذاته إحساسهمن نحدد ونطور أيتعين علينا 
  .لائقة
 

تعالج الفعاليات القادمة مصطلح التداخل الاجتماعي وتحاول توضيحه، كما تحاول بلورة موقف 
 ، فكرة التداخل الاجتماعيفيا تعالج الفعاليات والنصوص التالية الثنائية المتناقضة كم .انتقادي تجاهه

   .هداف لائقةأعندما يجري الحديث عن 
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  17التَّداخل الاجتماعي: الفعالية الأولى
  

   :أهداف مضامينية
  ).الاجتماعيةالمشاركة (عرض تعقيدات مطلب التداخل الاجتماعي   .أ

  .اا وضروري ما هو التداخل الاجتماعي ومتى يكون جدير- مع الطلاب-احالاستيض. ب
  

  :توجيهات للموجه
 هو التشديد، من جهة، على أهمية التداخل الاجتماعي، الموجهفي هذا السياق، يكون هدف  

 التدخل فإن ولهذا ،جتماعية غير جديرة بالاعتباراخرى، على وجود أهداف أوالتشديد، من جهة 

  .إيجابياا ليس لتحقيقه

  
فمثلما توجد .  التعبير عن التداخل الاجتماعيسطتهاابو من المهم فحص الوسائل التي يتم ،كذلك 

 ،خرى غير جديرةأوسائل جديرة و، كذلكتوجد، خرى غير جديرة بالاعتبار، أأهداف جديرة و

  .للتعبير عن التداخل الاجتماعي

  
هدف منهجي:  

 -والثنائية المتناقضة مستندة. زاء التداخل الاجتماعيإثنائية المتناقضة مقابلة الطلاب مع المشاعر ال
  : المركبات التاليةإلى -الغالبفي 

   
وتستطيع . لإحرازه الإمكانياتتاحة إمقدور التداخل الاجتماعي لتحقيق هدف جدير في  .1

شد أر ضراألى إ أدتراز الهدف وربما إحن تحول دون أالسلبية، في الكثير من الأحيان، 

  ). وفهمهامن الأهمية بمكان معرفة حدود مقدرة التأثيرف ،مع ذلك(خطورة 

 المستوى فيمن الممكن أن يعمل التداخل الاجتماعي على منح المتدخل الشعور بالرضا  .2

  .ا اجتماعيا مركزه في منح، حتى،ربمال، والأخلاقي

  
3. ولا يستطيع من يمارس التداخل . إلى الإخفاقات والنقدض التداخل الاجتماعي المتدخل يعر

  . الجميعبإعجاب أن يحظى الاجتماعي

لقاء التهمة على إن الفرد من  عن المشاركة الاجتماعية في المواضيع الهامة، يمكِّالامتناع .4

  . التمسك بالموقف اللائق،ومع ذلك خرى،أعناصر 

 يشعر بامتلاكه يظلالممتنع عن التداخل الاجتماعي يفقد السيطرة على مجريات الواقع، لكنه  .5

  .القوة

                                                 
  .15 ص ،1988 ، اوآي مروشك، اصدار آنيرت،مرشد لتعليم الدمقراطية: تكز الفعالية على خطة درس تظهر في آتابتر    17
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. ، تمامامثل الفاعلية والمشاركةالاجتماعية،  الصيرورات فييستطيع النهج السلبي التأثير  .6

  . عادةون ضيقًا،لكن الوعي لهذا التأثير يك

  
  :الوسائل

  .بطاقات، أدوات كتابة •

  
  :مجرى الفعالية

 . أن يسجل اسمه فيهايوزع الموجه على كل واحد من المشاركين بطاقة ويطلب منه .1

يعلن الموجه للصف أن من يجمع أكبر عدد من البطاقات يحظى بإمكانية تشريع قانون  .2

 .للمجموعة، يكون كل واحد ملزما إطاعته

لا توجد قواعد (يذكر الموجه أن كل واحد من المشاركين يستطيع تحديد طريقة جمع البطاقات  .3

 ).محددة

 .يعلن بدء اللعبة .4

  .ركين العودة إلى أماكنهم بعد نحو عشرين دقيقةيطلب من المشا .5

لا يتم تطبيق (الذي جمع أكبر عدد من البطاقات يسجل القانون الذي اختاره على اللوح،  .6

 ).القانون في هذه المرحلة

  .يجتمع المشاركون، معا، للنقاش .7

  
  :مجرى النقاش

  :يستوضح الموجه مع المشاركين النقاط الآتية 

  لاً في الذي يجري داخل المجموعة، ومن لم يكُن؟من كان منكم متدخِّ 

  هل نتائج اللعبة جيدة في نظركم أم لا؟ 

  .نتائج اللعبةو الزملاء تدخلن يصفوا العلاقة بين أ من المشاركين الموجهيطلب  

 ومتى جيدامتى يكون : زاء التداخل الاجتماعيإ من المشاركين تحديد موقفهم الموجهيطلب    

  ؟مضرايكون 

  : المسائل التاليةالموجهيستوضح    

  أخرى؟ فرصة في سلوككم ستغيرون كنتم هل 

  هل كنتم ستتدخلون أكثر أم أقل في الإجراءات الاجتماعية؟ 

؟ الآخرين، كذلكت عندما مس مأ ، فقط،ا العمليات شخصيكمتمس عندماهل كنتم متدخلين  

  )ذت البطاقات منه بالقوة؟خأ لمساعدة زميل ما ضعيف عندما قمتم، هل، مثلاً(متى؟ 

  ؟وحالة في كل حالة كم بالأمور حول مدى تعلق ا صحيحكمهل كان تقدير 
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   فرصة لذلك؟منحتمصرفون بصورة مغايرة لو نتم ستتهل ك 

   
  : النقاش حول المسائل المركزيةالموجهيلخص    

  م لا؟أ هل هو حيوي -التداخل الاجتماعي 

  داخل غير المرغوب به؟ما هو التداخل المرغوب به وما هو الت 

  ؟م لاأ هل يمارسون التداخل : على عرض الحالات التي تردد فيها المشاركونالموجهيركز  

 الاجتماعي المشاركين مع الثنائية المتناقضة حيال الرغبة بالتداخل ملاقاة الموجهيحاول  

  ).أعلاهأنظر القائمة ( عن ذلك، ودوافع هذه الرغبات بالامتناعوالرغبة 

  
  :ظة للموجهملاح
 التداخل و ،اهناك أهمية للتركيز على الاختلاف بين التداخل في حالات تمس المشاركين شخصي

  .ا من المجموعةو قسمأفي مواضيع تمس الجميع التداخل في حالات يكون فيها 
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   الاجتماعي ـالتَّداخل: الفعالية الثَّانية
  "في البداية أخذوا الشُّيوعيين"

  
  :الفعاليةأهداف 

  .إبراز العلاقة بين التداخل الشخصي والتداخل الاجتماعي  . أ
  .توضيح الثمن الشخصي للسلبية الاجتماعية  .ب
  

  :الوسائل
  .لمؤلفها مارتين نيمولر" في البداية أخذوا الشيوعيين"نص القصيدة  •

  .كمالنص القصيدة للإ •

  
  :مجرى الفعالية

  : نيمولريقرأ المشاركون قصيدة مارتين. 1
  
  

  18في البداية أخذوا الشُّيوعيين
  مارتين نيمولر: بقلم

  
  خذوا الشيوعيينأفي البداية 

  لكن ذلك لم يهمني
الأني لم أكن شيوعي.  

  
  خذوا العمال، أ حالاً

  لكن ذلك لم يهمني
  .ايض، أكن عاملاًألأني لم 

  
  بعد ذلك اعتقلوا

  رجال النقابات المهنية 
  لكن ذلك لم يهمني

  .ا نقابيي لست رجلاًنلأ
  

  فيما بعد سجنوا رجال الدين
  نني غير متدين ألكن بما 

  .ايضأ ،لم يهمني ذلك
  

  نينالآن يأخذو
  .اصبح متأخرأولكن ذلك 

 
  

                                                 
: من. مجموعة فعاليات في موضوع الدمقراطية والسلام للمرحلة الإعدادية": الحقوق محفوظةجميع ": القصيدة مأخوذة من   18

 يافا، -مركز السلام، بلدية تل أبيب: تل أبيب .طبعة تجريبية. تسور ليبي، داني - زيب، جاليا زلمانسون-حاجيت جور
  .13: ص ،1992. وزارة المعارف والثقافة
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  :تتمة الفعالية
2 .ع الموجمشاركين4كل مجموعة من . ه الصف إلى مجموعات صغيرةيوز .  
  .عاتهم عن القصيدةيصف المشاركون، في كل مجموعة، انطبا. 3
  . يحاول المشاركون توضيح الفكرة المركزية في القصيدة، حسب رأيهم .4
  

  : ملاحظة للموجه
تصف القصيدة الصعوبة في الاعتراف بمعاناة الآخر، في التماهي معه، والأصعب من كل  

 فحص أسباب وجود هذه الظواهر يجب ألاَّ يتم.  العمل على تغيير الوضع من أجله-شيء

تكون الصعوبة أكبر . بالوعظ الأخلاقي، إنما من رغبة صادقة وحقيقية في فحص أسباب ذلك

  .تلفًا وبعيداخكلما كان موقف الآخر أبعد من موقفنا وكلما كان واقع حياته م

  
ة ي القصيدة مبن.ما يلي  القصيدة المرفقة فييكملوان أكل مجموعة يطلب من المشاركين في . 5

 أعضاء يكتبها يجب أن أساسيةجمل لكنها مركَّبة من دة الأصلية السابقة، أساس القصي على 
  .المجموعة

  
  : ملاحظة للموجه

  .من المحبذ إحضار نماذج لإتمامات ممكنة للقصيدة، لتسهيل فهم المهمة 

  
  

  :في ما يلي القصيدة المعروضة للإتمام
  
  

  ...ـفي البداية تعرضوا ل
  لكن ذلك لم يهمني 

  .كن كذلكأ لأنني لم
  

  ...ـ تعرضوا لحالاً
  لكن ذلك لم يهمني

  .اضأي ،كن هذاألأنني لم 
  
  

  ...بعد ذلك عاقبوا
  لكن ذلك لم يهمني 

  ... لستلأنني
  

  ...فيما بعد
  ...والآن

  
  
   ،يمكن. (إبداعاته في الآخرن يشارك الواحد منهم أ ويطلب منهم ،امع،  المشاركينالموجهيجمع . 6

  ).الإبداعاتليقوم المشاركون بقراءة ،  الشخصية على حائط الصفبداعاتالإ تعليق أيضا،
  .يجمع الصف للنقاش. 7
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  :مجرى النِّقاش

ثارت لديهم أو الجماعية أ كانت كتابة القصائد الشخصية إذان يذكروا ما أيطلب من المشاركين  

  . للقصيدةالأصلي النص أثارها مختلفة عن تلك التي أفكارا

 . مع المشاركين كيف استكملوا الجملالموجهيستوضح  

  :يستوضح الموجه مع المشاركين النقاط الآتية 

 ؟اهاستكملوأية مجموعات اجتماعية لم يرد لها ذكر في القصائد التي  

في " شيوعيينإلى ال "إليهمهل الجماعات التي لم تظهر في قصائدهم موازية بالنسبة  

 يصف الرد بالإيجابفي حالة  ؟)هامسدما يتم نتباههم عناالجماعات التي لا تشد (القصيدة 

 الامتناع عن ذكر هذه الجماعات في إلى بهم أدت التي والأفكارالمشاركون المشاعر 

  .قصائدهم

 الإمكان كتابة قصيدة مشابهة عن أفراد المجموعة؟ بهل كان  

 كان  تجاه قسم من أفراد المجموعة الذين نتجاهلهم؟ إذا هل تحدث أنواع ما من المس

 الجواب بالإيجاب، فمتى؟ ولماذا؟ 

 هل توجد أنواع ما من المسق إليهم؟ متى، لماذا؟ تجاه أفراد المجموعة الذين نتطر  

  
  :ملاحظات للموجه

تثير . لة للقصيدة الواردة في الفعاليةالخاصة بهم والمكميكتب المشاركون في الفعالية الجمل  

حاسيس الطلاب الذين يفكرون بشكل أتتناقض مع هذه الجمل لدى المشاركين مشاعر معينة، 

ن يفكر بشكل  مع مالتماهين عدم المقدرة على إ.  معهميتماهوننهم لا إ ف،لهذا. مختلف

هناك عملية . ن مثل هذا التدخل عادل وحيويأ في شؤونهم، رغم التدخلمنع يمختلف 

  .مشابهة موصوفة في القصيدة

 علاه في المجموعة والموازية للعملية الموصوفة أرة ن يصف العملية المذكوأه على الموج

ويوجد في " اداريإ ،في البداية اعتقلوا المستوطنين" كتب المشاركون ، إذافمثلاً. في القصيدة

ن هؤلاء لا يرون في إمية للدفاع عن حقوق المستوطنين، فأهالمجموعة طلاب لا يعيرون 

في البداية اعتقلوا : "ا ويكتبونا مختلفًن موقفًن الذين يحملوإ ف،مقابل ذلك. ية مشكلةأذلك 

إ ا اعتقالاًعربالعملية والاستنتاجات المختلفة الأحاسيسهذه . اسيكون رد فعلهم مختلفً" اداري 

 .العملية الموصوفة في القصيدةبموضوع المقارنة بالمنبثقة عنها، لها علاقة وثيقة 

  
8.التداخل الاجتماعي: "رقة التلخيصسطة واه بتلخيص الموضوع بو  يقوم الموج."  
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تلخيص موضوع التَّداخل الاجتماعي  
  
  
عندما يجري الحديث عن التداخل الاجتماعي يكون . التداخل الاجتماعي دلالات مختلفة لمصطلح ةَثم

  : التاليةالإمكانيات من ة واحد- من وراء ذلك-القصد
 

 ).ينبيبة يساعدون المسنّالش(خر غيره آالتدخل من جانب فرد لمصلحة فرد  

 نضال من (هداف الفرد والمجموعة أ في سبيل تحقيق محاولة القيام بتغيير اجتماعي عام

  ). في سبيل منع الحرب عن الجميع،نيجل السلام بين اليهود والفلسطينيأ

  .الأمام إلى ، ومتفق عليها،مشتركةعامة، داف اجتماعية أهدفع  

  
ن يكونوا متداخلين أففي مقدور الناس .  للتداخل الاجتماعي بحد ذاتهلا توجد دلالة قيمية عينية

عندما نتعامل مع فإنهلذلك،  .في سبيل دفع قيم غير لائقة،  وكذلك،ا في سبيل دفع قيم لائقةاجتماعي 
 التداخل ،ايانًأح ،ن نوضح للمستكملين كم هو حيويأالتربية للدمقراطية والسلام، يتعين علينا 

ن نحدد أ يتعين علينا ،خرىأ ومن جهة .من جهة) وفق كل واحد من المفاهيم المذكورة (الاجتماعي
  .دافه لائقةأه كانت إذا إلا بأن التداخل الاجتماعي غير جيد بحد ذاته إحساسهمونطور 
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تان : مصطلحات مختلفة في موضوع التَّداخل الاجتماعي2، 1الفعالي  
  
  

لذلك، فإن الحلول الاجتماعية لا تناسبهم؛ . يعبرون عن حاجاتهمالناس غير المتداخلين، لا  

  . النزاعتأبيدعدم تداخلهم يساهم في 

  .أحيانًا، يقوم القوي، بالذات، الممتنع عن التداخل، بتقديم الحل 

 ا، غير متعلق بهدف طرحيجب أن يالسؤال هل التداخل يفيد في حل النزاع أم أنه، أبد 

  .التداخل

  .خل بالنسبة إلى القوي يختلف عن معناه بالنسبة إلى الضعيفمعنى التدا 

  .يجابيالإلتغيير االسلبية تفيد، أحيانًا؛ عدم العمل يفيد أكثر لإحداث  

ق بحقيقة عدم العمل من  ومتى لا، متعلّعاملاً دافعا الى الامام عدم العمليكون السؤال متى  

  .منطلق الوعي لذلك

  .ابعا من الإنسان نفسه، يكون احتمال نجاحه في التغيير أكبرعندما يكون إجراء التغيير ن 

 ).عندما تكون النتائج إيجابية، أساسا(يساهم التداخل في المسؤولية والالتزام تجاه النتائج  
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   الأولقسمفعالية لتلخيص ال

  
  : هدف الفعالية

  .تجعة وتلقِّي تغذية مرودراستها تي تم تناولهاالمواضيع التلخيص 
  

  :الوسائل
  .، أدوات كتابةمرتجعةإستمارات تغذية  •

  
  :مجرى الفعالية

  .نقاش، معاليجمع الموجه المشاركين ل .1

  :يطلب الموجه من كل واحد من المشاركين أن يسجل على ورقة إجاباته عن الأسئلة التالية .2

  
تي درستموها؟  الالأدبية نصوص في فهم ال- خلال الفعاليات-نفسكمأهل ساهم اللقاء مع  

  بماذا ساهم؟ وكيف؟

نفسكم وفهم المواضيع التي جرى بحثها أ فهم على صوص الأدبيةهل ساعدتكم قراءة الن 

  ؟ بماذا؟) والتداخل الاجتماعي،المساواة، الحرية(

   فهم المواضيع التي جرى بحثها؟ بماذا ساهمت؟علىهل ساعدتكم الفعاليات والمقالات  

  
  

  :ملاحظة للموجه
،  التلخيص في الصفّلإجراء ف المدرسة غير كافٍ تحت تصررالمتوفّعدد الساعات ذا كان إ 

  .جعة تغذية مرتأوراق التلخيص واعتبارها أوراقنوصي المعلم بجمع ف
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  ::القسم الثانيالقسم الثاني

  
  جتماعيةجتماعيةالعلوم الاالعلوم الا

  
  
  
  
  
  
  

 فقط، صيغة المذكَّر، غير أن المواد موجهةالتسهيل في هذه الكراسة، ولضرورة أعتمدت
 . على حد سواءوالرجال،التأكيد، للنساء ب
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  القسم الثاني مقدمة
  

في تعليم أسس الديمقراطية الأساسية " قيم بواسطة نصوص أدبية"ز القسم السابق من برنامج تركّ

  .موفي سياقاتها المتعلقة بدراسات السلا) الحرية، المساواة والضلوع الإجتماعي(

يشكّل القسم التالي، والذي يتطرق إلى العلوم الإجتماعية، تتمةً للنقاش وهو مخصص لمفهوم 

وسنقوم بفحص الطرق التي يسلب بواسطتها أفراد ومجموعات الحربة، من بعضهم . السيطرة

م البشر ببعضهم البعض؛ وسندرس الطرق التي تؤدي بها كيف يتحكّ: البعض، وبكلمات أخرى

خلق صراعات بين الأفراد وبين المجموعات، وسنستوضح كيف يجب مواجهتها من السيطرة إلى 

  .خلال عملية حل النزاعات

السيطرة هي وضع يقرر فيه شخص أو مجموعة للآخرين كيف عليهم أن يتصرفوا أو لا 

وفي وضع تسود فيه السيطرة فإن . ، وأية موارد ستخصص لهم وأيها ستُمنع عنهم19يتصرفوا

. سَيطَر عليها لا تكون شريكة كاملة في صنع هذه القرارات وفي المسؤولية عن نتائجهاالمجموعة الم

  .ويمكن للسيطرة أن تكون واعية أو غير واعية

  

ومع ذلك، يمكن . أوضاع السيطرة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن الصعب القول إنه يمكن إبطالها

  .بالتأكيد تقليصها ومواجهتها بطرق مختلفة

  
ك أنواع مختلفة من سيطرة بني البشر على بعضهم البعض، سنتطرق إلى بعضها في هذا القسم، هنا

  :كما هو مفصلٌ في الآتي

  .السيطرة الذاتيةسيتطرق الفصل الأول إلى  

  . السيطرة الثقافيةسيتطرق الفصل الثاني إلى 

  .السيطرة القوميةسيتطرق الفصل الثالث إلى  

  .طرة الإقتصادية السيسيتطرق الفصل الرابع إلى 

  .السيطرة البنيويةسيتطرق الفصل الخامس إلى  

  

  .ستُورد المعلومات عن كل واحد من أنواع السيطرة في بداية كل فصل

صراعات السيطرة هي الأكثر شيوعا من بين أنواع الصراعات، وهي تشكِّل أحد العراقيل الأساسية 

 بعض هذه الصراعات يدور بطرق عنيفة، .أمام سريان عمليات سلمية وأمام خلق حياة سلمية

                                                 
كيبوتس هميئوحاد، ه: تل أبيب. النظرية والممارسة في حل مشاآل إجتماعية بشرية:  التدعيم والتخطيط الأهليإليشيفاع سدان،. 1

1997.   
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وبعضها الآخر بطرق غير عنيفة؛ كما أن جزءا من صراعات السيطرة تدور بطرق مباشرة، وأخرى 

  .بطرق غير مباشرة

ومن المهم التعلّم عن أنواع السيطرة القائمة في سبيل فهم أوضاع الصراعات من جهة، وفي سبيل 

  .رىفهم طرق مواجهاتها، من الجهة الأخ

فيما يلي . 20"نظرية جبانتا للقوة"يمكن التوسع بإسهاب حول أنواع السيطرة في مقال إلشيفاع سدان 

  .تلخيصا لأهم ما جاء في المقالة

  

  

 الموافقة الصامتة في ظروف - بالبحث في ظاهرة السكوت(Gaventa, 1980)قام جوب جبانتا "

وء معارضة على سيطرة نخبة إجتماعية، بوجود ، وحاول أن يفهم عدم نش"عدم المساواة الصارخ"من 

 لمنع نشوء صراعات في ، أساسا،وقد وجد أن النخبة تستغل قوتها. ظروف صعبة من التمييز والقمع

  . مجالها ولتحقيق هدوء إجتماعي

ويؤسد في أوضاع من اللامساواة الصارخة على أبعاد القوة س جبانتا نموذج فهم الهدوء والتمر

وستكون هذه فرصة للتعرف أكثر وبعمق على هذه . (Lukes, 1974)تي وضعها لوكس الثلاثة ال

  .الأبعاد، وفهم كيفية تطرق كل واحدٍ منها للقوة وللعجز

  

  النهج أحادي الأبعاد للقوة. أ

لا يشكّل عدم المشاركة أو الخمول مشكلة إجتماعية، بل هما قرار نابع عن الذين اتخذوا قرارا ... 

ستنتاج يطرح النهج أحادي الأبعاد تفسيرات لخمول مجموعات نطلاقًا من هذا الااو. ركةبعدم المشا

 -اللامبالاة هي صفة عامة عند بني البشر، والناس تنقسم في هذا السياق إلى أنواعٍ مختلفة: مظلومة

الأنماط  التوصيات عادةً في منحى تغيير وتصب... الإنسان السياسي الناشط والإنسان المدني الخامل

 ,Pateman)  خاصةً عن طريق التربية والدمج الإجتماعي-السلوكية غير المشاركة لدى الضحية

1970)".  

  

ويقع . السبب من وراء أن الناس لا يشاركون في عملية تحسين أوضاعهم هو صفة اللامبالاة التي تميزهم{ 

   }.ذنب التمييز، بحسب هذا التوجه، على هؤلاء الناس
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  هج ثنائي الأبعاد للقوةالن. ب"
لا ينحصر نشاط القوة في البعد الثاني، الخفي، في السعي من أجل التغلب على المشاركين الآخرين 
في عملية صنع القرار، بل يتعداه إلى السعي من أجل عدم اتخاذ القرارات، وذلك لإخراج مشاركين 

ويجب على أي بحث . (Barchrach & Baratz, 1962)ومواضيع معينة من داخل هذه العملية 
من يحصل على ماذا، متى وكيف، من يبقى في الخارج : يتطرق للقوة في البعد الخفي أن يراقب

وقد فُسر عدم ... وكيف يحدث ذلك، وأن يراقب، أيضا، كيف ترتبط هاتان العمليتان ببعضهما البعض
 الخوف والضعف، وليس تعبيرا عن المشاركة في عملية صنع القرار، منذ الآن، على أنه تعبير عن

  21..."اللامبالاة بالذات
  
  النهج ثلاثي الأبعاد للقوة. ج

لم يكن ليقوم بأمورٍ معينة " ب"أن (Lukes, 1974) الثالث، الخفي، " المصالح الحقيقية"يوضح بعد 
 أ"لولا أن " د التجد". ب"يؤثر على، ويقرر ويبلور إرادة " أ"قام بها، لأنعد ويتجسيد الآخر في هذا الب

ويؤدي التضارب في المصالح بين أصحاب . في أنّه بإمكان هذه الظاهرة أن تسود من دون صراع
القوة وبين المصالح الحقيقية لأولئك المبعَدين عن الحلبة، إلى خلق إمكانيات كامنة لصراع، ما يسمى 

  ... خفيا-صراعا كامنًا
  

تحليل السلوكي وبمراقبة الأفراد كوسيلة حصرية لفهم العلاقات بين لا يمكن الاكتفاء بعد الآن بال
وبما أن الأنظمة تحول دون ظهور المطالب وتُحبط تحويلها إلى مواضيع مطروحة للجدل . القوى

السياسي، فإن هناك حاجة لإجراء بحثٍ على العوامل الإجتماعية والتاريخية في سبيل تفسير كيفية 
  ... بشرية وكيفية خلق الوعي للمشاكل عند بني البشربلورة التوقعات ال

  
  
كيف تُسخَّر الأساطير الاجتماعية واللغة : فمثلاً. يجب إجراء البحوثات في عدة مجالات }وعليه،{

والرموز من أجل التمتّع بأفضلية في علاقات القوى؛ يجب بحث سيرورات إعلامية ونقل المعلومات، 
علان وما لا يدرج، وكيف يتم ذلك؛ يجب بحث كيفية تطور شرعيات في سبيل فهم ما يدرج في الإ

وتؤثر . اجتماعية حول السلطة، وكيف تُدخَل إلى وعي الناس على شاكلة معتقداتٍ أو مهمات
غير المباشرة في هذا البعد، وبشكل ملحوظ كما يبدو، على بلورة ) آليات التطبيق(الميكانزمات 

، خاصة عند أولئك المنتَمين إلى المجموعات المقموعة والأكثر المدارك السياسية عند الناس
  22".هشاشةً

  
  

 تحديدا في ظل غياب صراعٍ ما، لأن فرز وضع السيطرة أحيانًا يتم ة التعلّم على أند في عمليسنشد

وفي حالات من هذا النوع سنعرض . يقبلون بالسيطرة من دون مقاومة/ الضعفاء يقبل/ الضعيف

أيهما أفضل، وضع يسري فيه صراع يتزامن مع التقدم نحو المساواة، أم وضع من : التاليةالمعضلة 

 يبدو أنه بالإمكان التغلب على  لأحد الطرفين؟- الواعي أو غير الواعي–الهدوء، يستند إلى القمع 
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يلاً وسنقوم بالتعرض تفص. هذه المعضلة، فيما لو نجحنا في أيجاد طرق أقل تهديدا لإدارة الصراع

  .لهذه الطرق في القسم الأخير من هذه الكراسة، المخصص لحلِّ النزاعات

  
وفي بعض الأحيان . ويتم أحيانًا عرض نزاعات السيطرة بين المجموعات وكأنها صراع بين أفراد

 عرض النزاع بين المجموعات على أنه يكرستسري عملية معكوسة؛ في حالات من النوع الأول 

  .قمع المجموعاتينزاع شخصي، ال

  :أمثلة

يمكن للصراعات بين النساء وبين الرجال حول تقسيم الوظائف في البيت أن تُفسر على أنها  

 تاريخي شامل على - على أنها جزء من صراع اجتماعي-نزاع شخصي أو، بدلاً من ذلك

مشكلة، أو في هذه الحالة، لن يؤدي العلاج الشخصي للصراع إلى حل ال. المساواة بين الجنسين

أولئك الذين سيحلون مشاكلهم بشكل . أنه سيؤدي إلى تكريس عدم المساواة بين الجنسيْن

   .23شخصي سيبقون الآخرين من دون حلٍ شاملٍ وحقيقيٍ للمشكلة

  

هناك من يدعي أنهم لا يفهمون ما المشكلة بالمرة، لأنهم، وبشكل :  العربي-الصراع اليهودي 

الكثير من أصدقائي هم من : "قامة وبشكل لائق تجاه أبناء الشعب الثانيشخصي، يتصرفون باست

  "). الكثير من أصدقائي هم من اليهود"أو " العرب

  

ينظر إلى  (حلّ النزاعات بطرق سلمية وبين المساواةوقد تطرقنا في القسم السابق إلى العلاقة بين 

المساواة والاختلاف، الصفحة رقم : م الأول، القسقيم بواسطة نصوص أدبية: التجسيد في القسم الأول

18.(   

  
وفيما لو صح ادعاؤنا، بأن أوضاع المساواة تقلّص، أيضا، من نشوء نزاعات بالإضافة إلى تسهيل 

إمكانية مواجهتها، وفيما لو كان بالإمكان رؤية العلاقة بين بطلان أوضاع السيطرة وبين دفع 

 بني البشر، التعرف على أوضاع من سيطرة: مهمتنا التالية وهيالمساواة، فإنه يمكننا عندها فهم 

   .وفحص كيفية إلغاء هذه الأوضاع، أو تقييدها أو تقليصهابعضهم على بعض، 

  

                                                 
 قسم النشر، سلسلة الجامعة - وزارة الأمن: تل أبيب). داليت ربيد: تحرير (. النسوية، الحقوق والقضاءأوريت آمير، 23

  .46 -42، الصفحات 2002المبثوثة، 
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  ملاحظات للموجه

  
من المهم أن تكون الملاحظات الواردة حول أنواع السيطرة القائمة وطرق مواجهتها، مستوحاة  

البيت، المدرسة، شِلل الأصدقاء، السيطرة القومية، الإنترنت، (لمهم من حياة الطلاب ومن عوا

  ).وسائل الإعلام وغيرها

 

يجد الموجه الذي يعلّم موضوع السيطرة نفسه، في نواحٍ كثيرة، في علاقة مبنية على مسيطِر  

عملية وعليه أن يكون واعيا لذلك وأن يستعين بهذه ال. ومسيطَر عليه مع المشاركين في الورشة

كما يمكن لأنواع سيطرة أخرى موجودة في . الجماعية، قدر الإمكان، لتوضيح المصطلح

 .الغرفة أن تشكّل عرضا لتجسيد الموضوع المتعلَّم

  

من المحبذ جدا أن يثري الموجه عالمه في كلِّ ما يخص فهم المصطلحات الأساس المتعلّقة  

ية حينية في الموضوع، ومقالات صحفية ذات بعالم السيطرة، عن طريق قراءة مواد نظر

علاقة؛ هناك الكثير من الأفلام والقصص والمسرحيات التي تعالج أنواع السيطرة المذكورة 

ويمكن للمهتمين أن يجدوا . آنفًا، ومساهمتها في تكريس الصراعات أو في مواجهتها كما يجب

عاليات نصوص معدة للمعلمين وبالإضافة، ترد في بعض الف. 24"بسغاه"مبتغاهم في مراكز 

والمعلّمات الذين يستكملون ضمن البرنامج، والمعنيين بتوسيع آفاقهم ومعرفتهم في أنواع 

 .السيطرة المطروقة

  

  :تنبني كلّ فعالية بحسب الترتيب الآتي 

  ألعاب ونشاطات؛. أ

  التطرق للألعاب وللسيرورة المجموعاتية التالية لها؛. ب

   الفعالية وبين السيرورات الحاصلة في المجموعة؛الربط بين موضوع. ج

 السياسية في -الربط بين المواضيع المطروقة في أعقاب اللعبة وبين الحياة الاجتماعية. د

  .المجموعة وخارجها

                                                 
  .ة للمشاهدةسنزودكم لاحقًا بقائمة أفلام منتقا 24
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  كيف يوجه التلخيص والتجسيد؟ 

لى يجب على تلخيص أو تجسيد الفصل أو الفعالية أن يتطرقا إلى المضامين التي درست وإ

  .السيرورات التي مرت بها المجموعة المتعلِّمة

  :نقدم فيما يلي مبنى مقترحا لتوجيه التلخيص والتجسيد

  

يطلب المُوجّه من المشارآين أن يقوموا بفحص المواضيع المرآزية التي يطلب المُوجّه من المشارآين أن يقوموا بفحص المواضيع المرآزية التي 
  ..دُرِّستْدُرِّستْ

  

  
  ..يُلخِّص المُوجِّه مع المشارآين المصطلحات الجديدة المُتعلَّمَةيُلخِّص المُوجِّه مع المشارآين المصطلحات الجديدة المُتعلَّمَة

  

  
وجِّه المواقف المختلفة التي انعكست في الفصل وجِّه المواقف المختلفة التي انعكست في الفصل يستوضح المُيستوضح المُ

  ..والنظريات التي دُرستْ فيهوالنظريات التي دُرستْ فيه
  

  
على المُوجِّه أن يفحص مع المشارآين ما هي الأمور التي تعلّموها عن على المُوجِّه أن يفحص مع المشارآين ما هي الأمور التي تعلّموها عن 
  ..أنفسهم، عن بيئتهم وعن مجموعتهم والمتعلّقة بالموضوع المُتعلَّمأنفسهم، عن بيئتهم وعن مجموعتهم والمتعلّقة بالموضوع المُتعلَّم

  

  
رّت بها رّت بها على المُوجِّه أن يحاول فحص أية سيرورات مجموعاتية معلى المُوجِّه أن يحاول فحص أية سيرورات مجموعاتية م

المجموعة خلال التعلّم، وأية سيرورات متعلقة بالمواد المتعلَّمَة وما الذي المجموعة خلال التعلّم، وأية سيرورات متعلقة بالمواد المتعلَّمَة وما الذي 
  ..يمكن تعلمه منها عن المسائل المرآزية التي يتطرَّق إليها الفصليمكن تعلمه منها عن المسائل المرآزية التي يتطرَّق إليها الفصل

  
  :تلخيص وتجسيد للمصطلحات عن طريق النص 

مقتطفات من مقالات، محاضرات وما (يتم تلخيص الفعاليات عن طريق نصوص  

با ما تعرض النصوص الواردة في التلخيص أمام المستكمِلين مواقف وغال). شابه

   .مختلفة بشأن الموضوع المتعلَّم

الموجه مدعوٌّ لقراءة النص مع المشاركين وفحص ما إذا كانت الأمور المكتوبة فيه  

 .عليه أن يساعدهم في فهم المقروء، إذا اقتضى الأمر. مفهومة لهم

الموجه من المشاركين العثور على المواقف الواردة في النص من المحبذ أن يطلب  

  .والتي تعكس مواقفهم أو تخبطاتهم
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 :يقوم الموجه بفحص الآتي مع المشاركين 

 هل كانت هناك مواضيع أخرى درست في الفعالية لا تظهر في النص؟ ما هي؟ 

  النص الذي قرأوه؟هل يمكن تبيان أية علاقة بينها وبين المواضيع التي ظهرت في 
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  السيطرة الذاتية: الفصل الأول
  

  تقديم

أن ‘ أ‘في القدر الذي يستطيع فيه ‘ ب‘على ‘ أ‘تنعكس قوة ": السيطرة الذاتية هي وضع يتحقَّق فيه

 والقصد، في الأساس، تلك الأمور التي لم يكن 25"‘أ‘يقوم بأمرٍ ما، لم يكن ليقوم به، لولا ‘ ب‘يجعل 

. ، لأنها ليست في صالحه، ولا تلائم احتياجاته أو أنها لا تتم بناء على قراره الذاتيليقوم بها‘ ب‘

وتلبي احتياجاته، إلا أننا لن نتوسع في ذلك في ‘ ب‘وهناك مواقف أخرى تكون فيها السيطرة لصالح 

  .هذا الفصل

  

   :تتجسد السيطرة الذاتية بأشكال مختلفة وهي تتحقَّق بطرقٍ متنوعة

بتنفيذ الأمور التي ‘ ب‘لكي يقوم ‘ أ‘تهديدات وعقوبات حقيقية يتخذها  :طرق مكشوفة 

 .يود له أن ينفّذها

 طفل يهدد صديقه بأنه سيمنعه من حضور حفلة الصف :مثال على سيطرة مكشوفة ومباشرة

  .أو في الوظائف البيتية/التي ستجري في بيته، إذا لم يسمح له بالغشّ عنه في امتحان و

   .واعيا للطرق التي اتبعها‘ أ‘من دون أن يكون ‘ ب‘يسير ‘ أ ‘:طرق خفية 

 يعرض طفل قوي على طفل ضعيف المساعدة في الملعب، وعن :مثال على سيطرة خفية

ويقوم العرفان بالجميل عند الضعيف بمساعدة . طريق ذلك يخلق تعلقًا عند الطفل المساعَد

فعل أشياء مختلفة من أجله، من دون أن يواجه معارضة القوي على الطلب من الضعيف أن ي

كما أن الطفل الذي يتلقَّى المساعدة لا يشعر أبدا بأنه تحت السيطرة؛ وأحيانًا سيشعر . من طرفه

ويجعل هذا الوضع الضعيفَ يشعر .  يساعد الطفل القوي-وللوهلة الأولى–بأنه يسد ديْنًا وبأنَّه 

   .باكتفاءٍ كبيرٍ

  

وتُلزم . ل نزاعات السيطرة واحدا من العوامل الأكثر شيوعا من وراء النزاعات بين الأفرادوتشكّ

مواجهة النزاع الاعتراف بهذه النزاعات وفهم كيفية تفعيلها واقتناء مهارات لتحويلها إلى علاقات من 

   .وسنقوم في هذا الفصل بتعلّم طرقٍ مختلفةٍ للسيطرة الذاتية. المساواة
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  "الضرير الرسام: "الأولى اليةالفع
  

   السيطرة فقدان = الحرية منح 
  

  :الفعالية أهداف
  ).عليه ومسيطر مسيطر (الذاتية السيطرة من حالة معايشة  . أ

 صراع، حقوق، عن التنازل (السيطرة حالة على فعلهم ردود وطرق المشاركين سيطرة طريق تعلم  . ب
 ).وغيرهااضطهاد 

 عن التنازل – الأخرى الجهة ومن السيطرة، – واحدة جهة من: كينالمشار من فرد كل ميول دراسة  . ت
  .السيطرة

  
  :المواد

o أوراق A3 ، ،كتابة أدوات ألوان. 

o العيون لتغطية المشاركين كعدد مناديل.  
  

  :الفعالية سير
  الأولى المرحلة

 احدى في مشاركين ثلاثة يكون فردي عدد وجود حالة في (أزواج الى الصف الموجه يقسم .1
 ).مجموعاتال

 .عينيه تغطية الزوجين أحد من يطلب: للأزواج مهمة .2
. الرسم بعملية العينين المعصب الشخص يقوم أن على مشتركة، صورة رسم زوج كل من يطلب .3

  .دقائق) خمس (5 الرسم لعملية المحدد الوقت
  
  :للموجه ملاحظات

 قد وتعابير مصطلحات استعمال بعد اللعبة بتعليمات الأزواج ابلاغ خلال الانتباه ضرورة 

 .الزوجين بين ستبرز التي العلاقة نوع حول إشارات على تنطوي
 المكشوف المشارك يقوم أن: مثل مختلفة حالات المهمة، تنفيذ خلال تبرز، أن الممكن من 

 كسيم أن بالكلمات، الرسم له يصف أن أو الرسم، كيفية عليه يملي أن شريكه، بتوجيه العينين

 يفعل أن دون يجلس أن ويمكن به، ويهزأ شريكه من يسخر وقد الرسم، عملية في ويرشدها يده

  .يحدث ما متابعة وفقط مفتوحة الخيارات جميع ترك الموجه على. شيئا
  

 .ورقة على وأحاسيسه أفكاره تسجيل مشارك كل من يطلب. العينين عن الغطاء إزالة   .4

 5 مدة تحديد. الأزواج بين العينين غطاء تبادل يتم أن أي: الزوجين بين الأدوار تبادل يتم  . 5

  .المشتركة للرسمة دقائق )خمس(
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  .ورقة على وأحاسيسه أفكاره مشارك كل يسجل. العينين غطاء ازالة  . 6

  
  العامة الهيئة في نقاش: الثانية المرحلة

  
  :ملاحظة للموجّه

  .الخارجي المواقع حول وليس اللعبة خلال حدث بما المرحلة هذه في الأسئلة جميع تتركز 

  
  اللعبة؟ خلال حدث الذي ما. أ

 الزوج؟ بين تشكلت التي العلاقة نوع هي ما 
 اللعبة؟ مرحلتي خلال شعرتم كيف 
 المرحلتين؟ خلالم شعورك في الاختلاف هو ما 
 ...الخ القلم؟ أمسك من بالرسم؟ قام من الفكرة؟ الى بادر الذي من 
 زوج؟ كل يتصرف كيف قرر من 
 زوج؟ كل بين تشكلت التي المتبادلة العلاقة على كمتعليق هو ما 

 
  والسيطرة؟ الملكية بين العلاقة هي ما. ب

 ).معا؟ للاثنين أم للثاني، أو عينيه أغمض لمن (الرسومات هذه لمن 
 عليه؟ المسيطر ومن المسيطر من معرفة يمكننا كيف 
 السيطرة؟ لحالة المرافقة المشاعر هي ما 
 عليه؟ المسيطر ومن مسيطرال من يقرر الذي وما من 
 تؤيدها؟ الحلات أي وفي السيطرة؟ رضاتع الحالات أي في 

  

  :ملاحظة للموجّه
 ما تخوف ثمة. السيطرة موضوع حول منفتح وبشكل بحرية ثالتحد من المشاركين تمكين يجب 

  .عايشوها التي الحالات فحص عن ذلك بسبب ويمتنعون النقاش خلال بالاهانة بعضهم يشعر أن

  

 الواقع أرض على الشخصية والتجارب اللعبة خلال من التجربة بين مقارنة: الثالثة لمرحلةا
  السيطرة يتعلق بما

 الحلات تشابه الواقع من نماذج طرح المشاركين من الموجه يطلب: العامة الهيئة .1
  .اللعبة خلال واجهونها التي

  :نقاش .2
 

 تية؟الذا السيطرة تؤيدون الواقع أرض على الحالات أي في  
 الذاتية؟ السطرة تعارضون الواقع أرض على الحالات أي في  

  

  :للموجّه ملاحظة
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 الواحد: الأفراد سيطرة أجهزة حول ونتعلم المجموعات؛ سيطرة حالات الفعالية هذه في نتناول 

 .الثانية على والواحد الثاني على
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  نصوص بواسطة الموضوع تلخيص
  

  :الذاتة السيطرة موضوع حول مقطعين يلي فيما

 – بخير أنا هريس. أ توماس. د كتاب من ،"البالغ الأهل، الولد، "الفصل من مقطع: للطلاب  . أ
  .26بخير أنت

 27.التنمية مناخ كتابه من دروم، دوف مقال من قصير مقطع :للمعلمين  . ب
  

  

  هريس. أ توماس / البالغ الأهل، الولد،

  

  ".المطلقة الصلاحية تزعم التي الأجوبة سيل في الحقيقة صرخة تضيع"
  تيليك بول

  
 اليهم، نستمع أو الناس نراقب عندما انه لبرن اتضح 28العملياتي التحليل تطوير في عمله بداية في

 اللفتات، الكلمات، استعمال الوجه، تعابير – الكثيرة التغييرات. فعلا انظارنا أمام يتغيرون فانهم
  .والسريع المقتضب التنفس العرق، الحياء، الحركات،

  
 استعمال في ينجح لا عندما بالبطاء ينفجر الصغير الطفل: البشر لدى المتطرفة التغييرات نلاحظ ننح

 الهاتف؛ جرس رنين أخيرا تسمع عندما انفعالا تمتلئ والتي الوجه حزينة الفتاة ما؛ لعبة وتشغيل
 وجهه أسارير تتجمد الذي الأب الأعمال؛ في فشله نبأ تلقيه لدى الشاحب ووجهه يرتعد الذي الرجل
  .معه ابنه يوافق لا عندما

                                                 
   1980 النشر، دار – مودن.  بار أهرون: العبرية الترجمة 8

 هفوعليم، مكتبة: أبيب تل). دروم يوئيل: المحرر. (التربية في والالتزام الحرية: التنمية من مناخ: في  27 

1989. 
 

 جهاز وهو والفردي، الاجتماعي الفيزيائي العلاج نم جديدا جهازا برن أريك. د أقام: "المؤلف مقدمة من  28
 أمام" العملياتي التحليل "يفتح. التطبيقي المستوي على فاعل جهاز وهو النظري، المستوى على وعام شامل

 للأشخاص الأجوبة العملياتي التحليل ويوفر. التقليدي الفيزيائي العلاج وضوح عدم من يئسوا الذين الاشخاص
 حول مصادقة على الحصول أو معها والتكيف المختلفة لاتاللح أنفسهم ملاءمة بدل لتغيرا يريدون الذين

 هو أنه يدرك ان الى سلوكياته، مع مواجهة في المعالج الشخص تضع لأنها واقعية الطريقة هذه ان. أفعالهم
 الطريقة هذه ان ذلك الى اضف. الماضي في حدث ما مع علاقة دون المستقبل، اليه سيؤول عما المسؤول

 كنت لقد... الاختيار حرية يملكون أنهم دراكإو الذاتي والتوجيه الذاتية السيطرة خلق التغير، للأشخاص توفر
 هذا ويرافق. قبله شخص اليه يتوصل لم الانسان لروح بياني تخطيط بل آخر، بحث أمام لسنا أننامقتنعا 

 الثروة هذه تتيح. البياني التخطيط تفاصيل على يتعرفوا كي للجميع مفهومة ودقيقة، سهلة لغوية ثروة التخطيط
 .5، ص مصدر سابق". يقصدونه الذي ما ومعرفة الانسان سلوكيات عن الحديث اللغوية
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  .ولباسه جلده عظامه، مبنى بقيتعلّ بما الشخص نفس يبقى المتغير الانسان

  
  ؟يتغير الذي ما أذن
  

  :التحليل العملياتيوقد شغل هذا السؤال بيرن في بداية عمله على تطوير 

نفسي لست محاميا، أنا مجرد طفلٍ أنا ب":  قال محامٍ في الخامسة والثلاثين من عمره عالجة بيرن
وخارج عيادة الطبيب النفساني كان الرجل حقًا محاميا ناجحا، ولكن خلال عملية العلاج . "صغيرٍ

أنت تتحدث الآن إلى المحامي أم ": ومرة تلو الأخرى سأل بيرنَ. شعر وتصرف على أنه طفل صغير
  ."إلى الطفل الصغير؟

 وبدأا بالتحدث - أو وضعي الوجود–اما كبيرا في ظهور الشخصيتين وأولى بيرن ومعالَجَه اهتم

وفي مرحلة . ومن وقتها تركز العلاج في التمييز والفصل بين الشخصيتين. طفل وبالغعنهما وكأنهما 

 أو عن الطفلمتأخرة بدأت شخصية أخرى بالظهور، وضع وجودي ثالث، تختلف بوضوح عن 

وكانت دلائل التعريف عند هذه الشخصية انعكاسا للأمور التي رآها . ة/ لقد كانت شخصية والد-البالغ

  .المعالَج أو سمعها من والديه في طفولته

وانعكست الانتقالات من وضع وجودي واحد إلى وضعٍ آخر في السلوكيات وفي المظهر الخارجي 

  .واستخدام الكلمات واللفتات

  

 -  الأرق النابع من القلق-مرها تطلب حلاً لمشكلة محددة جاءت إلي امرأةٌ في الرابعة والثلاثين من ع

أنت ": وخلال الساعة العلاجية الأولى انفجرت فجأةً بالبكاء وصاحت. "ماذا أفعل من أجل أبنائي؟
وحقًا، كان صوتها وتصرفاتها كفتاة في الثالثة . "تسعى لكي تجعلني أشعر كطفلة في الثالثة من عمرها

، أجابت، وعندها "أنا لا أعرف"، "ا الذي يجعلك تشعرين كفتاة صغيرة؟م: "سألتُها. من عمرها

حسنًا، تعالي نتحدث قليلاً عن طفولتك : "قلتُ لها. "شعرتُ فجأةً بأنني لا أسوى شيئًا"أضافت، 

  ".فقد نكتشف ما وراء هذا الشعور بالفشل واليأس. وعائلتك

لقد أصبحت الآن نقدية . في صوتها وسلوكهافي مرحلة أخرى من العلاج طرأ فجأة، وثانيةً، تغيير 

  ".على الأطفال أن يعرفوا حدودهم! في نهاية المطاف، للوالدين  حقوق أيضا": وصلبة

  :وخلال ساعة واحدة كانت لهذه المرأة ثلاث شخصيات مختلفة ومنفصلة

  .طفلة صغيرة تتحكم بها مشاعرها  . أ

 .والدة متظاهرة بالتقوى وصلبة  . ب
  .ة ومتزنة، أم لثلاثة أطفالإمرأة بالغة، منطقي  . ت

  

. بناء على التأملات المستمرة نجحنا في إثبات الفرضية أن هذه المركبات الثلاثة قائمة في كل إنسان

الرسمة رقم (ولا تشكل أشكال الشخصيات وظائف يتحمل الإنسان مؤداها، بل واقع نفساني متواصل 

1.(  
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  الشخصية: 1الرسمة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
، بل "أنا"و" الأنا الأعلى"و" إيد" ليسوا مصطلحات مشابهة لـ الطفل والوالد والبالغقضي بيرن بأن وي

 من إعادة إسماع لمعطيات مسجلة ). من الوعي(واقع ظاهري وتنوجد هذه الحالات الثلاث إستقاء

وأماكن لأحداث وتجارب من الماضي، ضلع فيها بشر حقيقيون، وأهل حقيقيون، وقرارات حقيقية 

  .حقيقية وأحاسيس حقيقية

  

* * *  
 هو مستودع تسجيلات ضخم لأحداث خارجية فُرضت أو قُبلت من دون اعتراض، الوالدة أو الوالد

 الحضانة، المدرسة وما -وأستوعبت في دماغ الطفل قبل الخروج من البيت إلى الأطر الاجتماعية

 لهجة الحديث، تعابير الوجه، -ي الذي يقيمونه في الاتصال غير الكلامالأهلوتبدأ تسجيلات ... شابه

وتوجد في هذه السلسلة من ). اتصال جسدي أو غياب الاتصال الجسدي(الالتفات إلى الطفل أو عدمه 

 النظرة، الخوف، الصراخ، الضرب على -التسجيلات غير الكلامية لاءات كثيرة وجهت إلى الطفل

  .اليد، التوبيخ

يلات لنظرات الفرح عند الأب الفخور ونداءات السرور التي تطلقها الأم كما أن الأهل يحملون تسج 

وفي هذا السياق علينا أن نتذكّر أن جهاز التسجيل يعمل من دون توقف، ابتداء من اللحظة . السعيدة

–وفي مرحلة متأخرة تأتي التعبيرات الأكثر تركيبا . التي نصير فيها قادرين على التقاط المعطيات

، "يجب دفع الفواتير"، "لا تكذب"، ..."الناس الجيدون هم من"، ..."تذكر أن: " مثل-ا كلاميةغالبيته

ممنوع الاتكال على "، "التبذير هو خطيئة"، "الولد الجيد ينهي طعامه كله"، "المرء يعرف من جيرانه"

، "إحذر من الشرطيين"، "لا يمكنك أن تكون جيدا حتى النهاية أبدا"، "كل النساء متشابهات"، "أي أحد

   ".أحب لغيرك ما تحب لنفسك"، "الأطفال السيئون وحدهم من يدخلون في تجمعات المياه"

يجب التشديد مجددا على أن هذه القواعد، من دون الحكم على جودتها بحسب المنطق أو الأخلاق 

  ".منطق الأمان" استنادا إلى حقيقيةالمختلفة، تُستوعَب على أنها 

  

* * *  

 ة/دوال

ة/بالغ

ة/طفل
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 حتى الأب المنطوي أو الأم المنطوية . والمحسوس للأهللطفل غير قائم من دون الحضور الماديا

. ينقذان الحياة عن طريق الحماية التي يوفرانها من الأخطار الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى الموت

زم يستوعب عند الأمر المل". ممنوع اللعب بالنار"، "لا تلمس السكين"والحديث هنا هو تسجيلات مثل 

الخطر الحقيقي والأكبر هو في . الطفل في البداية كمعلومة بأنه سيعاقب فيما لو مس السكين أو النار

 فهو لا يمتلك المعطيات اللازمة لهذا -لا يمكن للطفل أن يدرك ذلك. أن يجرح أو يحترق بالنار

عند أحد الوالدين، مثل قلة المثابرة التي تميز وتُميز دقة التسجيل قياسا بالأصل المواد المخزنة . الأمر

" ممنوع الكذب"فالأم تقول : يمكن للوالدين أن يقولا شيئًا ما وأن يقوما بشيءٍ آخر. هذه التسجيلات

ولا يبعث . وتكذب بنفسها؛ الأب يقول للطفل إن التدخين خطر على الصحة بينما يدخن هو بنفسه

فالتناقضات تؤدي إلى البلبلة، وبالتالي فإنه .  الفائدة للطفل الغضالتعمق في هذه المسائل الراحة أو

   .يحمي نفسه من هذه البلبلة بمحو شريط التسجيل كله
  

* * *  
 كيف نأكل، كيف -..."كيف يمكن" في أحد الوالدينينعكس في الحياة اليومية الكثير من معطيات 

 المضيفين، كيف نضغط على اليد، كيف نرتب السرير، كيف نحضر الطعام، كيف نمخّط، كيف نشكر

نقول إن لا أحدَ في البيت، كيف نطوي الغسيل، كيف نزين البيت احتفاء بالعيد، كيف نقول للسائق إننا 

وفي .  من خلال إرشاد الوالديْن وتقليدهما"كيف"الـ وتُكتسب هذه . لم نبلغ الخامسة والأربعين بعد

. وتمكّن الإنسان الصغير من تعلم تدبير أموره مع مرور الوقتغالبيته فإن هذه المعلومات مفيدة، 

  .يمكن أن تتعدل وتتبدل بأشكالٍ أخرى تتلاءم والواقع المتغير..." كيف يمكن"الأشكال المبكرة لـ 

  
وسيستصعب الإنسان الذي تلقّى التوجيهات الأولى بصرامة وإجبار، أكثر من غيره، فحص المباني 

  .لتزام بها حتى بعد مرور فترة طويلة على فقدانها لنجاعتهالا أنه سيواصل االأصلية، ومن المرجح
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  دوف دروم/ على من تقع المسؤولية؟ 

  
 وهذه. صفك في والتعليم التربية عمليات عن المسؤول انت. المربي انت: "للمربي يقول باطني صوت
 التعليم برنامج يحدد من انت. لقائدا مكانة بمثابة هي مكانتك. رسالتك انها بل فقط، وظيفتك ليست
 لا. الاخرين على تلقيها لا. المسؤولية من بتتهر لا. التعلمي -الاجتماعي المناخ على أيضا وتؤثر
 ونجاحاتهم تعلمهم، جودة وحول طلابك، بين يحدث ما كل على المسؤولية كافة تحمل أمام مفر يوجد

 يدركوا ان وعليهم. طلابك تعلم مسؤولية تتحمل لا": آخر باطني صوت له يقول بينما". واخفاقاتهم
 في تقع لا. الاخرين على المسؤولية لقاء إعلى تعودهم لا. مسؤوليتهم هي هذه ان الأولى اللحظة منذ
 نوالمسؤول هم، وفقط بانهم، الوعي طلابك في تغرس ان عليك. المعلمين غالبية فيه يقع الذي الفخ
  ".اتهمحي وعن تعلمهم وعن أنفسهم، عن
  
 بصفتي أنا،. واحدة حقيقة يعكسان متناقضين وكأنهما الأولى للوهلة يبدوان اللذين الصوتين هذين ان

 الاجتماعي - التعلم مناخ خلق في مساهمتي خص يبما المسؤولية كامل عاتقي على اخذ المربي،
 لها أخطط التي الفعاليات اليه أوجه الذي والمسار توجهي، عن مسؤول وأنا. الصف في لالمتشكّ

  . وكيفًااكم التعلم؛ على للتحفيز استعملها التي الطرق أقدمه، الذي الشخصي النموذج وأنفذها،
  

 ولردود ولمبادراتي، لمسؤوليتي، واع وأنا. الكاملة مسؤوليتي تحت كلها وسلوكياتي وقيمي مشاعري
 وأتحمل طلابي مع الالتقاء خلال به أقوم ما كل لتأثير واع وأنا. ولاخفاقاتي ولنجاحاتي فعلي،

  .كاملة ذلك مسؤولية
  

 لست. بي تتعلق لا التي والأمور سيطرتي، تحت ليست التي الأمور مسؤولية أتحمل لا المقابل وفي
 لديهم أعزز ولن. وسلوكياتهم وقيمهم وأحاسيسهم تفكيرهم عن ولا لطلابي، الذاتي التعلم عن مسؤولا
 ما عليهم ألقي لن انني كما. الاخرين وعلى علي المسؤولية بالقاء ال،الح طبيعة في لديهم القائم الميل،

 المسؤولية قاءلوا الاسقاطات يتضمن الذي بالمناخ التمسك حاولوا اذا حتى. مسؤوليتي ضمن هو
  ".اللعبة "هذه في أساهم فلن التهم، وتوجيه

  
 بين بالتناصف تتوزع لا فالمسؤولية. المسؤولية تقسيم في تناسب أو" تناظر "ثمة ليس ذلك، مع

 الصف، داخلنشاط ال غالبية يشمل مسؤوليتي مجال بان لي وواضح. الشاب والمتتلمذ البالغ المربي
 الهامة المركبات أحد انإذ . حصرية ليست ولكنها. التعلم سيرورة على، جذري بشكل تؤثر التي

  ".بيطلا مع أتقاسمها التي المجالات تلك وتوضيح تعريف هو مسؤوليتي ضمن
  

  .نرفق فيما يلي قطعة موسعة من المقال، للمعلمين الذين يرغبون في التوسع أكثر في الموضوع
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  السيطرة الثقافية: الفصل الثاني
  

  تقديم

  :للسيطرة الثقافية معنيان

مجموعة معينة من السكان تقرر للمجموعات الأخرى ماذا ستكون الثقافة المهيمنة في الحيز  . أ

  ).مثل اللغة، الإبداع الثقافي، الرموز السلوكية وغيرها(يري والسياسي في المكان الجماه

سيكون بالإمكان، وبواسطة السيطرة الثقافية، إملاء السلوكيات على المجموعة المسَيطَر عليها،   . ب

  .  29)مثل الاقتصاد، المجتمعيات وغيرها(في  مجالات حياتية أخرى 

  

ائما وابدا، دفع المجتمعات التي خضعت لسيطرتها نحو تبني رموزها حاولت الأنظمة الاستعمارية، د

وبالإضافة إلى السيطرة الثقافية، حاولوا، ايضا، دفع هذه المجتمعات باتجاه القبول الطوعي . الثقافية

  .بالهيمنة على مجالات أخرى من حيواتهم

  

  :فيما يلي بعض الأمثلة لانعكاسات مختلفة من السيطرة الثقافية

ويمنح هذا . تُدار العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل وبين العالم الواسع، غالبا، باللغة الإنجليزية 

الوضع متحدثي هذه اللغة قربا أكبر من الموارد الاجتماعية والاقتصادية، وحتى أنه يعكس 

  .سيطرة ثقافية من جهة الغرب

 
وميةٍ، عن طريق السيطرة الثقافية التي المثال التالي يصف شكل التحكّم بالأقليات، في دولٍ ق 

 :تسيرها الأغلبية بطرق مختلفة

الأقليات، على شاكلة اليهود، التي طالبت بالحصول على مواطنة فرنسية أو تمت "
التنازل : دعوتهم إلى الدخول إلى المجتمع الفرنسي، اضطروا لدفع رسوم دخولٍ باهظة

نحن لا نعطي لليهود كأمة ‘. وعن ثقافتهمعن خصوصيهم الإثنية، عن حقوقهم الجمعية 
 أعلن كلرمون تونر، في العام -‘أي شيء، ولكننا نعطي لليهود كأفراد كل شيء

واتضح أن المساواة . ، وحظي نابليون بفرصة تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي1790
  الذين كان-كانت مثلاً فرنسيا أعلى، ولكنها كانت متاحة فقط للمواطنين الفرنسيين

بمقدورهم إثبات كونهم فرنسيين حقيقيين، بكل ما أوتوا، عن طريق تبنّي الثقافة 
الفرنسية واللغة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والتنازل عن كل تاريخٍ آخرٍ وهوية ثقافية 

  30".أخرى
                                                 

: تحرير (الحيز، الأرض، البيت: من" حكم الأراضي الإسرائيلي: عن القوة والأرض"آيدر، ) ساندي(أورن يفتحئيل وألكسندر    29
  .27، ص 2003للنشر، " هكيبوتس هميئوحاد"معهد فان لير في القدس و: تل أبيب/ القدس. )يهودا شنهاف

المجتمع التاريخي الإسرائيلي، منصة لقدس للتاريخ على اسم : القدس). آيا برويار: ترجمة. (أنطوني دافيد سميث، الأمة في التاريخ   30
  .35 - 34، الصفحتان 2003مناحيم شطيرن، 
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اللغة المهيمنة في دولة إسرائيل هي اللغة العبرية؛ لغة التدريس الأكاديمية هي اللغة العبرية،  

منشورات الحكومة تتم بالعبرية والعلاقات بين المواطن وبين السلطة تجري بالعبرية غالبا؛ 

هذا الوضع يؤدي إلى سيطرة أكبر بيد . حتى أن المسرح القومي هو مسرح عبري وما شابه

متحدثي العبرية في أوضاع تواجههم، ويخلق عدم مساواة في الفرص بين متحدثي العبرية وبين 

  .لغات الأخرىمتحدثي ال

  

يمكن أن تعكس السيطرة رغبة البالغين في الاهتمام بصالح أبنائهم، ولكن السيطرة هي، أيضا،  

: للأطفال والشبيبة ثقافتهم الخاصة.  من دون علاقة بصالح الأبناء-وسيلة لدفع صالح البالغين

غير المحبذة تختلف، فهم يتحدثون لغة خاصة تبنّوها؛ رموزهم الثقافية للسلوكيات المحبذة وتلك 

البالغون يرون أنفسهم ذوي حق في تقرير اللغة المحبذة للأطفال، . أحيانًا، عن سلوكيات البالغين

ثقافة البالغين هي الثقافة المهيمنة وهي، أيضا، . وشكل التحدث الصحيح والسلوكيات المحبذة

  .وسيلة السيطرة على الأطفال والشبيبة

ما نحو صالح الأطفال، أن يعارضا ثقافة الأكل عند أبنائهم، المعنيين بإمكان الوالدين، في تطلعه

بتناول النقارش والشوكولاطة عند عودتهم من المدرسة، بدلاً من تناول وجبة الغداء المتزنة 

   .والمغذية

بوسع الوالدين أن يعربا عن معارضتهما لطريقة الأطفال في الكلام لأنها لا تُعتَبَر محترمة في 

، في الوقت الذي تُعتبر هذه الطريقة في عالم الأطفال، بالذات، ذات معانٍ باحترام عالمهم

   .الآخرين

  

هناك من يدعي أن السيطرة الثقافية التي يمارسها البالغون في المجتمعات المختلفة يمكن أن  

 النساء فمثلاً، يمكن النظر إلى الرغبة في منع ختان. تكون سلبية، كما يمكنها أن تكون أيجابية

  . على أنها هيمنة ثقافية أيجابية-خلافًا للثقافة السائدة–

  
 سنرى كيف يمكن للغة أن تقرر ما . السيطرة الثقافية المتجسدة في اللغةسنتركز في هذا الفصل في

. هو مهم وما ليس مهما في مجتمعنا؛ من سيتخذ القرارات نيابة عن غيره ومن سيضطر لقبولها

 تتم علانيةً، وهي تتبلور بواسطة مبنى اللغة، أيضا، وليس عن طريق المضامين السيطرة بواسطةٍ لا

   .الواردة فيها فحسب

  :مثال

عندما نقول إنه من المهم أن تسود المساواة بين العرب وبين اليهود، فإن المضمون لا يعكس  

الأولويات في ولكن حقيقة أن العرب ذُكروا أولا في الجملة هي التي تحدد سلَّم . أية سيطرة
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وفي حال تكرار هذا المبنى مرة تلو الأخرى، فإن المدارك التي ستتبلور . وعي متحدثي اللغة

هذا صحيح أيضا في حالة . بواسطة اللغة ستكون أن أهمية العرب تزيد عن أهمية اليهود

  .الصياغة العكسية للجملة

  

  :يحوي استخدام اللغة عددا من الطرق التي تعكس السيطرة

نقول بداية الأمور المقبولة على أنها الأمور المهمة، وبعدها فقط نذكر الأمور / نحن نكتب  . 1

  .الهامشية

  :أمثلة

  .في إسرائيل يعيش اليهود والعرب 

  .في حفلة الاختتام شارك طلاب وطالبات 

  

من عندما نرغب في التعبير عن أهمية ومكانة أناسٍ معينين، فإننا نذكر أسماءهم في كثير   . 2

وعندما نرغب في التعبير عن السيطرة عن طريق اللغة فإننا نذكر . الأحيان بعد ذكر ألقابهم

   :مثال. أصحاب المكانة المهيمنة مع ألقابهم، بينما نذكر الآخرين من دون الألقاب

  .العميد عوديد رفيد وزوجته وصلا إلى الحفلة 

 فإننا نستخدم وصفًا لمجموعة ينتمي إليها عندما نرغب في التعبير عن السيطرة بواسطة اللغة،  . 3

المسيطِرون والمسَيطَر عليهم سويةً في بداية الجملة، ومن ثُم نذكر في النهاية المسَيطَر عليهم 

  .وكأنهم لا يتبعون لهذه المجموعة أصلاً

   :أمثلة

  .يعيش في البلاد إسرائيليون ومهاجرون 

  .يعيش في البلاد إسرائيليون وعرب 

  .الصياغة أعلاه تُخرجهم من المجموعة التي ينتمون إليها. والعرب هم إسرائيليونالمهاجرون 

سيظهر أعضاء المجموعة المسيطِرة، بشكل عام، كموضوع رئيسي في الجملة، بينما يظهر   . 4

  .الآخرون كمسنَدين في الجملة أو كتابعين

   :مثال

  .دان تزوج شوشانا 

  :ملاحظة للموجه
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النساء والرجال في "ميرا أريئيل .  معرفتهم في الموضوع قراءة مقال دعلى المعنيين بتوسيع 

  .، الوارد لاحقًا31"اللغة

                                                 
، معهد تدريس العلوم لتحسين طرق التدريس على اسم مسينجر، جامعة حيفا، النساء والرجال في اللغةفي آتيّب نُشر لأول مرة   31

  .1986 أورانيم، طبعة تجريبية، -آلية التربية التابعة للحرآة الكيبوتسية
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  والسيطرة الثقافة اللغة،: الثانية الفعالية
  

  :الفعالية أهداف

  .القوى علاقات خلق في اللغة مساهمة تعلم  . أ

 .اللغة بواسطة بالأخرى الواحدة المجموعات سيطرة تنعكس كيف تعلم  . ب

 .اللغة استعمال عن الناشئة السيطرة حالات مواجهة كيفية في صالتمحي  . ت

  

  :المواد

 ).التالية الصفحة في مرفقة (مقولات قائمة – عمل ورقة •

 .كتابة ادوات •

  

  :للموجه ملاحظة

 يتعلم الأولى المرحلة في: معينة صعوبات تجد التي المجموعات مع الفعالية سير استبدال يمكن

 وفي) المرفق انظر: الفصل مقدمة في ذلك شرح تم كما (اللغة واسطةب السيطرة طرق المشاركون

  .عاليةفال في الواردة المهمة تنفيذ الى ينتقلون الثانية المرحلة

  

  :الفعالية سير

  صغيرة مجموعات ضمن ذاتي عمل – الأولى المرحلة

  

  .فقط مشاركين أربعة مجموعة كل في صغيرة، مجموعات الى الصف توزيع .1

 المقولات من مجموعة على تحتوي عمل ورقة على وعةمجم كل تحصل .2

 واحدة جملة تختار ان المجموعة على. جمل ثلاث تضم مجموعة كل والجمل؛

 .جمل مجموعة كل ضمن من عليها توافق

 يجب الثلاث الجمل أي حول عليها مقبول قرار بلورة على مجموعة كل تعمل .3

 .للغة صحيحا استعمالا لنضمن استعمالها

 .لقراراتها المعايير صياغة على مجموعة كل تعمل .4
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  ورقة عمل
  

 .جمل مجموعة كل بين من عليكم المقبولة الصياغة حول موقفا بلوروا 
 .بلوروا معا المعايير الخاصة التي تعتمدون عليها في قراراتكم 

  
  المجموعة الأولى

  .يتكون الصف الجديد في المدرسة من طلاب مسلمين، مسيحيين، دروز وبدو  . أ
 .ون الصف الجديد في المدرسة من طلاب عرب ودروزيتك  . ب
 .يتكون الصف الجديد في المدرسة من طلاب عرب  . ت
  

  المجموعة الثانية
بعث رئيس لجنة المتابعة العليا رسالة تهنئة لطلاب مدارس الجليل، المثلث   . أ

  .والنقب، ولطلاب المدارس الدرزية
 .دارس الجليل والمثلثبعث رئيس لجنة المتابعة العليا رسالة تهنئة لطلاب م  . ب
 .بعث رئيس لجنة المتابعة العليا رسالة تهنئة لجميع طلاب المدارس العربية  . ت

  
  المجموعة الثالثة

  .تم الاعتداء على رجل وزوجته وهما من النشطاء السياسيين  . أ
 .تم الاعتداء على زوجين هما من النشطاء السياسيين  . ب
 .لسياسيينتم الاعتداء على امرأة وزوجها هما من النشطاء ا  . ت

  
  المجموعة الرابعة

  ....المحامي سامي حمادة وزوجته يدعيان أن  . أ
 ...حنين بيضون وزوجها سامي حمادة يدعيان أن  . ب
 ...البروفيسور حنين بيضون وزوجها يدعيان أن  . ت

  
  المجموعة الخامسة

  .خطب ابراهيم وردة  . أ
 .انخطبت وردة لابراهيم  . ب
 .خطبت وردة على ابراهيم  . ت

  
   في الهيئة العامة نقاش–المرحلة الثانية 

يطرح ممثل عن كل مجموعة المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار الجمل من كل  .1
  .مجموعة

 .يشرح أعضاء المجموعة مسوغات قراراتهم .2
هل تتضمن طريقة صياغة الجمل هندسة اجتماعية، وإذا كان : يحاول المشاركون التفسير .3

ذج حول ذلك من حياة الصف أو من اللغة الأمر كذلك فما هي؟ يحاول الموجه عرض نما
 .التي استعملها الطلبة خلال الفعالية

 .هل يفضل تغيير اللغة من أجل تغيير علاقات القوة الاجتماعية أم لا؟ عللوا ذلك .4
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  وصتلخيص الموضوع بواسطة نص
  

  .32"النساء والرجال في اللغة: "فيما يلي مقاطع من مقال ميرا أريئيل

  

  تقبلون بالأمور التالية؟هل : سؤال للجدل 

  

في السنوات الأخيرة طُرحت في البلاد والعالم المسألة اللغوية في سياقها النسوي، بوتيرة   . 1

  .هناك من يدعي أن اللغة من بين العوامل المميزة ضد المرأة، وعليه، يجب تغييرها. عالية

  

  

اللغة الأم لا نفسر هذه القواعد على أنها غالبية القواعد اللغوية هي اعتباطية، ونحن كمتحدثي   . 2

 .ذات دلالة ما علينا

  

  

. جتماعية الا-علينا أن نتذكّر أن اللغة في الأساس هي مرآة للأمزجة والأهواء الثقافية  . 3

جتماعي، ستُستثنى من جماع الاوبكلمات أخرى، فإن المطالب بالتغيير اللغوي التي تفتقر للإ

 . معنى ومضموناللغة أو أنها ستفقد أي

  
  .مرفقة المقالة التالية للمهتمين بتوسيع معلوماتهم في هذا الموضوع

  

  
 

  

                                                 
لطبعة الثانية المعدلة ا ("اللغة والسياسة"برنامج دراسي في موضوع : حرية التعبير والتحريضتظهر المقالة في آتاب    32

  ).58 -54، الصفحات رقم 1997آلية آدم، : القدس( آلارمن -، تأليف أوآي مروشك)والموسعة
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  السيطرة القومية: الفصل الثالث
  

  تقديم

تتميز دول كثيرة في العالم بأنها تحوي أناسا من قومية ينتمون إلى مجموعة الأغلبية، وأناسا من 

دولة (ووفقًا لنظام الحكم السائد في الدولة . لةقوميات أخرى يشكلون مجموعات أقلية في الدو

فإن قوانين هذه الدولة ورموزها ونشيدها الوطني وطابعها الثقافي  33)ديمقراطية، إثنية، وغيرها

ويؤدي هذا الوضع إلى حصر إنعكاس تطلعات . وأحيانًا طابعها الديني أيضا، كلها تقررها الأغلبية

دولة في الحيز الخاص، دونًا عن الحيز العام، وهذا لا يحدث في كل التابعين لمجموعات الأقلية في ال

فالسيطرة القومية تخلق وضعا تقوم فيه مجموعة الأغلبية القومية بالتقرير أيضا في . المسائل أيضا

  .مجالات حياتية أخرى لأبناء الأقليات

  

اذ  صهيونية وضعت نصب عينيها هدف إنق-دولة إسرائيل هي دولة يهودية"
ويشكل تحقيق الفكرة الصهيونية عملية لم تنتهِ . الشعب اليهودي وتحقيق الصهيونية

بعد، كما أن تحقيقها منوطٌ، من مجمل الأمور، بإنقاذ الأراضي وفي إقامة بلدات 
   .يهودية وفي الحفاظ على الأغلبية اليهودية الكبيرة والواضحة في دولة إسرائيل

 العرب، أنه ومن خلال تحقيق الفكرة الصهيونية هناك شعور يسود بين المواطنين
فإنهم يجدون أنفسهم متضررين، مثلما يحدث مثلا في مصاردة الأراضي وإقامة 

  ...البلدات اليهودية عليها
بماذا سيفكر العرب وهم يغنون ... وإذا أخذنا كمثال النشيد الوطني لدولة إسرائيل

لم نفقد الأمل بعد ‘؟ و ‘هودية تواقةما دام في داخل القلب، روح ي‘كلمات النشيد 
  .34"‘الأمل الممتد على ألفي سنة

   

                                                 
الحيز الأرض : في" نظام الأراضي في إسرائيل: عن القوة والأرض"آيدر ) ساندي(يُنظر غلى مقالة أورن يفتحئيل وألكسندر    33

  .28 -18، الصفحات 2003معهد فان لير في القدس، / يئوحاد للنشرهكيبوتس هم). يهودا شنهاف: المحرر(البيت 
. 1993ماغنس، الجامعة العبرية في القدس، :  الصهيونية مقابل الديمقراطية، القدسزئيف بن سيراه،    34

ألوف : من"  معضلات مرآزية-التعليم العربي في دولة يهودية"الإقتباس يظهر في مقالة سعد صرصور 
  .1993فان لير، : القدس. واحد من آل ستة إسرائيليين، هارئيفين، محرر
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أهلي توطين :ةثالثال الفعالية
  

  :الفعالية أهداف

  ".القومية السيطرة "مفهوم استيضاح  . أ

 .بالتجرية القومية السيطرة ممارسة  . ب

 .القومية السيطرة مواجهة امكانية استيضاح  . ت

  

  :المواد

 ).لاحقا مرفق (الثالية – لىالأو المراحل: مساعدة أوراق 

 .كتابة أدوات 

 .جريدة أوراق صفحات 

  

  :الفعالية سير

  أ المرحلة

  .مشاركين خمسة من مكونة مجموعة كل مجموعات، الى الصف توزيع .1

 .وألوان جريدة، ورق صفحة الأولى، للمرحلة المساعدة أوراق على مجموعة على تحصل .2

 .رفقةالم والأسئلة المساعدة ورقة محتويات قراءة .3

 :أجل من دقائق 10 مدة مجموعة لكل الموجه يحدد .4

 .العمل ورقة في الواردة الأسئلة حول جماعي موقف بلورة 

 .أعلاه وقراراتهم خياراتهم في أرشدتهم معايير صياغة محاولة 

 المجموعة أفراد يقرأ. الثانية للمرحلة المساعدة ورقة المجموعات أفراد على الموجه يوزع .5

 .المرفقة والأسئلة الورقة محتويات

 :أجل من دقائق 10 مدة مجموعة لكل الموجه يحدد .6

 .العمل ورقة في الواردة الأسئلة حول جماعي موقف بلورة 

 .أعلاه وقراراتهم خياراتهم في أرشدتهم معايير صياغة محاولة 

 قدقائ 10 مدة ويمنحهم الثالثة للمرحلة المساعدة ورقة المجموعات أفراد على الموجه يوزع. 7

.أعلاه المرحلتين في كما الورقة على للعمل
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  الأولى للمرحلة مساعدة ورقة
  

 تقترح كيف. جماهيرية قرية اقامة يريدون العرب من وأقلية اليهود من غالبيتها أشخاص وعةممج

  المشتركة؟ حياتهم ادارة عليهم

  

  :التالية المسائل في التصرف كيفية حول جماعيا موقفا اوبلور. أ

 ؟)|..الخ الاجتماعات، المدارس، في (للقرية الرسمية لغةال هي ما .1

 ؟)لا وأيها بها الاحتفال يجب والأعياد المناسبات أي (والمناسبات الاعياد .2

 .الوطني والنشيد) علمان (العلم – الرموز .3

  

  المسائل؟ هذه في التصرف كيفية حول القرية في القرار صاحب سيكون الذي من. ب
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   الثانيةورقة مساعدة للمرحلة
  

  

 تقترح كيف. جماهيرية قرية اقامة يريدون العرب من وأقلية اليهود من غالبيتها أشخاص وعةممج

  المشتركة؟ حياتهم ادارة عليهم

  

  :التالية المسائل في التصرف كيفية حول جماعيا موقفا اوبلور. أ

 ؟)|..الخ الاجتماعات، المدارس، في (للقرية الرسمية اللغة هي ما .4

 ؟)لا وأيها بها الاحتفال يجب والأعياد المناسبات أي (والمناسبات الاعياد .5

 .الوطني والنشيد) علمان (العلم – الرموز .6

  

  المسائل؟ هذه في التصرف كيفية حول القرية في القرار صاحب سيكون الذي من. ب
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  ورقة مساعدة للمرحلة الثالثة
  

  
 تقترح كيف. جماهيرية قرية اقامة يدونير العرب من وأقلية اليهود من غالبيتها أشخاص وعةممج

  المشتركة؟ حياتهم ادارة عليهم

  

  :التالية المسائل في التصرف كيفية حول جماعيا موقفا اوبلور. أ

 ؟)|..الخ الاجتماعات، المدارس، في (للقرية الرسمية اللغة هي ما .7

 ؟)لا وأيها بها الاحتفال يجب والأعياد المناسبات أي (والمناسبات الاعياد .8

 .الوطني والنشيد) علمان (العلم – الرموز .9

  

  المسائل؟ هذه في التصرف كيفية حول القرية في القرار صاحب سيكون الذي من. ب
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  العامة الهيئة في نقاش: الثانية المرحلة

  
 خلال واجهتهم التي بالصعوبات المجموعة أفراد باقي مشاركة المشاركين من هالموج يطلب .1

 الاحاسيس، (مواقفهم بلورة حاولوا حيث الثلاث المراحل وخلال عات،المجمو ضمن العمل

  ).النقاش خلال المجموعة داخل التصرفات الصراعات، الأفكار،

 المجموعة ضمن العمل خلال بينهم برزت التي الخلافات الجميع أمام المشاركون يعرض .2

 .القرار اتخاذ في واجهتهم التي والمعضلات

 :التالية الأمور ينالمشارك مع الموجه يفحص .3

 القائمة العلاقات من أو/و المجموعة داخل العلاقات من الغرفة داخل تصرفاتهم نبعت هل 

 الغرفة؟ خارج القوميتين المجموعتين بين

 قيد المسائل حول ومشترك مساو قرار اتخاذ نحو ميولكم كانت هل: مجموعة كل يسأل 

 الأخرى؟ على قومية مجموعة سيطرة نحو كان الميل أن أم البحث،

 في الرغبة الأخرى، المجموعة من الخوف (لماذا؟ المساواة؟ ومتى السيطرة فضلتم متى 

 ..).الخ التفهم، على أكبر قدرة التميز، على الحفاظ

 سوية ويحاول بذلك، المتعلقة والأفكار القومية السيطرة ترافق التي المشاعر هجالمو يلخص .4

 .القومية السيطرة حالات زاء إمواقفهم في التمعن المشاركين مع
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  تلخيص الموضوع بواسطة نصوص

  
  

  ".السيطرة القومية"نقدم في ما يلي قطعتين تتناولان موضوع 

  
  القطعة الأولى

 جذري تغيير اي. العريض المجتمع في القائمة القوة علاقات يعكس التعليم جهاز ان تحليلاتنا تظهر"
 بين القائمة العلاقات وفي التراتبية جهاز في جذريا اتغيير يتطلب التعليممبنى و مضامين في

 من والانتقال السياسية، والبنية القومية الفرص بنية تغيير: أي. المختلفة والقومية الإثنية المجموعات
 بدء تفترض الثقافية للتعددية التربية فان ذلك، الى اضافة. مدنية سياسية ثقافة الى قومية إثنية تراتبية
 دولة في المساواة الى تسعى قومية كأقلية بل ، فحسبثقافية كأقلية لا العرب المواطنين عم التعامل

 للتعددية التربية بأن الافتراض بالامكان هنا، من انطلاقا. والجماعي الفردي المستويين على إسرائيل،
 في التحقيق سهل هدفا يكون لن خاص، بشكل التعليم جهاز في ذلك وإرساء ككل، المجتمع في الثقافية

 تمثل التي القومية السياسية الثقافة مبادئ مع تعارض تالثقافية للتعددية التربية لأن وذلك إسرائيل،
  35."الدولة

  
  القطعة الثانية

 الزمنية الفترة في الأكثرية على حصل نمَ خذهايتّ التي للقرارات احاسم ثقلاً الأغلبية نموذج يمنح"
 هنا يوجد ولا. الأغلبية حسم على بناء جزمها يتم المستويات، يعجم وعلى مسألة، فكل. المقصودة

  .الضئيلة والأغلبية جدا الكبيرة الأغلبية بين تمييز
  

 ثانوية مجتمعية مجموعات تتضمن والتي الشروخ ذات المجتمعات في انه التحليل هذا من ويتضح
 الأغلبية نزعة موذجن يواجه ديني، أو قومي أساس على الشرخ يكون عندما وخاصة مختلفة،

 سياسات تؤدي وقد. ومتواصل مستقر نظام تأسيس في وصعوبات يجب، كما العمل في صعوبات
 على للاصلاح قابل وغير خطير بشكل يالتعد  الىالحالات هذه مثل في الأغلبية قبل من خاصة

 حقيقي ضمان أي ديوج فلا دائمة أقليات عن الحديث يدور وعندما. الأقلية لمجموعة الحيوية المصالح
 المجموعات هذه انتماء بشعور المس يتم الوضعية هذه وفي. بالحسبان مصالحها النظام يأخذ أن لها

  36."الاستقرار انعدام الى يؤدي قد الأمر فان فاتطر الأكثر الحالات في أما. للمجتمع
  

                                                 
التعليم للتعددية الثقافية في : ضمن" هوديةالي الديمقراطية الدولة في الثقافية التعددية "ماجد الحاج،   35

: تل ابيب). مناحيم ماوطنر، أبي سغي ورونين شمير: المحررون(" اسرائيل في ضوء عملية السلام
 .711ص , 1998ت، جامعة تل ابيب، رمو

  .227، ص س.م، "ومخاطر تحديات: ديمقراطية يهودية دولة "روت غبيزون،   36
 



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  93

  

  السيطرة البنيوية: الفصل الرابع
  

  تقديم

تقسيم الوظائف بين الناس، مكان العمل، زمان العمل، : ة خاصة بهكلّ تنظيم اجتماعي مبني بطريق

ويقرر مبنى التنظيم من سيسيطر على السيرورات الحاصلة به ومن . شكل صنع القرار وغيرها

سيسيطَر عليه، وذلك من دون علاقة بالمضامين المطروقة في التنظيم وبالنماذج الاجتماعية المعلنة 

  .فيه

  

   :أمثلة

ويمكن أن يتزامن واحد من هذه المواعيد مع عيد . ات الجامعة مواعيد الامتحاناتتقرر سلط 

وعندها . معين يحتفل به عدد من الطلاب، وبالتالي فإنه لن يكون بمقدورهم التقدم لهذا الامتحان

مثلما يحظى سائر زملائهم، وسيحظون ") ب"و " أ("سيحرم هؤلاء الطلاب من حقهم في موعدين 

  .دٍ فقط، وبالتالي فإنهم سيحرمون من التساوي في فرص النجاح في هذا الامتحانبموعدٍ واح

وعوضا عن ذلك، يمكن لنفس الامتحان أن يحوي مضامين متعلقة بحقوق الإنسان أو حتى 

بالحقّ في الثقافة؛ وعندها سيكون المضمون الذي يتطرق إليه الطلاب عن المساواة بينما يمكن 

  . يؤدي إلى خلق سيرورات متضاربةللمبنى التنظيمي أن

  

ولكن . يجري محررو الجرائد جدالاً مفتوحا في موضوع حرية التعبير وحق الجمهور بأن يعرف 

عددا من هؤلاء المحررين لا يطرح للنقاش في جرائدهم موضوعا يتعلق بجودة البيئة، أو يتعلق 

  .بأناسٍ من مجموعة سكانية معينة

  

  . السلة وارتفاع السلّة الأولاد الطوال فقط من إثبات قدراتهم والنجاحيمكن كِبَر ملعب كرة 

  

 كليمكن أن تظهر في قائمة المواضيع . يلتئم مجلس الطلاب لمناقشة عدد من المواضيع 

وظاهريا، تُمنح الفرصة لكل الأولاد للتداول بما يثير . المجالات التي طلب الأولاد التطرق إليها

ترتيب طرح المواضيع المطروقة هو الذي سيقرر أية مواضيع ستُناقش وأيها اهتماماتهم، إلا أن 

 .لن يناقش، حيث سيثقل التعب على الحاضرين وستقل قدرتهم على التركيز وستتآكل دوافعهم
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اللقاءات تتم قريبا من الأعياد أو من أيام معينة، . لمجلس طلاب معين لائحة مواعيد معينة سلفًا 

البلاغ الخفي في هذا التنظيم هو أن على المجلس أن يستثمر ". يوم الطالب"و " ياضةيوم الر"مثل 

  .جهوده بشكل خاص في ترتيب أيامٍ من هذا النوع

  

  :ملاحظة للموجه

نظرية القوة الخاصة "على المعنيين بالتوسع في هذا الموضوع أن يقرأوا مقالة إليشيفاع سدان  

   .، الواردة لاحقًا"بجبنتا
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  المبنى الاجتماعي والعلاقة مع نظم السيطرة: الفعالية الرابعة
  

  :أهداف الفعالية

 السياسي، تفضيلاً -خوض تجربة تخلق فيها قواعد اللعبة الاجتماعية والمبنى الاجتماعي   .أ

 .لمجموعة واحدة على مجموعة أخرى في عمليات صنع القرار

  .اعية الاجتم-فحص ما تعنيه السيطرة البنيوية   .ب

 .فحص الأحاسيس وردود الفعل عند المشاركين في المجتمع، على السيطرة البنيوية الخبيئة   .ج

  
  :المواد

 ).مفضل أن يكون ملونًا(ورق لاصق 

  .أوراق مساعدة

  
  :سير الفعالية

  المرحلة أ

  .يلصق الموجه ورقًا لاصقًا على الحائط في أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه   .1

، يعطي الموجه بعد التقسيم إلى مجموعتين فقط.  الموجه الصفَّ بعشوائية إلى مجموعتينيوزع   .2

  .المجموعتين توجيهات اللعبة

  
  

  :التوجيهات للمجموعات

المجموعة التي تحوي العدد الأكبر من المشاركين تصل إلى الخط المرسوم بالورق اللاصق، وتقوم  

 .ة إطاعة هذا القانونبتشريع قانون للمجموعة، وعلى المجموع

  .لا يمكن لمس الخط أكثر من مرة واحدة 

  . دقائق ويبدأ تنفيذه في نهاية اللعبة10تُحدد مدة تطبيق القانون بـ  

  .على القانون أن يكون محصورا في أمور يمكن تطبيقها خلال الدرس 
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  . دقيقة15 -10يشير الموجه ببدء الفعالية ويخصص لها    .3

  .المجموعة الفائزة أن تصيغ القانونيطلب من    .4

  .يسجل القانون على اللوح بأحرف كبيرة   .5

  . دقائق لتطبيق القانون10يخصص الموجه حوالي    .6

  

  نقاش في المجموعة العامة: المرحلة ب

   من فاز؟ من خسر؟ 

  )هل نبع هذا من مهارات، جهد، مبنى اللعبة؟(لماذا؟  

   خلال اللعبة وعند تطبيق القانون؟كيف تصرف الفائزون والخاسرون 

  كيف شعرتم خلال اللعبة وعند تطبيق القانون؟ 

  هل يذكركم الموقف خلال اللعبة بمواقف مختلفة في حيواتكم؟ ما هي هذه المواقف؟ 

 هي توجد في الصف أو في المدرسة مواقف متشابهة؟ ما هي؟ 

  الفرص بين المشاركين؟ما هي العلاقة بين مبنى اللعبة وقواعدها وبين التساوي في  

  أية قواعد لعبة بديلة يمكن أن تساهم في حل المشاكل التي أثيرت في اللعبة الأولى؟ 

  

  :ملاحظة للموجه

  :فيما يلي أمثلة على مواقف مشابهة في الواقع 

 اللغة الرسمية في الدولة؛ 

 اللغة التي تُجرى بها امتحانات الدخول إلى الجامعات؛ 

مواضيع تُطرح ( التي تظهر في مجلس الطلاب للنقاش  المواضيع جدولترتيب 

ل للنقاش في البداية تحظى بوقت للتداول وأخرى موجودة في نهاية القائمة ولذلك تؤج

؛)ر؟أو مواضيع لا تظهر مطلقًا؛ من يقر 

  ديمقراطية ليبرالية، ديمقراطية متعددة الثقافات أو ديمقراطية ثنائية القومية؛ 

المشاركة (جلس الطلاب أو مشاركة الطلاب التطوعية في اللجان إجراء انتخابات لم 

 ).التطوعية تمكّن الجميع من المشاركة؛ الانتخابات تمكّن القلائل فقط
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  تلخيص الموضوع بواسطة نصوص
  

  

النظرية والتطبيق في الحلول الاجتماعية : القوة والتخطيط الشعبيتُعرض في كتاب إليشيفاع سدان 

.  من جهة أخرى-طرق مختلفة لخلق سيطرة من جهة ولخلق سيرورات للتمتّع بالحكم 37الإنسانية

    .نقدم فيما يلي تلخيصا للنُظُم

  

  

   .أمامكم ثلاث نُظُم اجتماعية لخلق سيطرة اجتماعية

  أي منها تفسر، في نظركم، نتائج اللعبة على أتم صورة؟

  

  :التفسير الأول

  . مهارات ودوافع ذاتيةيتقرر الفوز في اللعبة بواسطة

  

  :التفسير الثاني

   .يتقرر الفوز في اللعبة عن طريق قواعد اللعبة التي يقررها الموجه سلفًا

  

  :التفسير الثالث

   .يتقرر الفوز في اللعبة عن طريق الوعي وفهم مجمل الأسباب المذكورة أعلاه والتصرف بحسبها

بمعنى، أن قسما من الأشخاص (بة وبين الطرق الخفية من يستوعب العلاقة بين المهارات ومبنى اللع

  . فإن احتمالات فوزه في اللعبة أو في خلق مساواة اجتماعية تكبر-)لا يشاركون على قدم المساواة

  

  . للمعنيين، يمكن مراجعة ملخص المقالة في هذه الكراسة. سنورد فيما يلي مقالة سدان كاملةً

                                                 
  .1997هكيبوتس هميئوحاد، : تل أبيب  37
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  38إليشيفاع سدان: بقلم/ نتانظرية القوة الخاصة بجب
  

 الموافقة صمتًا في ظروف من -في ظاهرة الصمت (Gaventa, 1980) بحث جون جبنتا

واهتم بفهم السبب من وراء عدم , )3الصفحة رقم , ""Glaring inequality ("اللامساواة الساطعة"

ووجد أن هذه . معنشوء مقاومة ضد سيطرة نخبة إجتماعية، في ضوء ظروف صعبة من التمييز والق

أي أن . النخبة تستغل قوتها في الأساس من أجل منع نشوء صراعات في مجالها ونيل هدوء اجتماعي

الوضع الذي يسود فيه الهدوء في الظاهر، وتنعدم الصراعات، هو وضع يشير إلى التمييز المتعمد، 

  .وهو ناتج عنه في نفس الوقت

  

ركة في عمليات صنع القرار، وأيضا إلى تحصيل موافقة وتهدف القوة إلى منع مجموعات من المشا

وبالتالي، فإن الموافقة صمتًا ليست تعبيرا عن . خاملة من هذه المجموعات على مثل هذا الوضع

ولذلك فإن أي خرق لهذا . الرغبة في عدم المشاركة، بل هي شهادة على التسليم الصامت مع الوضع

لبا واضحا للمشاركة في صنع القرار، وحتى لو كان هذا الهدوء هو عصيان، حتى لو كان مط

لفهم الهدوء ) موديل(ويؤسس جبنتا نموذجا . العصيان ردا أخفَّ على الوضع، مثل عدم التسليم بالأمر

 والعصيان في أوضاع من اللامساواة الساطعة، على الأبعاد الثلاثة للقوة، التي وضعها لوكس

(Lukes, 1974)،  ف على هذه . ذُكرت سابقًا في بداية الفصلوالتيوستكون هذه فرصة للتعر

  .الأبعاد بعمق أكبر، وفهم كيف يتعامل كل واحد منها مع القوة ومع العجز

  

  منظومة القوة أحادية الأبعاد. أ
على القيام بأمر " ب"على حمل " أ"، في حلبة صراع القوى العلنية، في قدرة "ب"على " أ"تنعكس قوة 

ويمكن البحث في هذا البعد الجلي للقوة عن طريق مراقبة ". أ" يكن ليقوم به الأخير لولا لم

   .من يشترك، من يكسب، من يخسر ومن يحظى بالتعبير في عملية اتخاذ القرارات: السلوكيات

  

اس فمثلا، أن الن. وتعتمد المنظومة أحادية الأبعاد على فرضيات أنتُقِدتْ بشدة من جانب مطوريها

يتعرفون دائما على الغبن اللاحق بهم ويشاركون في عمليات هدفها إصلاح هذا الغبن؛ أن المشاركة 

في علاقات القوى تحدث جليا في حلبة صنع القرار؛ أن الحلبات السياسية مفتوحة للمشاركة أمام كل 

 الجمهور كله أو مجموعة منظمة؛ أن القياديين ليسوا نخبة ذات منافع خاصة بها، بل هم يمثلون

لأن النّاس الذين : ينبع من كل هذا الاستنتاج الذي يميز المنظومة أحادية الأبعاد. يتحدثون باسمه

اكتشفوا مشكلة يعملون في قلب جهاز مفتوح لحلّ هذه المشكلة، وهم يقومون بذلك بأنفسهم أو عن 

جتماعية، بل قرار يعود لمن قرر عدم طريق قيادييهم، فإن عدم المشاركة، أو شح العمل ليس مشكلة ا

   .المشاركة

                                                 
) 1997هكيبوتس هميئوحاد، : تل أبيب (النظرية والتطبيق في حلول إجتماعية إنسانية: القوة والتخطيط الشعبيمن آتابها    38
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: واستنادا إلى هذا الاستنتاج توفّر المنظومة أحادية الأبعاد تفسيرات لشح عمل المجموعات المظلومة

 الإنسان السياسي -اللامبالاة هي صفة عامة للجنس البشري، والناس ينقسمون إلى أنواع مختلفة

وتُفسر العلاقة الثابتة بين المكانة الاجتماعية المتدنية وبين المشاركة . املالناشط والإنسان المديني الخ

وفي كل الأحوالِ، فإن البحث . الشّحيحة على أنّها لامبالاة، وانعدام للقدرة السياسية وكَلَبية أو اغتراب

افتهم، وليس يتركّز في الأسباب من وراء الموافقة صمتًا للذين لا يشاركون في ظروف حيواتهم أو ثق

في قلّة ضلوعه، فإن التوصيات، أيضا، " تذنيب الضحية"ونتيجةً لـ. في السياق الشّامل لعلاقات القوى

 خاصةً عن طريق التثقيف -تصب عموما في منحى تغيير سلوكيات عدم المشاركة عند الضحية

  .(Pateman, 1970) والدمج الثقافيين

  

لتي تقوم عليها المنظومة أحادية الأبعاد يستصعب أيضاح ما يكمن وحتى من يسلّم بالفرضية الأساس ا

في الدخل المنخفض والمكانة المتدنية والثقافة المتدنية أو في الثقافة الريفية أو المحافظة، والذي يفسر 

الموافقة صمتًا عند الناس على التمييز؟ وكيف يمكن فهم الفوارق الهائلة بين مكان وآخرٍ من ناحية 

  وكيات السياسية عند أناس يتشاطرون نفس المميزات؟السل

  

  منظومة القوة ثنائية الأبعاد. ب
لا تُشغّل القوة في البعد الثاني، الخبيء، من أجل التغلّب على المشاركين الآخرين في عملية صنع 

ضيع القرار فحسب، بل يتعدى الأمر ذلك إلى عدم اتخاذ القرارات، سعيا نحو إخراج مشاركين وموا

ويجب على بحث يتمحور في قوة البعد . (Barchrach & Baratz, 1962) معينة من هذه العملية

الخبيء أن يستطلع بـ من يحصل على ماذا، متى وكيف، من يبقى في الخارج وكيف يحدث هذا، 

ز في أحد الأبعاد المهمة للقوة، إلى جانب الفو. وبالطريقة التي ترتبط بها هاتان العمليتان سويةً

أي، تقرير ما إذا كانت أسئلة معينة ستصل أصلاً إلى . المعركة، هو تقرير جدول المعركة سلفًا

وقد أدى فهم الجانب الثاني للقوة إلى تغيير التفسير للموافقة الصامتة عند مجموعات . المفاوضات

ف، وليس كتعبير وقد فُسر شُح المشاركة في عملية صنع القرار من وقتها بالخوف والضع. مظلومة

  .عن اللامبالاة

  

وبما أن المنظومة ثنائية الأبعاد، مثلها مثل أحادية الأبعاد، افترضت وجود وعي كامل من جانب 

معدومي القوة لوضعهم، فإنه من الصعب اعتمادها من أجل تفسير مجمل الوسائل المتنوعة التي 

اقع، مثل، كيف يمنع طرح مواضيع للنقاش؟ تلتجئ إليها القوة من أجل الفوز بأفضليات على أرض الو

كما أن هذه المنظومة لم تعترف بإمكانية كون أناسٍ معدومي القوة ذوي وعي مشوه، ناشئ من 

وتطرقت . علاقات القوى القائمة، وبالتالي كونهم يعيشون في إجماعٍ كاذب ومضلل ذوتوه بأنفسهم

ية وإلى القدرة على المناورة في حجمها ومضامينها، في المنظومة ثنائية الأبعاد إلى الصراعات الجل

 -الوقت الذي كان أحد أكثر أنظمة القوة فعاليةً هو القدرة على ضمان الهدوء في حلبة صنع القرار

  .منع مجرد نشوب الصراعات
  



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  100

  

  منظومة القوة ثلاثية الأبعاد. جـ
أن ب يقوم بأمورٍ لم يكن  (Lukes, 1974) "المصالح الحقيقية"يوضح البعد الثالث، الخبيء، من 

ويكمن تجديد آخر في هذا البعد في أن بإمكان . ليقوم بها لولا أ، لأن أ يؤثر ويقرر ويبلور رغبة ب

ة وبين . هذه الظاهرة أن تسود من دون صراعٍ جليويخلق التضارب في المصالح بين أصحاب القو

   .حلبة، احتمالات لنشوب صراع، يكون صراعا كامنًا خبيئًاالمصالح الحقيقية لأولئك المنبوذين من ال

  

ولا يمكن الاكتفاء بعد بالتحليل . وتتطلّب المنظومة التي تفترض عمليات كامنة وسائل بحثية خاصة

وبما أن النُظُمَ تحول دون . السلوكي وبالاستطلاع على أفراد كوسيلة حصرية لفهم علاقات القوى

ها إلى مواضيع تغذّي نقاشًا سياسيا، فإن هناك حاجة للبحث في عوامل ظهور مطالب وتحبط تحول

  .اجتماعية وتاريخية توضح كيفية بلورة التوقّعات البشرية وكيفية خلق وعي عند النّاس للمشاكل

  
   ميكانيزم القوة

المختلفة ) ملآليات الع(بعد تعريف الأبعاد الثلاثة ذات العلاقة، من المهم التعرف على الميكانيزمات 

  .التي تنشط القوة بحسبها في كل بعد، من أجل ضمان تحقّق غاياتها

  

  . صراع جلي في حلبة صنع القرار: ميكانيزم البعد الجلي، الأول. أ

ويستثمر المشاركون موارد ومهارات من أجل . في البعد الأول تُشغّل أنظمة بسيطة نسبيا

ويمكن للموارد أن تكون أصواتًا في . وهريةتحصيل أفضلية في التفاوض على مسائل ج

ويمكن أن تكون . الصناديق، أو مواقف وتأثيرات يجلبها المشاركون إلى حلبة التفاوض

المهارات الأخرى القدرة الذاتية والتجربة السياسية والقوة التنظيمية، التي يشغّلها المشاركون من 

   .أجل تحصيل الأفضلية

  

  .تجنيد القضاء القديم؛ عدم اتخاذ القرارات: بيء، الثانيميكانيزم المؤسسة الخ. ب

. بالإضافة إلى موارد البعد الأول يجنّد ذوو القوة قواعد لعب تخدمهم على حساب الآخرين

ويمكن لاتخاذ القرارات أن تُمنع عن طريق ممارسة القوة أو التهديد بالعقوبات أو تجنيد قضاء 

ويعني تجنيد قضاء قديم تدعيم وتشديد لقيم ومعتقدات . قديم يخلق تطرقًا سلبيا للموضوع

وبمساعدة هذا التجنيد . وطقوس وقواعد مؤسساتية تعرض تعريفًا محددا وعينيا جدا للمشاكل

يمكن خلق حواجز جديدة ورموز جديدة الغاية من ورائها إحباط محاولات توسيع حجم رقعة 

   .الصراع

  

شُح : ميكانيزمات لعدم اتخاذ القرارات، أكثر من غيرهامن الصعب التعرف على عددٍ من ال

، المجموع الكلّي للنتائج المتراكمة لسلسلة قرارات أو "قررنا ألا نُقرر"النشاط المؤسساتي، 

 ويمكن الاعتقاد خطأً أنها - كونها كذلك–، لا يمكن مشاهدتها "لم تقع" تقرير، وأحداث -عدم

  .لم تحدث
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   .التأثير على الوعْي والإدراك: عد الخبيء، الثالثميكانيزم للب. جـ

ويتعلّق هذا البعد . تُعتبر هذه الميكانيزمات غير متطورة نظريا، ولذلك فهي أقلّ وضوحا

بالاستدلال على الطريقة التي تُخلق بواسطتها المعاني والمناهج السلوكية التي تجعل ب يصدق 

   .ى أ وبالمضرة عليهويعمل بالطريقة التي تعود بالفائدة عل

  

وبما أنه من الصعب جدا دراسة كيفية بلورة استيعاب الاحتياجات والتوقّعات والاستراتيجيات، في 

فعلى سبيل المثال، كيفية استغلال . أوضاع من الصراع الكامن، فإنه يجب البحث في عدة مجالات

 في علاقات القوة؛ كما أنه يجب الأساطير الاجتماعية، في اللغة والرموز، من أجل تحصيل أفضلية

البحث في عمليات الاتصال ونقل المعلومات في سبيل فهم ما يبث وينقل وما لا يبث وينقل وكيف يتم 

ذلك؛ وكيفية تطور شرعيات اجتماعية حول السلطة، وكيف تتغلغل هذه إلى وعي الناس كمعتقدات أو 

اضحٍ، على ما يبدو، على بلورة المدارك السياسية وتؤثّر الميكانيزمات غير المباشرة بشكل و. وظائف

  .عند الناس، خاصةً أولئك المنتمين إلى أكثر المجموعات ظُلما وهشاشةً
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  السيطرة الاقتصادية: الفصل الخامس
  

  تقديم

  :سنفصل فيما يلي اثنين منها. للسيطرة الاقتصادية تفسيرات عديدة

  

  "بيدك المال بيدك القول الفصل. "أ

بحسب هذا التفسير، فإن الأفضلية الاقتصادية التي يتمتَّع بها الإنسان تمكّنه من تقرير ما ستكون عليه 

. الآراء الشائعة في المجتمع، وأية آراء أيضا ستُقبل في الأوضاع التي تتطلب اتخاذ القرارات

ماعية وعلى الآراء وبكلمات أخرى، لأصحاب الأموال القدرة على التأثير على السيرورات الاجت

  .والقرارات

  

  :أمثلة

ويحمل زي . يستغل لاعبو فريق كرة القدم مرات كثيرة كوسيلة لدفع مبيعات أحد المنتجات 

ويمنع ممثلو الشركات في مرات كثيرة . المنتخب الذي يلبسونه أسماء شركات تجارية معروفة

ترين من منتجات الشركة التجارية اللاعبين من التعبير عن آرائهم السياسية، لئلا يبعدوا مش

وبهذه الطريقة يقررون للمدى البعيد ما يسمح للاعبين بقوله . الذين لا يتماثلون مع هذه المواقف

  .وما لا يسمح  لهم به، ويمنعون الجمهور الواسع من سماع آراء هؤلاء الأشخاص السياسية

 

لى الأهل لشراء بلوزة الشركة في المقابل، يقوم الأولاد من مشجعي المنتخب بالضغط ع 

المذكورة أعلاه، حتى لو لم تكن جودة البلوزات أحسن ما يكون وحتى لو كان سعرها غير 

وستدفع رغبة الأولاد بنيل الاستحسان من زملائهم نحو ممارسة ضغوط على . معقول بالمرة

  .الأهل، حتى لو لم يكن هؤلاء قادرين على تحمل العبء الاقتصادي المذكور

  

  :ملاحظة للموجه

على المعنيين بتوسيع معرفتهم في هذا الموضوع أن يقرأوا الفصلين الثالث والرابع في كتاب  

  .39)128 -109، 108 -83الصفحات  (من دون لوغونوعمي كلاين 

  

                                                 
  .2002، )مجتمع(بابل : تل أبيب). عيديت باز: عن الإنجليزية(.  الشعارات التجاريةأوباش: الهدف: دون لوغومن    39
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يصبح انعكاس السيطرة الاقتصادية مهما بشكلٍ خاص عندما تُمكّن الأفضلية الاقتصادية  

من إجراء حملات انتخابية فعالة، بينما لا يقوى معدومو التمويل على فعل مرشَّحين متمولين 

وهكذا يكبر احتمال المتمولين في أن ينتخَبوا وأن يشرعوا قوانين تدفع مصالحهم . ذلك

  .الاقتصادية، بدلاً من دفع المصلحة العامة

  

  تأثير القوة الاقتصادية على المجال الاجتماعي. ب

قتصادية أن مجالات اجتماعية متزايدة تتقرر بناء على اعتبارات اقتصادية وليس تعني السيطرة الا

    .على اعتبارات مدينية

  

  :مثال

تسهيلات التنقّل للطلاّب المعوقين هي حقّ أساسي؛ كيف سيتقرر متى تُطبق هذه التسهيلات  

درج وما شابه؟ هل اللائقة للطلاب المعوقين بواسطة المصاعد، ومقاطع الدخول إلى جانب ال

يمكن تأجيل تطبيق تحسين وتصليح المصاعد والدرج بسبب اعتبارات اقتصادية؟ وقد يجوز، 

ولكن من الناحية . من الناحية الاقتصادية، أنه لا يجدر الاهتمام برفاهية الأولاد المعوقين

  .أمر إلزاميالمدينية الديمقراطية فإن الاهتمام بهذه الاحتياجات وتوفيرها هو 

  

  

ما هي المجالات الاجتماعية التي يجب أن تُحسم بمصطلحات : السؤال الذي علينا أن نسأله هو

   اقتصادية وأي هذه المجالات يجب منع هذه الاعتبارات عنها؟

  .هذا السؤال سيشغلنا في الفعالية القادمة
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  40"بيدك المال بيدك القول الفصل: "فعالية الخامسة
  
  

  :أهداف الفعالية

  .إستيضاح أنواع السيطرة التي تخلق توزيع الموارد المادية والاقتصادية والاجتماعية   .أ

  .إستيضاح من يقرر بشأن توزيع الموارد وكيف   .ب

   .إستيضاح العلاقة بين المبنى الاجتماعي وبين السيطرة   .ج

 .إستيضاح كيفية تنفيذ توزيع الموارد الاجتماعية   .د

  

  :المواد

مقسمة إلى ثمانية " بريستول"يمكن الاستعانة بقطع كرتون (ة ومساحات عمل  كثير"غوول"قطع 

 ).أقسام

  .قش للشرب أو أية مادة أعيد تصنيعها: بدلا من ذلك

  .أوراق، أدوات كتابة

  .أوراق مهمات

 .علبة شوكولاطة

  

  :سير الفعالية

  المرحلة أ

 بعد ذلك يخبرهما الموجه ."ليغو"يطلب الموجه متطوعا ومتطوعة ويدعوهما لاختيار رزمة  .1

  .ويطلب منهما الوقوف جانبا" اللوغو"بأنّهما صاحبا 

لا يقول الموجه ).  مشاركين في المجموعة10 إلى 9من (يقسم الموجه الصف إلى مجموعتين  .2

ما إذا كانا جزءا من إحدى المجموعتيْن ولا يقول لأعضاء المجموعتيْن كيف " اللوغو"لصاحبي 

 ".اللوغو"رف مع صاحبي عليهم التص

يوضح الموجه أن المجموعة التي ستنجح أكثر . تحصل المجموعتان على ورقة عمل متشابهة .3

  ).الشوكولاطه(من غيرها في تنفيذ المهمة ستحصل على جائزة 

  

                                                 
  . آلارمن-آتبت الفعالية تمار غريدنغر وصابر رابي وأوآي مروشك    40
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ةفيما يلي المهم: 

  

ةورقة المهم  

  

  ".غوول"في الغرفة المجاورة نموذج لبيت 

دقيقة20، خلال "اللوغو"ا لبيت عليكم بناء نموذج مشابه تمام .  

  

  :عليكم اتباع القواعد التالية

  

للنموذج " اللوغو"على النموذج الذي تبنونه أن يكون مطابقًا من ناحية الكِبَر ولون قطع   * 

   .القائم

   .القائم" اللوغو"يمنع لمس نموذج   * 

   .واجد النموذجالتي أعطيت لكم في الكيس إلى حيث يت" اللوغو"يمنع أخذ قطع   * 

  

 

 

 .تحصل المجموعات على أمر بالبدء في تنفيذ المهمة .4

 . دقيقة يقرر الموجه من هي المجموعة الفائزة ويعطيها الجائزة20بعد  .5

 المجموعة الفائزة ستقرر كيفية توزيع الجائزة -على المجموعتيْن أن تقررا كيفية توزيع الجائزة .6

 .ر قرارا مبدئيا لتوزيع الجائزة، فيما لو فازت بهالتي فازت بها؛ المجموعة الخاسرة ستبلو
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  نقاش حول اللعبة: المرحلة ب

  .يعود المشاركون إلى الصف ويروون عن قرارهم بتوزيع الجائزة 

من قرر بشأن طريقة توزيع الجائزة : يشرك أعضاء المجموعة الفائزة المشاركين بقرارهم 

  ولماذا؟

وبين عملية صنع القرار خلال ") اللوغو"أصحاب ( الأولية ما هي العلاقة بين توزيع الموارد 

 ).وبين المجموعة؟" أصحاب اللوغو"بين (اللعبة؟ 

ما هي العلاقة بين المهمات المختلفة التي قام بها أعضاء المجموعة من أجل تقسيم الجائزة فيما  

مخططون، ، البناة، ال"اللوغو"اصحاب = أصحاب الممتلكات: المهمات الممكنة هي(بعد؟ 

المشاهدون، أصحاب المعرفة، أصحاب المهارات في رؤية الحيز، أصحاب قدرات الرسم 

  ).والنقل، مديرو العمل وغيرها

 كيف كان من المفروض أن تُوزع الجائزة، وأن يقسم العمل وتوزيع الموارد الأولية؟ 

  

  قتصاديةلانقاش في موضوع السيطرة ا: المرحلة جـ

  جتماعية؟زيع الموارد وبين السيطرة الاما هي العلاقة بين تو 

ممتلكات، أقدمية، (ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر من أجل تسيير سيطرة اجتماعية؟  

  ).حتياجات وغيرهاجتماعي، الانتماء الاستثمار، الاالمهارات، الا

لإمكانيات ينظر إلى ا(جتماعية؟ ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر من أجل توزيع الموارد الا 

  ).في البند السابق
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  تلخيص الموضوع بواسطة نصوصتلخيص الموضوع بواسطة نصوص
  

  

  .فيما يلي مقالتان تتطرقان للسيطرة الاقتصادية ومعطيات حول الفوارق الاجتماعية في دولة إسرائيل

  

، تتطرق إلى السيطرة 41، بقلم نداف هارئيل"برنامج حاسوب حر، لماذا ومن أجل ماذا"مقالة   

  .عية التي بيد أصحاب شركات البرمجة في مجالي الإنترنت والحاسوبالاقتصادية والاجتما

) ساندي( بقلم أورن يفتحئيل وألكسندر "بلورة نظام الأراضي الإسرائيلي: تهويد الحيز"مقالة  

، تتطرق إلى العلاقة بين السيطرة الاقتصادية وبين السيطرة القومية من خلال وصف 42كيدر

   .الملكية على أراضي الدولة

" سيكوي" الاقتصادية في دولة إسرائيل مأخوذة من تقرير -المعطيات حول الفوارق الاجتماعية 

   .1 يظهر في الملحق رقم - 200343 -2002

  

  :ملاحظة للموجه

بوسع المعنيين بالتوسع في الموضوع أن يتوجهوا، أيضا، إلى موقع الإنترنت التابع لمركز  

  .org.adva.www://http/ :، على العنوان"أدفاه"

  

                                                 
 لىالمحاضرة تعتمد ع.  دقيقة في إطار يوم تمهيدي للينوآس، نادي لينوآس الحيفاوي15من محاضرة مدتها    41

html.index/chofesh/essays/nadav/il.org.harel://http  
  .37 -29الصفحات . معهد فان لير في القدس/ هكيبوتس هميئوحاد للنشر). يهودا شنهاف: تحرير ( البيت، الأرض،الحيّز: من   42
، 22، 19، 13: الصفحات  pdf.2003SIKKUY/docs/il.org.sikkuy.www://http : التابع للجمعيةمن موقع الإنترنت   43

28 ،33 ،37 ،37 ،39 ،41 ،44-45 ،51-53.  
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  20022002نداف هرئيل، تشرين الأول نداف هرئيل، تشرين الأول / / برنامج حاسوب حر، لماذا ومن أجل ماذا؟برنامج حاسوب حر، لماذا ومن أجل ماذا؟
  

 
  تقديم

منذ حوالي تسع سنوات، ) نظام تشغيل للحاسوب" (لينوكس"مرحبا، اسمي نداف هرئيل وأنا أستخدم 
   .وبرنامج حر قبل ذلك

أن يقوم بها، وعن " لينوكس"نكم اليوم عن العجائب والغرائب التي يمكن لـ الآخرون سيحدثو
، التي "البرنامج الحر"ولكنني أرغب في تحديثكم قليلا عن الأيديولوجيا، عن حركة . أفضلياته العملية

   ".لينوكس"أنجبت 

ضين لـ ليس عليكم أن تكونوا مهووسين بأيديولوجيا البرنامج الحر لكي تكونوا مستخدمين را
. ، تماما مثلما أنكم غير ملزمين أن تكونوا نباتيين لكي تستمتعوا بالمآكل الخالية من اللحوم"لينوكس"

وما الذي دفع استمرارية تطوره، فإنه من المحبذ أن " لينوكس"ولكن لكي نفهم من أين نما برنامج 
   ".البرنامج الحر"نعرف القليل قبل ذلك عن 

هو برنامج قرر ") رمز الأصل المفتوح: "أو باسمها الآخر" (رنامج الحرالب"سأستبق وأقول إن 
 بما في ذلك إمكانية تغيير -واضعوه أن يمنحوا مستخدميه حرية شبه مطلقة ليفعلوا به ما يحلو لهم

   .البرنامج ونشر الصيغة الأصلية أو المحسنة على الآخرين

لأنانية؟ بماذا يفيد هذا المستخدمين ومن يهتم، أصلاً، لماذا يقوم واضعو البرنامج بهذه الفعلة غير ا
   بالحرية؟ هل يستوي هذا والواقع؟

   .عن هذه المواضيع أرغب في التحدث معكم في الدقائق الآتية

  
   منتوج غير اعتيادي-البرنامج

على الدفع ، في الوقت الذي اعتدنا فيه "حرا"لماذا علينا أن نتوقّع أو نرغب في أن يكون برنامج ما 
   لقاء كل منتج نشتريه أو خدمة نتلقاها؟

   .هناك فارق مهم بين البرنامج وبين غالبية المنتجات المحسوسة المعروفة لنا من الحياة اليومية

عندما تشترون رغيف الخبز فإنّكم تدفعون لقاء العمل الذي قام به زارع القمح . فكروا في الخبز مثلا
عمل كبير وملحوظ أنجِزَ هنا لتحضير رغيف الخبز . كم هذا الرغيفوطاحنه والخباز لكي يحضر ل

إذا اشتريتم رغيفًا واحدا . المعين، ولكي يحضروا رغيف خبز آخر هناك حاجة لنفس العمل المذكور
ولكي تنتجوا رغيفًا جديدا عليكم أن تعاودوا تنفيذ . فإن هذا لا يمكّنكم من إنتاج رغيف آخر بأنفسكم

   .الذي قام به المنتج بأنفسكمالعمل الصعب 

في التقنيات السائدة اليوم لا يمكن أخذ رغيف خبز واحد ونسخه بثمن بخس إلى الكثير من الأرغفة 
   .وإطعام الكثير من الناس بها
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التكلفة للمنتج من إنتاج كل (التكلفة الهامشية . مقابل ذلك، يمكن نسخ البرنامج بسهولة وبثمن بخس
من الصفر، وهي أقل من ذلك إذا كان توزيع البرنامج يتم بشكل غير مادي تقترب ) ديسك جديد

   .ومحسوس، مثل توزيعه عن طريق شبكة الإنترنت

النقطة المهمة هي أن بإمكان المستهلك، مثلما بإمكان المنتج، أن ينتج نسخة إضافية من البرنامج 
رنامج من صديقه بسهولة ومجانًا المستهلك يعرف أن كان بإمكانه نسخ الب. بسعر يقترب من الصفر

   .تقريبا، لولا التقييدات الصناعية والقانونية التي وضعها مطورو البرامج التجارية

تخيلوا عالما لا إنسان جائع فيه، عالم يمكن فيه نسخ ونشر الخبز من دون أي مجهود، ومجموعة من 
 بعد إلى هذا الوضع المثالي، ولكننا ولكننا للأسف لم نصل. مئة شخص توزع الخبز على كل العالم
الأمر الموازي (وفي اللحظة التي يوضع فيها برنامج معين . وصلنا إليه بالتأكيد في مجال البرمجة

يمكن نشره في كل العالم من دون أي جهد ) لاختراع وصفة الخبز والتقنيات الضرورية لتحضيره
   .تقريبا، حتى إلى أناس وبلاد معدومة الوسائل

   .للبرامج" جائع" سبب حقيقيا لكي يبقى في العالم إنسان لا

يحق لأي إنسان نشر البرنامج الحر أو نسخة محسنة منه ": البرنامج الحر"هذا هو المبدأ الأول لـ 
   .على الآخرين، مجانًا أو لقاء نقود

خر أن يوزع البرنامح من الواضح أن السعر، إذا دفع حقًا، سيكون أقلّ ما يمكن لأن بوسع إنسان آ
   . في حال طلب شخص ما سعرا مبالغًا به-بسعر أقل وحتى مجانًا

نة-بعد قليل سنعود للتشديد على المبدأ الثاني في البرنامج الحرحسإمكانية توزيع صيغ م .   

  

تندرج فهل ينتج من نفس الادعاء أن المنتجات التي . ولكن هناك أمرا مهما ناقصا في هذا التوضيح
   ، مثل الموسيقى والأفلام، يجب أن تكون مجانية أيضا؟"الملكية المعنوية"تحت 

حركة موسيقى "ولكن في الواقع تكاد تنعدم . سيجيبون بالتأكيد بالأيجاب) المرحوم" (نابستر"مستخدمو 
ى وليس فقط المستخدمين الذين ينسخون الموسيق( حركة من فنانين يعلنون عن موسيقى حرة -"حرة

   ).خلافًا لرغبة الفنانين

   بماذا؟. إذًا، يبدو أن البرنامج في نهاية الأمر يختلف ولو بقليل عن الموسيقى والأفلام

هي تقييد حرية ) يمنع نسخه ولا يمكن تغييره(المشكلة الأساس في أي برنامج تجاري نموذجي 
   .المستخدم

 الأخرى، وهي بالضبط ما حدا ببعضهم إلى هذه المشكلة تقلّ علاقتها بأنواع الممتلكات المعنوية
   .بالذات" لينوكس"وضع برنامج حر، و

  
  حرية؟ كيف يقيدني برنامج تجاري؟

   :تخيلوا السيناريو الآتي

بعد مدة من الزمن تكتشفون مشكلة ما . تقومون بشراء سيارة بنقودكم التي تعبتم من أجل تحصيلها
وعندها تنوون أخذ ). مثلا، تركيب سماعة للهاتف(ون القيام به  عطبا ما أو تحسينًا تود-في السيارة

فشركة : السيارة إلى الكراج القريب لكي يقوم بالتصليح المطلوب، لكن يتضح لكم أن ذلك غير ممكن
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 بل أنها ملأت الفراغات جميعها بالصمغ لمنع الناس من -السيارات تخفي تخطيطات هذه السيارة
الانتظار عدة أشهر إلى حين صدور الصيغة الجديدة : ترك لكم خيارا واحداالشركة ت. تغيير السيارة

وعندما تصدر السيارة الجديدة ستحصلون . للسيارة، التي قد تحمل التصليح الذي أردتموه) الموديل(
وإذا لم يكفِ كل هذا، يتّضح أن شركة السيارة غاضبة في . شرائها بسعر مخفَّض قليلا" حقّ"على 

 وقامت بتخطيط - لأنه عندها سيشترون السيارة أقل –خيرة على ظاهرة تأجير السيارات المدة الأ
   .السيارة بحيث لا يمكن تشغيلها إلا على يد مشتريها الأصلي

   يبدو غريبا، أليس كذلك؟

   .ولكن هذا بالضبط ما يحدث في صناعة البرمجة التجارية

ولكي يكون بالإمكان، . ستخدمين أن ينسخوا برنامجا ماوكما أسلفنا، من السهل وبتكلفة قليلة على الم
على الرغم من ذلك، بيع البرامج، فإن شركات البرمجة اخترعت طرقًا متنوعة لمنع النسخ، وهي 
تقيد بشكل عام المستخدم المباشر، أيضا، وتضايقه عن طريق متطلبات غريبة مثل الوصلات 

   .ى عدة حواسيب، أو من تطوير الحاسوبوالرموز، وتمنعه من العمل عل) المفاتيح(

للبرنامج هو طريقة قراءة خاصة من قبل شخص ما، قابلة ) source code(الرمز الأصلي 
من الواضح أنه من السهل خلق صيغ منافسة للبرنامج، بمساعدة الرمز الأصلي، وإلغاء  .للتبديل

   .ز الأصلي للبرنامجلذلك، تخفي شركات البرمجة التجارية الرم. الحماية من النسخ

   ولكن من دون هذا الرمز الأصلي،

   .لا يمكن للمستخدم أن يصلّح أو يطور البرنامج بحسب احتياجاته •

 لكي يقوم بهذه التحسينات من -عالم البرامج" ميكانيكي"-وحتى أنه لا يستطيع تشغيل مبرمج  •
   .أجله

حقًا، من دون أن يكون الرمز الأصلي لا يمكنه أن يفهم أو حتى أن يعرف ما يقوم به البرنامج  •
   .بحوزته

لن يكون بمقدوره تشغيل نفس البرنامج على حاسوب من نوع آخر، مثل حاسوب سيشتريه بعد  •
   . سنوات من الآن، وعندها قد تكون الشركة المبرمجة قد أفلست10

   ".الرمز المفتوح: "من هنا يأتي المبدأ الثاني للبرنامج الحر

لكي يكون بوسع الشخص أن يغير البرنامج وأن . بنسخ الصورة النهائية من البرنامجلا يكفي السماح 
الرمز "يحسنه وحتى أن يوزع الصيغ الجديدة منه، فإن البرنامج الحر يكون مرفقًا دائما بـ 

   ".الأصلي

ن تسميته  وفي الأكثر يمك-لا يمكن اعتبار برنامج كهذا من دون الرمز الأصلي برنامجا حرا حقيقةً
   .ببرنامج مجاني

   هل يعد الرمز المغلق تقييدا نظريا على الحرية، ليس إلا؟

بينما . التقييد على المستخدم المهني هو مباشر لأنه ممنوع من فهم البرنامج أو تصليحه بنفسه. لا
ة أن يكون التقييد على المستخدم المتوسط الذي لا يمارس البرمجة غير مباشر، وينبع من حقيق
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أصدقاءه أو معارفه لا يستطيعون إعطاءه صيغا للبرنامج قاموا هم بتصليحها، وهي قد تكون صيغًا 
   .تدعم الأجهزة المحلية، تُصلح الأعطال الخاصة، أو أنها مفضلة على الصيغة الأصلية

مفروضة للأسف، تستصعب غالبية الناس تقدير أهمية الحرية، إلى أن يصطدموا هم أنفسهم بالقيود ال
 هو واحد من أكثر الناس تأثيرا في العالم في مجال البرنامج الحر، وهو  ريتشارد ستولمان.عليهم

 أن ما دفعه يرويوهو . GNUالذي بدأ مشروع البرنامج الحر الضخم في مطلع الثمانينات، برنامج 
فقد ضايقتهم . MITكم بالطابعة في المختبر الذي عمل فيه في إلى فكرة البرنامج الحر هو برنامج تح

ولكن لم يكن ممكنًا إصلاح . ميزة معينة كانت تنقص البرنامج وأضاعت عليهم الكثير من الوقت
وكان لزميله نسخة عن الرمز الأصلي، ولكنه رفض إعطاءه . برنامج التحكم من دون الرمز الأصلي

   .اق سرية إلتزم بموجبه بعدم إعطاء الرمز الأصلي لأي كائنٍ كانلستولمان لأنه كان مقيدا باتف

في تلك اللحظة كان واضحا لستولمان أن الضرر لحق في هذه الحالة بحريته وبالقوة التي يمنحه 
 فالطابعة أقتُنِيَت بكامل ثمنها وللمنتج لم تكن -إياها البرنامج، وأصلا لم يكن الموضوع موضوع نقودٍ

   .لبرنامج التحكّمصيغ معدلة 

  
  هل الحرية هي كل شيء؟

نوعا إضافيا من الحرية ) أو بإثمان بخسة جدا(تمنح حقيقة أن البرنامج الحر متاح للنسخ مجانًا 
   :للمستخدم

لا يمكن . حتى أولئك المستعدين لصرف النقود على شراء برنامج، محدودون بشكل عام بميزانياتهم
راء عشرات البرامج التجارية التي تكلف العشرات أو المئات من للمرء أن يسمح لنفسه بش

   .الدولارات، لكل واحدٍ منها

فمثلاً، يمكن لطفل فضولي، يود التعلّم والتطور، أن يرغب في شراء برنامج تشغيل، معالج 
وني، نصوص، برنامج للرسم، آلية تطوير برامج لعدد من لغات البرمجة المختلفة، برنامج بريد ألكتر

وفيما لو رغب في استخدام هذه البرامج التجارية، من دون أن يخالف القانون، فإنه . وغيرها
مقابل ذلك، لو استخدم البرامج الحرة فإنه سيكون بإمكانه . سيضطر للتنازل عن جزء من تطلعاته

ة التعلم حري. السماح لنفسه باستخدامها جميعا، وحتى أنه سيستطيع تجربة برنامج حر جديد كل يوم
والتجربة والعمل هي مهمة جدا للأطفال خصوصا، وهي مهمة أيضا بالنسبة للبالغين الفضوليين 

   .الذين يحاولون التعلّم

ولكن الحرية ليست السبب الوحيد لاستخدام البرنامج الحر.   

ية وإنما بدفع وعلى سياق الشّعار المعروف للثورة الفرنسية، فإن البرنامج الحر لا يكتفي بدفع الحر
   .الأخوة والمساواة أيضا

ونقول الأخوة لأن كل مطوري البرنامج الحر في العالم قادرون على التعاون فيما بينهم وعلى بناء 
على جودة العمل، بدلاً من التنافس الهدام الذي يهدف " الاجتماعي"عملهم المشترك من خلال التنافس 

   .للمس بالآخرين

 للأخوة التي تنشأ بين مطوري البرامج ومستخدميها، بدلا من الضغينة والعدائية بين وأيضا نتيجةً
   .مطوري البرامج التجارية ومستخدميها
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ونقول المساواة، لأن لكل واحد حقوقًا متساوية في البرنامج الحر، خلافًا للبرنامج التجاري حيث 
   .تحتفظ الشركة المطورة لنفسها بغالبية الحقوق

كما أن بوسع البرنامج الحر أن يساهم في التساوي في فرص استخدام الحواسيب عند الناس من كل 
شرائح المجتمع، لأنّها مجانية ولأنّها لا تستهدف الجمهور الهدف النموذجي لبرنامج تجاري فقط، 

   .وهم من يملكون المال والحواسيب القوية

   :ناك أفضلية مهمة أخرى للبرنامج الحرفي دولة صغيرة ومنكوبة بالبطالة كدولتنا، ه

بشكل طبيعي، فإن غالبية البرامج التي تُستخدَم في البلاد أعدتها شركات غير إسرائيلية وهي 
ويعد شراء هذه البرامج في الواقع إستيرادا، وإخراج عملات صعبة من البلاد . مستوردة من الخارج

وعندما يطلب شارٍ إسرائيلي كبير تحسينًا معينًا . البلادوتوفير العمل للمبرمجين والمدراء في خارج 
 فعليه أن -في البرنامج التجاري، فإنه لا يستطيع في الغالب تشغيل إسرائيليين لتنفيذ هذا التحسين

وعندما تنوجد الحاجة لدعم تقني للبرنامج، فإن الشركة التي طورت . يدفع للشركة الأجنبية لكي تنفّذه
ي الوحيدة القادرة، في الغالب، على توفير هذا النوع من الدعم، ومرة أخرى تنتقل هذا البرنامج ه

   .النقود إلى خارج البلاد

برنامج حر إلى البلاد لا يكلّف نقودا " إستيراد"فـ : كل هذا يختلف بالطبع في حالة البرنامج الحر
ن، الأمر الذي يوفر العمل ويمكن أن يقوم بالتصليحات في البرنامج مبرمجون إسرائيليو. أبدا

ويمكن لشركة دعم . للإسرائيليين ويحافظ على النقود في البلاد ويحسن من المستوى التقني في البلاد
   .وأن توفر الدعم في البلاد) فالرمز الأصلي مفتوح(إسرائيلية أن تدرس البرنامج 

  
  البرنامج الحر، واقع أم خيال؟

فهو واقع . ن، فإن البرنامج الحر لم يعد خيالا من وقت طويلكما ستستمعون من المتحدثين الآخري
ويكاد يكون برنامج حر لكل برنامج . يومي بالنسبة لعدد آخذ في التزايد من مستخدمي الحاسوب

  .يمكن أن يخطر ببالكم، سواء أكان لحواسيب غالية أو لمستخدمين بيتيين

   أوقاتهم بهذا الشكل؟" يبذّرون"ولكن من هم مطورو البرنامج الحر؟ لماذا 

الباقي . يقوم عدد قليلٌ اليوم من مطوري البرنامج الحر بتطويره تطوعا وعلى حساب أوقات فراغهم
يكسبون المال مقابل تطوير البرنامج الحر، وعدد قليل من مطوري البرنامج المركزيين يعتاشون من 

  Free Software Foundationتبرعات يتبرع بها مستخدمون شاكرون عبر صناديق مثل 
   .Perl Foundationأو

ويشتغل بقية المطورين، وهم آخذون في التزايد، في شركات الحواسيب وشركات خدماتية وحتى في 
النسبة لهذه الشركات والتنظيمات فإن البرنامج في الغالب هو أداة وب. تنظيمات جماهيرية وحكومية

، وليس المنتوج النهائي الذي يبيعونه، ولذلك فإن التعاون مع تنظيمات أخرى منتوج مكملفقط أو 
على تطوير البرامج هو أمر جدير، يؤدي إلى خفض تكلفة ذلك ويجنبها ان تبقى متعلقة بشركات 

   .برمجة
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  "لينوكس"

لينوس هو نواة برنامج تشغيل حر، بدأ بتطويره طالب جامعي فنلندي شاب اسمه " لينوكس"
: واليوم، يطور هذا البرنامج المئات من المبرمجين في أرجاء العالم. 1991 سنة طورفالديس

   .موظفون في شركات مختلفة ومتطوعون آخرون

صيغة "نامج التشغيل فقط، بل عن لا يكون القصد في الغالب نواة بر" لينوكس"عند الحديث عن 
، تشتمل على مجموعة خفيفة للتركيب، ومدمَجَة جيدا مع مئات "دبيان" أو " هط-رد"مثل " توزيع

   .البرامج الحرة التي طورها آلاف المبرمجين في أرجاء العالم

 نصوص، آليات معالجو: وتشتمل هذه التوزيعات على كل أنواع البرامج تقريبا التي يمكن التفكير بها
تطوير البرامج، آليات تجول في الإنترنت، برامج للبريد الألكتروني، برامج للرسم، برامج لتشغيل 
حواسيب إنترنت رئيسية، أسس معطيات، ألعاب، آليات للموسيقى، رياضيات، خدمات هاتفية 

 عن طريق الإنترنت، أو وكما يجدر بالبرنامج الحر فإنّه بالإمكان تنزيل هذه البرامج مجانًا .وغيرها
   .نسخها من الأصدقاء أو شراؤها

  

لذلك، في المرة القادمة التي تفكّرون فيها بشراء برنامج تشغيل أو برنامج تجاري مكلف، أو أسوأ من 
البرنامج الحر، : هذا وذاك، فكروا في نسخ برنامج بشكل غير قانوني، تذكروا أن هناك بديلاً ممتازا

نوعي، نتيجة :  البرنامج الحر هو حلٌ رخيص، أخلاقي وأهم من هذين الأمرين".لينوكس"مثل 
   .للحرية التي تتمتع بها مجموعات المطورين والمستخدمين

 يمكنكم أن تكونوا أنتم المنضمين -عدد متزايد من الناس، في إسرائيل أيضا، انتقل إلى البرنامج الحر
   !الجدد

  

  

  

  

  

  

  

  

يسمح بنشر مقاطع من . نسخ ونشر هذه المقالة من دون تغيير، مع هذه الفقرة، مسموحان. يلنداف هرئ، 2002 ©
   .سائر الحقوق الأخرى محفوظة للمؤلف. هذه المقالة شريطة أن تُنسب كما يجدر للمؤلف
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  أنواع السيطرة: فعالية لتلخيص القسم الثاني
  

   .يطرة المختلفة وبين حل النزاعاتسيتطرق تلخيص هذا الفصل إلى العلاقة بين أنواع الس

  :سنستوضح

  عن أية أنواع سيطرة تعلمنا في هذا الفصل؟ .أ

 ما هي المصطلحات الأساس التي درست؟ .ب

 -ما هي العملية التي مرت بها المجموعة؟ .ج

   هل كانت السيطرة عاملا دافعا للصراعات في المجموعة؟ 

 الهدوء في المجموعة؟هل كانت السيطرة سببا في تسيير مناخ من  

 ما هي الأثمان التي دفعتها المجموعة من أجل تسيير هذا المناخ المريح؟ 

 هل من الصحيح دفع هذه الأثمان؟ 

 هل من الضروري دفع هذه الأثمان؟ 

 هل ساهم الصراع في دفع أو في إلغاء السيطرة؟ 

 هل يمكن إلغاء السيطرة من دون نزاع؟ 

  ا للسيطرة؟أية طرق يجب إتباعها في مواجهتن 
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  ملاحظات للمُوجِّه

  
  

  :ملاحظات تقنيّة وتنظيمية
لكي تحقق الفعاليات أهدافها من المحبذ ألا يزيد عدد المشارآين في آل مجموعة على العشرين  

يم وبما أنّ عدد الطلاب في الصف هو أربعون طالبًا في الغالب، فإنه من المفضل تقس. مشارآًا

  .الصف إلى مجموعتين

  

لا تُمكّن وحدة زمنية . الفعاليات مُقسّمة إلى وحدات زمنية من ساعة ونصف الساعة لكل وحدة 

وعليه فنحن نوصي المعلمين الموجهين . أقصر من إجراء نقاش جدي في المواضيع المطروحة

  .بالتنظّم في وحدات توجيه من ساعة ونصف الساعة

  

نصوص مصورة، أوراق مساعدة، أوراق (ستخدامًا لمواد مختلفة ايتطلب جزء من الفعاليات  

  .من المفضل تهيئة المواد اللازمة سلفًا). بيضاء، أدوات آتابة، أوراق تسجيلية وغيرها

  

  :ملاحظات بحثيّة
يتطرق هذا البرنامج الدراسي إلى تطبيق التربية للسلام في المواضيع المُدرَّسة المختلفة في  

يل تحويل العملية التربوية إلى عملية مهمة، من المحبذ خلق التلاؤم بين وفي سب. المدرسة

  .المضامين المُدَرَّسَة وبين شكل التوجيه

  
  :على المُوجّه أن يولي الإهتمام للنقاط التالية

زًا متساويًا من التعبير في النقاش، من دون فارق في من المهم منح آل طالب في الغرفة حيّ  . 1

  .ستفزازية الكامنة في الآراء المطروحةلقدرات التعبيرية أو في مدى الاالجنس أو في ا

  

أية : ستيضاح الأمور التالية مع نفسهامن المحبذ أن يقوم الموجّه بفحص توجيهاته عن طريق   . 2

أصوات تُسمع في الغرفة؟ أية أصوات لا تُسمع ولماذا؟ أية أصوات تحظى بالشرعية وأيها لا 

  يحظى؟

رأيه وعليه أن يمتنع عن إقناع مع ه أن يمتنع عن الوعظ أمام من لا يبدون التسامح وجّعلى المُ  . 3

على الموجه أن يرى . المشارآين بصواب مواقفه؛ عليه أن  يساعد المشارآين في فحص مواقفهم

  .في نفسه جزءًا من عملية فحص مواقفه هو أيضًا مع الطلاب
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ة آل المشارآين وعليه أن يدعم أولئك الذين يشعرون المُوجّه مسؤول عن الحفاظ على آرام  . 4

ولا يجب أن يكون الحفاظ على من مُسُّوا عن طريق الوعظ أمام الذين بادروا لهذا المسّ، . بالمسّ

  .بل عن طريق التطرق إلى الموضوع

  

ة، وبما أنّ المشارآين يُطالبون في قسم من الفعاليات بالكشف عن أحاسيسهم ومواقفهم الشخصي  . 5

ويجب تسخير الأحاسيس والمواقف التي . من المهم أن يتذآر المُوجّه أنه لا يقوم بعلاج نفساني

يُعبر عنها من أجل فهم موضوع البحث، وليس من أجل الإنشغال في مشاآل هذا الفرد أو ذاك 

  .في المجموعة

  

وفي حالة وشعر أن . هتمام مجمل الطلاب بما يحدثايجب على المُوجّه أن يبدي حساسية لمدى   . 6

ما يجري، فمن الجدير به أن يبحث في الأسباب من وراء بقسمًا من الطلاب لا يبدون إهتمامًا 

  .وبهذا الشكل فإنه يجسد أمام الطلاب مبدأ تقبل النقد الديمقراطي. ذلك، سوية مع الطلاب

  

  .من المهم جدًا تعريف الدرس أمام الطلاب بوضوح  . 7

  

  .درآًا جدًا لأهداف التوجيهه مُوجّ المُمن المهم أن يكون  . 8

  

من المحبذ في نهاية الفعالية أن يقوم المُوجّه سوية مع الطلاب بفحص ما إذا تحققت أهداف   . 9

لى المواضيع التي دُرّست وفحص ماذا تعلم الطلاب إوفي هذا التلخيص يجب التطرق . الفعالية

  ").تجسيدالتلخيص وواليه توجالآيف نقوم ب: "يُنظر إلى البند(عن أنفسهم 
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  :ملاحظات عامة لمعلمي التاريخ
  

ن بإطلاع زملائهم على ومن المحبذ أن يقوم المعلم. العلاقة بين المعلمين في المشروع مهمة جدًا 

  . ما يحدث في صفوفهم، في مجالاتهم المهنية

  

مج المختلفة من المفضل أن يفهم الطلاب، على غرار المعلمين، العلاقة بين عناصر البرنا 

  ).العلاقة المضمونية والعلاقة الإجرائية(

  

من المهم أن تكون الأمثال الواردة عن القصص التاريخية وعن طرق التعامل معها من حياة  

البيت، المدرسة، مجموعات الأصدقاء، إنترنت، وسائل الإتصال (الطلاب ومن عوالمهم 

  ).وغيرها

 

ه بفهم المصطلحات الأساس الكامنة في صلب النزاع من المحبذ جدًا أن يثري المُوجّه عالم 

 العربي عن طريق قراءة مواد نظرية حينيّة في الموضوع ومقالات صحفية ذات -اليهودي

تتناول ) أفلام، إبداعات أدبية، مسرحيات وغيرها(الكثير من الإنتاجات الإبداعية . علاقة

بوسع المعنيين تتبع . تعامل اللائق معهاالنزاعات التاريخية، وتكريس مواقف من الصراعات أو ال

 . 44"بسغاه"المستجدات في مراآز 

  

  مبنى الفعاليات
  :آل فعالية مبنية بحسب هذا الترتيب 
  لعبة وتفعيل؛   .أ

  التطرق للعبة وللعملية الجماعية الجارية في أعقابها؛   .ب

  الربط بين موضوع الفعالية وبين السيرورات الحاصلة في المجموعة؛   .ج

 السياسية في -الربط بين المواضيع المبحوثة في أعقاب اللعبة وبين الحياة الإجتماعية   .د

  .المجموعة وخارجها

                                                 
  .ستُوزع قائمة أفلام محبذة للمشاهدة لاحقًا   44
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 تلخيص وتجسيد
القصد هو تجسيد عن طريق أيضاح مفاهيم ومصطلحات (آيف نقوم بتوجيه تلخيص وتجسيد  

  ؟)عينية
لتي دُرّست والعمليات التي يجب على تلخيص أو تجسيد فصل أو فعالية أن يتناولا المضامين ا

  .ت بها المجموعة الهدفمرّ

  
لتوجيه التلخيص والتجسيدافيما يلي مبنى مقترح :  

  

  ..ستيضاح أية مواضيع مرآزية تعلموهاستيضاح أية مواضيع مرآزية تعلموهااايطلب المُوجّه من المشارآين يطلب المُوجّه من المشارآين 
  

  
  ..يلخّص المُوجّه مع المشارآين المصطلحات الجديدة المُدرَّسَةيلخّص المُوجّه مع المشارآين المصطلحات الجديدة المُدرَّسَة

  

  
فة التي عُبّر عنها في الفصل فة التي عُبّر عنها في الفصل يستوضح الموجّه المواقف المختليستوضح الموجّه المواقف المختل

  ..والنظريات التي دُرّست فيهوالنظريات التي دُرّست فيه
  

  
يستوضح المُوجّه مع المشارآين أية أمور تعلموها عن أنفسهم، عن يستوضح المُوجّه مع المشارآين أية أمور تعلموها عن أنفسهم، عن 

  ..بيئتهم وعن مجموعتهم، والمتعلقة بالموضوع المُدَرَّسبيئتهم وعن مجموعتهم، والمتعلقة بالموضوع المُدَرَّس
  

  
المجموعاتية التي مرت المجموعاتية التي مرت ) ) التطوراتالتطورات((يرورات يرورات ستيضاح السّستيضاح السّاايحاول المُوجّه يحاول المُوجّه 

 التعلّم، وأية سيرورات متعلقة بالمواد المُدرَّسة وماذا  التعلّم، وأية سيرورات متعلقة بالمواد المُدرَّسة وماذا بها المجموعة خلالبها المجموعة خلال
  ..يمكن التعلم منها عن المسائل المرآزية الواردة في الفصليمكن التعلم منها عن المسائل المرآزية الواردة في الفصل
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  :تلخيص وتجسيد عن طريق النص 
). مقاطع من مقالات، مقاطع صحفية وغيرها(تتم تلخيصات الفعاليات بواسطة نصوص  

 مختلفة بالنسبة ام المشارآين مواقفَوغالبًا ما تطرح النصوص الواردة في التلخيص أم

  . للموضوع المبحوث

المُوجّه مدعو لقراءة النص سوية مع المشارآين وفحص ما إذا آانت الأمور الواردة فيه  

 .وعليه أن يساعد في فهم المقروء في حالة وجود حاجة لذلك. مفهومة لهم

دة في النص والتي تعكس من المحبذ أن يطلب الموجه من المشارآين أيجاد المواقف الوار 

  .مواقفهم أو تلك التي تعكس تخبطاتهم

 :ستيضاحايقوم الموجه مع المشارآين ب 

 هل آانت هناك مواضيع أخرى تناولتها الفعالية ولا تظهر في النص؟ ما هي؟ 

 هل يمكن أيجاد علاقة بينها وبين المواضيع التي ظهرت في النص الذي قرأوه؟ 
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  ات وتدريس التاريخفضّ النزاع: الفصل الأول
  
  

  التعامل اللائق مع الماضي في عملية فضّ النزاعاتالتعامل اللائق مع الماضي في عملية فضّ النزاعات. . أأ
  

  ما هي أهمية فحص التعامل مع الماضي؟
هناك أهمية خاصة لفحص التعامل مع الماضي، في عمليات فضّ النزاعات بين الشعوب، ومجموعات 

تفسيرات المعطاة لها أو ال/هذا الفحص ضروري، في الغالب، لأن أحداث الماضي و. إثنية وأفراد

ومن جهة أخرى، فإنّ التفسيرات لأحداث الماضي . تشكل، غالبًا، تبريرًا للتصرفات العدائية في الراهن

وتؤدي الحاجة لتبرير تصرفات متعاطفة أو عدائية في الراهن . تنبني، أحيانًا، من خلال تجارب الراهن

وعها، بل وفقًا لما يجدر عرضها في سبيل تبرير إلى وصف السيرورات التاريخية بما لا يلائم حقيقة وق

  . تلك التصرفات

  

وتنبع أوضاع النزاعات، عادةً، من تضارب موضوعي يكمن في الإحتياجات المختلفة عند الأطراف 

المتنازعة، والمنعكس في إنعدام إمكانية تحقيق إحتياجات الإثنين، أو في تفكير مخطوء أو مُتخيَّل 

 التناقض الموضوعي أو المُتخيَّل يؤدي بكل واحد من الأطراف إلى تبني شكل .بتواجد هذا التضارب

وبما أنّ آل طرف ). من إحتياجات الطرفين(من التفكير يجب التقرير بموجبه أي إحتياجات ستُلبى 

  .حتياجات الغير وآأنها غير ذات علاقةاحتياجاته فإنه يقوم بعرض امعني بتلبية 

  

 عن نزع الشرعيةحدثت مع أفراد أو مجموعات موجودة في نزاع عملية وتخدم قصص التاريخ التي 

وسنقوم في هذا البرنامج بدراسة عدة طرق تتبعها الأطراف المتنازعة من أجل نزع . حتياجات الغيرا

وسيساعدنا ترميم . حتياجات الكاملة لكل طرفالشرعية، وذلك بهدف تعلم آيفية ترميم صورة الا

الأطراف، خلال التعلّم، على البحث عن طرق ملائمة لتلبية رغبات الطرفين حتياجات عند صورة الا

  .  مواجهة مصدر النزاع-بشكل متساوٍ ومن خلال هذا

  

ويمكن أن تُحرّف القصة التاريخية عند آل واحد من الأطراف الإحتياجات عند الطرف الثاني وأن 

  :تلغيها من خلال طرق مختلفة
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 سنتعلم عن هذه النقطة بواسطة مقطع من .موعة الطرف في النزاعتجاهل قصة أو احتياجات المج 

 .45قصة طالي روزين

 

 يمكن لهذه :عرض المجموعة الثانية من منظار سلبي وعرض روايتها على أنها رواية آاذبة 

يستحقون : "وبكلمات أخرى(الطريقة أن تُبرّر منع تلبية احتياجات المجموعة الطرف في النزاع 

سنتوسع في هذه . يجابي جدًاالمقابل، عرض المجموعة التي ننتمي إليها بمنظار وفي ا") العقاب

  .46النقطة بواسطة مقالة آتبها ماجد الحاج

    

 دانيئيل ا آتبهة سنستوضح هذا عن طريق مقال.تبرير أعمال عدائية عن طريق خلق صورة ضحية 

 .47بار طال

  

في سبيل إنشاء وضع يُنظر فيه إلى ة أو ثقافية لواحدة من المجموعات ميّخلق أولوية قيَ 

حتياجات ذات أفضلية ومرغوبة أآثر من تلك الخاصة احتياجات إحدى المجموعات على أنها ا

   48.سنستوضح ذلك بواسطة مقطع من آتاب إدوارد سعيد. بالمجموعة الثانية

  

قع، وسنحاول  من الطرق المذآورة أعلاه على أرض الوانعكاس عددٍاسنتعلم في هذا البرنامج آيفية 

  . بلورة موقف بشأن آيفية التعامل مع الماضي في حالة ورغبنا في دفع عمليات سلمية

  

 التاريخ إلى تكريس وضعية النزاع، ولكنه يحوي إمكانيات آامنة مهمة لدفع دريسيمكن أن يؤدي ت

 تعليم التاريخ وعليه، فإن هذا الفصل سيورد محاولة للتدليل على وجهات إضافية في. العمليات السلمية

ب فيما يخص التي تقوم بدفع عمليات المصالحة والسلام، وبموازاة ذلك، تطوير موقف عقلاني ومرآّ

   .أحداث الماضي

  

  :غالبًا ما يُلزم فضّ النزاعات بتطوير عدد من المهارات والقدرات
  . جتماعيةنظرة مُرآّبَة للأوضاع الا  .1

                                                 
من السيدة القديمة : ، في فصل)2000زموراه بيتان، : تل أبيب( يف أننا لا نعرف عنها شيئًاما هي النسوية أصلا وآ    45

  .31 - 25وحتى يونان العتيقة، الصفحات 
تل . تحرير أفنير بن عاموس( صور الماضي في التعليم الإسرائيلي: التاريخ، الهوية والذاكرةالمقال مأخوذ من كتاب     46

  .70 -69ن ، الصفحتا)2002رموت، : أبيب
، العدد رقم جريدة آلية الديمقراطية والسلام على إسم إميل غرينتسفايغ: آل إنساننُشر المقال في . الملحق أيُنظر إلى    47

  .13، 7-6، الصفحات )1994آلية آدم، أيار : القدس(التربية في الطريق إلى السلام، : 14
، "التعرف على الشرقي: "، من فصل)2000مكتبة أوفاآيم، / تل أبيب، عام عوفيد( الإستشراق،    48

  .الملحق ب، يُنظر إلى 38 -35الصفحات 
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  .نظرة مُرآّبة للأفراد وللمجموعات  .2

  .الإعتراف بحقوق الآخر  .3

  . حتياجاتهافهم الآخر وفهم   .4

  .القدرة على التغيّر وتغيير المواقف  .5

  .القدرة على فحص إمكانيات العمل بشكل عقلانيّ  .6

  . القدرة على خلق حلول جديدة لمشاآل معروفة  .7

  

 إعادة تأطيرزاعات تُلزم  خلق حلول جديدة للنزاعات القائمة، فإنّ عمليات فضّ النبالإمكانولكي يكون 

هذا . رؤية جديدة ومختلفة للموقف: وتعني إعادة التأطير. للمشكلة التي ينبع منها النزاع بين الطرفين

، )طريقة بروفيسور جي روطمان(ما يتطرق إليه الفصل الثاني حيث سنتعلم فيه طريقة لفضّ النزاعات 

  .ة أقصى ما يمكن من إحتياجات الطرفين طرق شرعية وجديرة لتلبيفاءقتاوالتي ستمكّننا من 

  

وأحيانًا، تتناقض السيرورات الفكرية والعاطفية المرافقة لدراسة التاريخ، مثلها مثل المهارات الآخذة في 

هذه التناقضات ليست حاصلة . النمو في هذه العملية، وتلك المطلوبة من أجل دفع السلام والديمقراطية

  :وعليه، فإننا في البرنامج المقترح الآن.  آبيرًا لوجودهاحتمالاًابالتأآيد، ولكن هناك 

 سنعرض عددًا من الأمثلة التي ستجسّد آيفية التعامل مع هذه السيرورات؛ 

سنعرض طرق تدخل تعين معلمي التاريخ على تطوير القدرات اللازمة عند الطلاب لفضّ  

 النزاعات بطرق سلمية؛

ريس التاريخ لتطوير موقف عقلاني مرآّب بصدد أحداث ستعانة بتدسنورد أمثلة حول آيفية الا 

 الماضي والراهن؛

  الطرف في النزاع معنا؛،سنتعلم آيفية تطوير تفهّم لوضع الغير 

  . سنكتسب المعرفة اللازمة لخلق حلول جديدة لنزاعات قديمة 
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فضّ العمليات الحاصلة في تدريس التاريخ والتي تُصعّب من تطوير القدرات اللازمة ل. ب
  النزاعات

  

عند التطرق لوصف العمليات التاريخية فإنّ التطرق إلى الأفراد والثقافات والشعوب   ) 1(
  . يكون تطرقًا تعميميًا

وتتقوى ). قوْلَبَة، نمطيّة( مسبقة  مبني على آراءٍستيعابٍايمكن أن يؤدي مثل هذا التطرق إلى 

ا يكون الحديث عن شخص ينتمي لمجموعة النزعة لرؤية الغير من منظار الأفكار النمطية عندم

لنزاع، وفي ا اتجًا عنوفي مثل هذه الحالات يكون منظار الأفكار النمطية ن. نكون في نزاعٍ معها

  . واحدًا من مسبباته ذاته الوقت

ومن أجل اختراق هذه الدائرة المفرغة فإنّ هناك حاجة لمواجهة الأفكار النمطية الناشئة عن 

 التاريخية التعميميّة، والحرص على وصف العمليات التاريخية آما )العملية (توصيف السيرورة

  .مرت بها المجموعات المختلفة من بين السكان

آيف عايشت المجموعات المختلفة في إسرائيل تجربة حرب لبنان؟ آيف مرّت هذه الحرب : مثلا
لاد وآيف مرّت على مؤيديها وآيف مرّت على معارضيها؟ آيف مرّت على سكان شمالي الب

هم في المرآز والجنوب؟ آيف تعاملت معها المجموعات المدنية في لبنان وآيف تعامل  على من
   معها الجيش اللبناني؟ آيف مرّت الحرب على المجموعات الإثنية المختلفة في البلاد؟

ر  إلى دفع منظور غي-بكل ترآيباتها– التاريخية السيرورةيمكن أن يؤدي الحرص على رواية 
نمطي تجاه الشعب اللبناني وتجاه الشعب الإسرائيلي وإلى التخفيف من إمكانيات التحاور بين 

  . الأطراف في المستقبل
  

يمكن أن يساعد الوصف غير التعميمي للسيرورة التاريخية على مواجهة الأفكار النمطية، ولكن 

تمتع بمنظور ذاتي أآثر يجب تدعيم ذلك بتعامل تربوي يمكّن الدارسين من ال. هذا غير آافٍ

  . هذا الموضوع سيشغلنا لاحقًا. ترآيبًا

  
تخاذ موقف عقلاني ويستوجب القدرة على الإبتعاد قليلا عن ا ، أحيانًا،يتطلب فضّ النزاعات  ) 2(

  . الأحاسيس المرافقة للصراع
 ويمكن لدراسة أحداث تاريخية أخرى، فيها تشابه مع النزاع المبحوث، أن تدفع نحو رؤية

عقلانية للنزاع المطروح، خصوصًا إذا آان الحدث المشابه يؤدي بالطلاب إلى رؤية وضعهم في 

  . النزاع المبحوث بشكل جديد ومغاير
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، إلا أن 49ومع أنّ المقارنة بين الأحداث التاريخية المختلفة هي إشكالية ويتوجب الحذر منها

وبهذه الطريقة . موقف التاريخي المبحوثبوسعها أيضًا أن تُسهم في خلق منظور أآثر ترآيبًا لل

  50.بمعضلة داخلية" أعدائهم"يكون بوسع المشارآين أن يستبدلوا النزاع بينهم وبين 

  
تكمن طريقة أخرى لدفع الرؤية المرآبة للحدث التاريخي المبحوث في إستباق التوصيف 

قاش من هذا النوع يعبر وفي ن. بنقاش أخلاقي مبسط -الذي قد يثير تضامنًا أو رفضًا–التاريخي 

رون عنها في تناولهم لحدث لك التي يعبّتالمشارآون بانفتاح أآبر عن مواقف أآثر تنوعًا من 

ساعد في العودة إلى ينفتاح الناشئ أن ويمكن للا.  ضالعين فيه عاطفيًانتاريخي عينيّ يكونو

  .النقاش حول الحدث التاريخي من خلال رؤية جديدة للأمور

      
تطلب التحليل التاريخي للأحداث من الباحث نوعًا ما من الموضوعية، ولكنه يتطلب أيضًا قدرة ي  ) 3(

  . على التماثل مع الشخصيات التاريخية، في سبيل فهم الدوافع من ورائها
قدرة على التماثل مع الغير في سبيل فهم مال: ويتطلب التعامل مع النزاعات أيضًا وجود مقدرتين

ومن أجل جمع الطلاب بالوضعين يجب .  على رؤية الوضع بشكل مدروس وناءٍقدرةمدوافعه وال

آتفاء بطرح توصيف العمليات التاريخية العامة أمامهم وإنما طرح قصص الشخصيات عدم الا

  . الفاعلة في السيرورات التاريخية المنتقاة أيضًا

  
المجموعات في عملية في الأوضاع التي تسود فيها نزاعات بين مجموعات، وعند دخول   ) 4(

  . سلمية، يتم الترآيز غالبًا على الحاجة لسماع الرواية التاريخية للمجموعة الضعيفة
الفرضية تقول إن هناك وعيًا آبيرًا لرواية المجموعة القوية، بينما لا تُسمع، في المقابل، رواية 

   51.المجموعة الضعيفة، ولذلك يكون الوعي لاحتياجاتها وتطلعاتها أقلَّ

وتحظى رواية المجموعة الضعيفة بأهمية آبيرة، إلا أن هناك حاجة لإضفاء بعدٍ آخر عليها عند 

من المهم بمكان أن يواجه آل واحد من الأفراد، وآل واحدة من . الحديث عن دفع العملية السلمية

أو /هذا لا يعني أن يروي المؤرخون اليهود و. المجموعات، آثرة الروايات عن أنفسهم

ختلافات داخل مجموعاتهم، بل أن يكون بمقدور الأفراد أو المجموعات رخون العرب عن الاالمؤ

سرد رواياتهم المختلفة عن أنفسهم؛ عليهم أن يكونوا قادرين على سرد رواياتهم من وجهات نظر 

  .منفعيّة مختلفة

                                                 
غفعات . نص طويل. الواقع الماوراء الخرافات: فلسطين/إسرائيليُنظر إلى آتاب ميخائيل هرسغور وموريس سترون،    49

 .270، الصفحة رقم 1997 العربي للسلام، -المرآز اليهودي: حبيبه
  .1993آلية آدم، : ، القدسالعملية التربوية في ورشات عمل آلية آدم آلارمن، - مروشكأوآي : يُنظر إلى   50
: تحرير!" (ماذا؟ إعرف"سلسلة . الثقافة والأدب في نهاية القرن العشرين: ما بعد الحداثة: دافيد غورفيتش: يُنظر إلى   51

 .20، الصفحة رقم 1997دفير، : تل أبيب). مرسيلو دسكل



  2004- مسارات المصالحة
  

  

 -  -  128

 من وجهة فمثلا، يمكن للنساء اليهوديات والعربيات أن يسردنَ روايات النزاع بين الشعبين
في آل واحد من الحالات ستكون . الجنوسية، ولكن أيضًا من وجهة نظرهنّ القوميةنظرهنّ 

  . الرواية مختلفة وستطرح توجهات جديدة للأنشطة والتعاملات في النزاع
  

يمكن أن تؤدي القدرة على سرد الرواية التاريخية من خلال الروايات المختلفة عند الفرد 

زء من النزاع مع الطرف الآخر، إلى إثارة معضلات شخصية والمجموعة، وليس آج

ومجموعاتية وإلى خلق انفتاح أآبر تجاه المجموعة الثانية، لأنه ما دامت هناك تناقضات بين 

–الرغبات المختلفة عند الفرد وما دام يطور التسامح تجاهها، فإنه من الممكن أن يطوّر أيضًا 

  . ضات بينه وبين الآخرين تسامحًا تجاه التناق-ونتيجة لذلك

  
حتى في حالة (من طبيعة التاريخ أنه قد حدث وانتهى وأنه يصف لنا حقائق لا يمكن تغييرها   ) 5(

   ).استصعبنا القول بدقة ماذا آانت تلك الحقائق وما مفادها
هناك من يعرض هذه الحقائق على أنها غير قابلة للتغيير، وهذا لا يقتصر على الماضي فحسب،    

فمثلا، في ". ما آان سيكون ولا جديد تحت الشمس"ل ويتعداه إلى المستقبل أيضًا، بما يشبه ب

حالة النزاع المتواصل بين العرب واليهود ومواجهتهم لبعضهم البعض بالعنف الشديد، فإنه من 

  .الجائز الإفتراض أن هذا ما يميز تصرفاتهم وبالضرورة ما سيميز المستقبل أيضًا

وفي سياقنا المطروح، . "حقيقة"مام المعلمين بالتداول في مدلولات المصطلح نحن نوصي أ   

يجب التشديد على أن الحقيقة التاريخية هي حقيقة، لأنّها تصف حدثًا وقع في الماضي، ولكنها 

لا تأآيد بأنّ ما حدث في الماضي يمكن أن : ليست حقيقة على مستوى المستقبل أيضًا، بمعنى

   52.يتكرر ثانيةً

  
 مسؤولاً عنها  يكن دراسة العمليات التاريخية يجد الطالب نفسه مقابل أحداث إنسانية لمدعن  ) 6(

  .  لم يشارك فيها-وفي غالب الحالات
ورؤيته للأحداث هي عن طريق المشاهدة . يرى الطالب الأحداث التي جرت في الماضي   

موقف سلام والديمقراطية تطوير وتتطلب التربية من أجل ال. ة من المسؤوليةالخاملة، المعفيّ
وعليه، يجب . أيمانًا بالقدرة على التغيير السياسية و- مقابل المعطيات الإجتماعيةفاعل ومسؤول

وضع الطالب في مواجهة الأحداث التاريخية آمشاهد، وأيضًا آإنسان يفحص ذاته في ضوء هذه 

تخذها فيما لو تواجد في مثل الأحداث، وآمن يُطلب منه فحص القرارات الحاسمة التي آان سي

  . هذه المواقف

  

                                                 
علينا مواجهة السؤال ما إذا آان يمكن إستشفاف المستقبل بناءً على أحداث من . مقولة أيضًا فحصًا إضافيًاتتطلب هذه ال   52

  .الماضي، وآيف
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* * *  
ستخدام الناس الموجودين في نزاع للرواية اوآما أسلفنا، فإننا سنتعرض في هذا البرنامج لكيفية 

حتياجات الطرف االتاريخية، من أجل احتياجاتهم، وآيفية استخدامهم للرواية التاريخية لغرض تحويل 

ومع هذا، سنشير هنا إلى أنّ هذه المحاولة محكومة بالفشل سلفًا، لأنّ . ةالمتنازع معه إلى غير ذات قيم

علينا إذًا إن نكون واعين لهذه العملية . هذه الإحتياجات لا تختفي في أعقاب توصيفات مختلفة للواقع

 الكامنة في صلبها بالإضافة إلى سماع رواية الغير وفهم الإحتياجاتوأن نخلق عملية بديلة تمكّن من 

  . ننا نحن أيضًا من تلبية احتياجاتنا بما يمكّأيجاد طرق لتلبية هذه الإحتياجات

. إلى القصص التاريخية للأطراف المتنازعة هو شرط ضروري لفضّ النزاع، ولكنه غير آافٍالتعرف 

 تعامل فعّال مع طرق لتلبية الإحتياجاتوفي أعقاب هذا التعارف على المتتلمذين أن يمرّوا بمرحلة 

  .الوعي لا يكفي؛ يجب أن يكون ملحوقا بالعمل: وبكلمات أخرى. لتي انعكست في هذه القصصوا
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لمن هذا التاريخ أصلاً؟: 1فعالية رقم 
  

  :هدف الفعالية

 لمجموعات مختلفة من الرواية التاريخية بهدف تجاهل احتياجاتها، والتي 53تعلُم آيفية حدوث نبذ 

  .ياجات المجموعة المسيطرةيُنظر إليها على أنها مناقضة لاحت

  

  :الوسائل
  .آتب التاريخ الخاصة بالمشارآين 

  .أوراق، أدوات آتابة 

 ).مرفقة(قائمة مساعدة  

  ).6يُنظر إلى البند رقم (ورقة أسئلة مساعدة  

  

  :سير الفعالية
ه من المشارآين أن يفتحوا آتاب التاريخ خاصتهم بشكل عشوائي في واحدة من وجّيطلب المُ  . 1

  .اتالصفح

  .يقرأ المشارآون فقرة أو اثنتين من الصفحة التي فتحوها  . 2

  .يُطلب من آل مشارك تعبئة القائمة بنفسه. ن القائمة المساعدةييوزع الموجّه على المشارآ   .3
  

  : : للمُوجّهللمُوجّه  ملاحظاتملاحظات

  حروبحروب  أوأو  مثلامثلا  أطفالأطفال  عنعن  يروييروي  قرأوهقرأوه  الذيالذي  المقطعالمقطع  آانآان  إذاإذا  ماما  إلىإلى  الإشارةالإشارة  المشارآينالمشارآين  منمن  يُطلبيُطلب  

  خاصخاص  حدثحدث  عنعن  أوأو  الروتينيةالروتينية  الحياةالحياة  عنعن  القصةالقصة  آانتآانت  إذاإذا  وماوما  سلمية،سلمية،  عمليةعملية  أوأو  السلامالسلام  عنعن  أوأو

  البيتيةالبيتية  الوظائفالوظائف  تحضيرتحضير  أوأو  العملالعمل  إلىإلى  الذهابالذهاب  مثلمثل  يومية،يومية،  حياةحياة  أوأو  مُدوٍّمُدوٍّ  إآتشافإآتشاف  معرآة،معرآة،  آارثة،آارثة،((

  ).).وغيرهاوغيرها

واضيع من العمود إذا آان الوقت المتوفر للمُوجّه محدودًا فإنه بالإمكان اختيار عدد محدد من الم 

 . فقطبهاالأول وحصر التطرق 

  . مشارآين لكل مجموعة5-4يُقسّم الصف إلى مجموعات صغيرة من    .4

ويحاول أعضاء المجموعات الإجابة سويةً . يُقسّم المُوجّه ورقة الأسئلة المساعدة إلى مجموعات   .5

 :  على الأسئلة الواردة فيها

                                                 
  .يعني الإخراج أو التجاهلالنبذ    53
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  عمّن تتحدث المقطوعة التاريخية؟ 

  مّن لا تتحدث المقطوعة التاريخية؟ع 

  عن أي أشخاص يتحدث المقطع؟ 

  عن أية مجموعات يتحدث المقطع؟ 

  ما هي المجموعات التي لا ترد في الرواية التاريخية؟ 

  ما هي المجموعات التي تُذآر آرواية تاريخية؟ 

 هل آان من اللازم آتابة التاريخ بشكل مختلف؟ لماذا؟ 

 ن الرواية؟ آيف؟من يستفيد من هذه الصيغة م 

  
  : عةوسّنقاش في الهيئة المُ  . 6

 .يستوضح الموجّه مع المشارآين آيفية تعبئتهم للقائمة  . أ

  .يعرض أعضاء المجموعة الأجوبة التي أوردوها في الورقة المساعدة  . ب

 لماذا في رأيكم تُنبذ -في مجموعات وأمنفردين  –بناءً على العمل الذي أنجزتموه حتى الآن   . ت

 نة من الرواية التاريخية؟مجموعات معيّ

  : على الأسئلة التاليةأجوبةفي أعقاب النقاش، يحاول المشارآون صياغة   . 7

 ما هو التاريخ ومن يخدم؟  . أ

  هل آان يجب آتابة التاريخ بشكل مختلف؟  . ب
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   قائمة مساعدة-لمن هذا التاريخ أصلاً؟
  

  ::المقطعالمقطع  فيفي  عنهعنه  الحديثالحديث  يرديرد  منمن  آلآل  إلىإلى  VV  بـبـ  أشيرواأشيروا

  

  روتين  أحداث خاصة  سلام  حرب  أسماء  
            أطفال                 

            أعمار متوسطة

            بالغات/ بالغون

            مسنات/ مسنون

            نساء 

            رجال

            ثريّات / أثرياء

            فقيرات/ فقراء

            الطبقات الوسطى

            محتلات/ محتلون

            محتلات/ محتلون
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            معافيات/ معافون

            مرضاوات/ مرضى

            معوقات/ معوقون

            ذآيات/ أذآياء

            غبيات/ أغبياء

            فائزات/ فائزون

            خاسرات/ خاسرون

            ريفيات/ ريفيون

            مدينيات/ مدينيون

            فرداوات/ فرادى

            عائلات

            طبقات

            قوميات

            مجموعات مالكة
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  آةرتمصلحة مش

            محاربات/ محاربون

            عاملات/ عمال

            عالمات/ علماء

            أديبات/ أدباء

            أرباب بيوت/ ربات بيوت

            طفولة 
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  تلخيص الموضوع بواسطة نص
  

  
  :سير التلخيص

ما هي النسوية أصلا؟ وآيف أننا لا نعرف عنها فيما يلي مقطع من آتاب طالي روزين 
  .54شيئًا

أو الأجزاء المُشار إليها ببروز وحاولوا الإجابة / المقال آله و-بما يلائم إمكانياتكم–أقرأوا 

 :على الأسئلة التالية

  

 ما هي الأسباب من وراء غياب النساء عن آتب التاريخ، بحسب ادعاء المؤلفة؟ 

  

هل يمكن الإستدلال من خلال النص على الأسباب من وراء غياب مجموعات  

  فما هي الأسباب؟- التاريخ؟ وإذا آان ذلك ممكنًاأخرى عن

  

 دعاءات الآنفة؟هل توافقون على الا 

  

هل تغير الموقف الذي عبّرتم عنه خلال الفعالية، فيما يخص الأسباب من وراء  

  غياب مجموعات مختلفة عن التاريخ، في أعقاب قراءة المقال؟ لماذا؟

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .31 -27 بيتان للنشر، الصفحات -زموراه: تل أبيب". من السيدة القديمة وحتى اليونان العتيقة"من فصل    54
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ي التاريخالحقيقة والتفسير ف: 2فعالية رقم 
  

  ::الفعاليةالفعالية  هدفهدف

  روايةرواية  أنهاأنها  علىعلى  معهامعها  نزاعنزاع  فيفي  نحننحن  التيالتي  المجموعةالمجموعة  روايةرواية  لعرضلعرض  نزعتنانزعتنا  عنعن  التعلمالتعلم  

  . . احتياجاتهااحتياجاتها  وتجاهلوتجاهل  تجاهلهاتجاهلها  تبريرتبرير  أجلأجل  منمن  آاذبة،آاذبة،

  منمن  حقيقية،حقيقية،  روايةرواية  أنهاأنها  علىعلى  إليهاإليها  ننتميننتمي  التيالتي  المجموعةالمجموعة  روايةرواية  لعرضلعرض  نزعتنانزعتنا  عنعن  التعلمالتعلم  

  ..العكسيالعكسي  الهدفالهدف  تحقيقتحقيق  أجلأجل

     

  ::وسائلوسائلالال

هار هبايت عند / نص يتطرق لأهمية الحرم الشريف: نصّان منفصلان لكل مشارك 

يُنظر إلى نهاية (هار هبايت عند اليهود / المسلمين ونص يتطرق لأهمية الحرم الشريف

  ).الفعالية

  .أوراق عليها مقولات 

  

  ::الفعاليةالفعالية  سيرسير

  

  المرحلة أ
هار هبايت عند اليهود / حرم الشريفآل مشارك النص عن أهمية العلى يوزع الموجه    .1

  .ويطلب من آل واحد قراءة النص لوحده

  .  مشارآين لكل مجموعة5ينقسم الصف إلى مجموعات من حوالي    .2

  :تحصل آل مجموعة على ورقتين من الأقوال   .3

  

من المهم معرفة ما إذا آانت الأمور المكتوبة في النص قد 

  .حدثت فعلاً

  

ما إذا آانت الأمور المكتوبة في النص قد ليس من المهم معرفة 

  .حدثت فعلاً
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  .أي قولٍ مقبول عليهم ولماذا:  تجاه القوليْنيُطلب من أعضاء المجموعات بلورة موقفٍ  . 4

  بب  المرحلةالمرحلة
هار هبايت للمسلمين / آل مشارك النص عن أهمية الحرم الشريفعلى يوزع الموجه    .1

  .ويطلب من آل واحد قراءة النص لوحده

  .يعود المشارآون إلى المجموعات الصغيرة  . 2

  :تحصل آل مجموعة على ورقتين فيهما قولان  . 3

  

من المهم معرفة ما إذا آانت الأمور المكتوبة في النص قد 

  .حدثت فعلاً

  

ليس من المهم معرفة ما إذا آانت الأمور المكتوبة في النص قد 

  .حدثت فعلاً

  
  

  .أي قولٍ مقبول عليهم ولماذا:  تجاه القوليْنلورة موقفٍيُطلب من أعضاء المجموعات ب   .4

  

  العامةالعامة  المجموعةالمجموعة  فيفي  نقاشنقاش: : جـجـ  المرحلةالمرحلة

  فيفي  إجاباتهمإجاباتهم  وبينوبين  الأولىالأولى  المرحلةالمرحلة  فيفي  إجاباتهمإجاباتهم  بينبين  الفروقاتالفروقات  عرضعرض  المشارآينالمشارآين  منمن  يُطلبيُطلب    ..11

  ..الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة

  واحدةواحدة  آلآل  فيفي  مختلفةمختلفةالال  للأقوالللأقوال  اختيارهماختيارهم  وراءوراء  منمن  التسويغاتالتسويغات  عرضعرض  المشارآينالمشارآين  منمن  يُطلبيُطلب    ..22

  ..المراحلالمراحل  منمن

  منمن  واحدةواحدة  آلآل  فيفي  الإجابةالإجابة  إعطاءإعطاء  إلىإلى  دفعهمدفعهم  ماما  تفسيرتفسير  محاولةمحاولة  المشارآينالمشارآين  منمن  يُطلبيُطلب    ..33

  ).).الدينيةالدينية  --القوميةالقومية  المنفعةالمنفعة  مثلمثل ( (العينيةالعينية  المنفعةالمنفعة  أمأم  الحقيقةالحقيقة  --الحالاتالحالات

  ما هو موقع الحقيقة في النقاش التاريخي؟   .4
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  5555 اليهود اليهود عند عند))""هار هبايتهار هبايت""((   جبل الهيكل جبل الهيكلأهميةأهمية
  

  
 ساحة الهيكل، التي بُني عليها الهيكل )"هار هبايت"(جبل الهيكل في الواقع، يُشكل "

اليوم هي المساحة التي وسّعها جبل الهيكل ومنطقة . الأول والهيكل الثاني اللذين دُمّرا

  .56"هورودوس زيادةً على المنطقة الأصلية

  

  . غير معروف)"هار هبايت("لهيكل جبل امكان الهيكل الدقيق الذي دُمّر، في داخل  

  الذي امتحن فيه االله إبراهيمَ"هموريا " متعلق بجبل)"هار هبايت"(جبل الهيكل  

 .  خُلق الإنسان الأول، وهو مرآز العالمجبل الهيكلفي و .وأمره بتقديم ابنه قربانًا له

 .ميّزه الدينيتل و السياسيةستقلالية الشعب اليهوديآان وجود الهيكل التعبير الأرفع لا 

  .ويعتبره اليهود العلمانيون والمحافظون بمثابة رمز قومي

حلم  فقد .من بين الأحداث المأساوية عند الشعب اليهوديجبل الهيكل آان خراب  

اليهود خلال آلاف السنين في العودة إلى القدس والصلاة في الهيكل الذي سيُبنى 

  .سريعًا

                                                 
جبل الهيكل القدسية والمرآزية السياسية في : سيادة االله والإنسان هنا مأخوذة في غالبيتها من آتاب المادة   55

معهد القدس لبحوثات إسرائيل، مرآز تيدي آولِك : القدس) (يتسحاق رايطر: تحرير (")هار هبايت("
 ).2001لبحوثات القدس، من تأسيس معهد القدس لبحوثات إسرائيل وصندوق القدس، 

 
  



  6.5.04הקדמה 
  

  139

  5577عند المسلمينعند المسلمين" " الحرم الشريفالحرم الشريف""أهمية أهمية 
  
  

  .أولى القبلتين عند المسلمين 

ضافة إلى مكة المكرمة والمدينة بالإ(واحد من الأماآن الثلاثة الأآثر قدسية في الإسلام  

 ).المنورة في السعودية

المكان الذي أسرى إليه الرسول محمد من السعودية وعرّج في الليل منه إلى السماء  

 .لتقبل النبوءة

 .قيامةالمكان الذي سيبدأ فيه يوم ال 

 . رمز للطموحات السياسية والدينية والقومية- في عصرنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
القدسية والمرآزية السياسية في : سيادة االله والإنسانالمادة هنا مأخوذة في غالبيتها من آتاب    57

معهد القدس لبحوثات إسرائيل، : القدس) (يتسحاق رايطر: تحرير (")هار هبايت("جيل الهيكل 
مرآز تيدي آولِك لبحوثات القدس، من تأسيس معهد القدس لبحوثات إسرائيل وصندوق القدس، 

2001.(  
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تلخيص الموضوع بواسطة نصوص
  

  :سير التلخيص
 صور الماضي في التربية الإسرائيلية: التاريخ، الهوية والذاآرةفيما يلي مقطعان من آتاب 

  :58.تحرير أفنِر بن عاموسمن 

يمي للتاريخ في المدارس العبرية والمدارس العربية في المنهاج التعل"مقطع من مقالة   . أ

  .59، تأليف ماجد الحاج"المرآزية الإثنية مقابل التعددية الثقافية المحكومة: إسرائيل

 العربي في آتب - النزاع الإسرائيلي: التاريخ والذاآرة في الجهاز التعليمي"مقطع من مقالة   . ب

  .60أليف أيلي فوده، ت"2000 -1948تدريس التاريخ في إسرائيل، 

  

  :بعد قراءتكم للنصوص، حاولوا الإجابة عن الأسئلة التالية

  

  ما هي الإدعاءات المرآزية في النص؟ 

  

  هل هي مقبولة عليك؟ 

  

 هل تودون تغيير شيء ما في النص؟ 

  

هل هناك فارق بين المواقف التي عرضتموها بالنسبة للحقيقة في التاريخ خلال الفعالية  

  تي تؤمنون بها الآن، في أعقاب قراءة المقالة؟ لماذا؟وبين المواقف ال

  

  

  

  

                                                 
جامعة تل أبيب، مدرسة التربية، وحدة العلوم الإجتماعية للتربية والمجتمع على إسم يسرائل بولك ودار رموت للنشر   58

  ).يتسحاق آشتي: محرر السلسلة. سلسلة التربية والمجتمع(
  .138المصدر السابق، الصفحة رقم    59
  .71 - 70المصدر السابق، الصفحتان رقم    60
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المنهاج التعليمي للتاريخ في المدارس العبرية والمدارس العربية في 
  ماجد الحاج/ المرآزية الإثنية مقابل التعددية الثقافية المحكومة: إسرائيل

  

هية بين في حالات الصراع يعكس المنهاج التعليمي في الغالب الإغتراب والكرا
ومن هنا، وفي سبيل التخلص من القومجية الضيقة، يجب . المجموعات المختلفة

بة رآّعرض منهاج تعليمي بديل للتلاميذ، يستند إلى توسيع الآفاق والرؤية المُ
  .للواقع

  
نتقال المجتمعات من وضعية حرب إلى وضعية الهذه الحقيقة أهمية عظيمة خصوصًا في 

 يُعلّم عن الحرب بشكل فاعل، وعن فضّ النزاعات والسلام بصورة فالمنهاج المحافظ. سلام
 ،المجموعة القومية: والقصد–" نحن"ونتيجة لهذا، يطور الناس تماثلا زائدًا مع الـ . خاملة

وفي ذات الآن، تعلم هذه .  العدو أو المجموعة الخصم- "هم"مقابل العداء والكراهية تجاه الـ 
وماتي وتعرضه آعملية يصنعها القياديون، وليس آعمل جماعي المناهج عن السلام بشكل معل

  . (Boulding, 1988, p. 41) يمكن المشارآة فيه والإسهام في تدعيمه
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 العربي في آتب -النزاع الإسرائيلي: التاريخ والذاآرة في الجهاز التعليمي
  أيلي فوده"/ 2000 -1948تدريس التاريخ في إسرائيل، 

  

لتعليمية، أولا وأخيرًا، من أجل منح المعرفة التي يرى فيها المجتمع حاجة يجب أعدّت الكتب ا
ففي مجال العلوم الطبيعية والرياضيات، مثلا، يمكن الحرص على . تزويدها للأجيال القادمة

مقابل ذلك، لا تقتصر الكتب . أن تزوّد الكتب التعليمية الطلابَ بالمعلومات الموضوعية
يخ والعلوم الإجتماعية على شمل الحقائق التي اختارها المؤلف فحسب التعليمية في التار

، بل وتشمل أيضًا تفسيرات ذاتية لعمليات )إختيار يشكل في حد ذاته نوعًا من التفسير(
وأآثر من ذلك، فالكتب التعليمية تُستخدم أداةً في أيدي نظام . وسيرورات وأحداث تاريخية

ولمنح الشرعية للنظام السياسي والإجتماعي )  للدولة، مثلاالولاء(الحكم لتجذير قيم معينة 
والجهاز التربوي (تُستخدم الكتب التعليمية  .(Apple, 1993, pp. 1-14, 44-63) القائم
في المجتمعات الموجودة في مرحلة بناء الأمة والدولة، أداةً لخلق بنية تحتية أخلاقية  ،)عمومًا

وتتم هذه العملية، من بين سائر الأمور، . جود الدولة والنخبةوأيديولوجية، اللازمة لإستمرار و
عن طريق صياغة رواية تاريخية تشتمل على رسائل وبلاغات مباشرة وغير مباشرة، والتي 

وعلى الرغم من .  فيما عليه أن يتذآره وما عليه أن ينساه-بشكل واعٍ وغير واعٍ–توجه الطالب 
جانب الإسرائيلي فقط، إلا أنّه يمكن الإفتراض أنّ عملية بناء حقيقة أن هذه المقالة تتطرق إلى ال

: في هذه الحالة" (الآخر"الذاآرة الجمعيّة والهوية الذاتية من خلال التربية والصراع مع 
ليست خاصة بكتب التعليم الإسرائيلية، بل هي موجودة أيضًا في الكتب التعليمية في ) العربي

  . 61البلدان العربية
  

  

  

                                                 
. ة، وفيما يخص تحليل النزاع في الكتب التعليمية العربية، فإنّ البحث الأآاديمي ما زال في طور النمولعظم المفاجأ   61

وقد أخذت عدة . 1967يافيه،  - ، يُنظر إلى تحليل واعٍ أجراه لتسروس1967وفيما يخص الأدب العربي حتى سنة 
تعليمية العربية الحالية، ولكن يجب التعامل مع مؤسسات بحثية غير أآاديمة على عاتقها مؤخرًا مهمة تحليل الكتب ال

للنظر في بحث . ولم يُكتب حتى الآن بحث وافٍ عن الكتب التعليمية الفلسطينية المكتوبة في هذه الأيام... نتائجها بحذر
  .2000أولي، شبه أآاديمي، يُنظر إلى مارآوس، 
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متى بدأ النزاع؟: 3لية رقم فعا
  

  ::الفعاليةالفعالية  هدفهدف

  .له وعلى التعامل معهإستيضاح تأثير تعيين نقاط بداية النزاع على تشكّ 

  
  :الوسائل

  .أوراق، أدوات آتابة 

  .أوراق أسئلة بعدد المشارآين 
  

  ::الفعاليةالفعالية  سيرسير

  أأ  المرحلةالمرحلة
و في غرفة أ( حصل في الصف  مايطلب المُوجّه من المشارآين التحدث عن نزاعٍ  . 1

  .، وهو معروف لكل الحاضرين)المعلمين وما شابه

آيف بدأ النزاع وآيف (يطلب المُوجّه من آل مشارك وصف الحدث باختصار وخطيًا   . 2

  ).تطوّر

  . مشارآين في آل واحدة5-4ينقسم الصف إلى مجموعات من   . 3

د آل وصف بع. يقرأ آل مشارك أمام الباقي الوصف الذي آتبه: في المجموعات  . 4

  :ةيستوضح أعضاء المجموعة معه التفاصيل التالي

  لماذا اخترتَ أن تبدأ من النقطة التي بدأت منها؟ 

هل هناك علاقة بين نقطة البداية التي اخترتها وبين موقفك في النزاع؟ ما هي  

  العلاقة؟

  ع؟هل هناك علاقة بين نقطة البداية التي اخترتها وبين طريقتك في التعامل مع النزا 

بعد أن ينهي أعضاء المجموعة الإنصات لكل القصص والحصول على أجوبة آل واحد   . 5

  :  الأسئلة، يُطلب منهمنمن المشارآين ع

 .محاولة بلورة موقف موحد بصدد الأسئلة . أ

هل هناك علاقة بين نقطة البداية التي اخترتموها وبين طريقتكم : الإجابة عن السؤال. ب

  اع؟في التعامل مع الصر

البند (رك تيعرض ممثلو المجموعات أجوبتهم على السؤال المش: في المجموعة الكبيرة . 6

  ). ب5
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  المرحلة ب 
  : تذكير للموجه

  .هدف الفعالية هو استيضاح تأثير تعيين نقطة بداية النزاع على تشكّله والتعامل معه 

  
  :يحصل آل مشارك على الورقة التالية. 1

  

متى بدأ النزاع الإسرائيلي نسبة للسؤال توجد عدة فرضيات بال

  :أمامكم أهم فرضيتيْن. الفلسطيني

  

بدأ في نهاية القرن التاسع عشر إثر (عُمر النزاع مئة سنة   ) أ

تأسيس الحرآة الصهيونية وبدء موجات الهجرة الأشكنازية من 

  )شرقي أوروبا

  

يلة الوقت بين آان هناك نزاع سائد ط: النزاع آان قائمًا دائمًا وأبدًا  ) ب

اليهود وبين شعوب المنطقة، من دون علاقة بإقامة دولة إسرائيل 

  ).آانت خلفية النزاع دينية قومية(

  

  .يسجّل آل مشارك لنفسه أية فرضية من الإثنتين مقبولة عليه أآثر ولماذا. 2

  .يجتمع المشاركون في المجموعة الكبيرة. 3

  :اليةيسجل المُوجّه على اللوح القائمة الت. 4

  متدينون

  علمانيون

  أشكناز

  عرب

  يهود

  شرقيون

  يمين

  يسار

  سويديون
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  :يطلب المُوجّه من المشارآين أن يتكهنوا بـ   . 5

  أية مجموعة من المجموعات المسجلة ستتبنى الفرضية الأولى؟  •

  أية مجموعة من المجموعات المسجلة ستتبنى الفرضية الثانية؟  •

  لماذا؟ •

  :توضح ثانية مع المشارآين السؤال المرآزييحاول المُوجّه أن يس  . 6

  

  ؟تعيين نقطة بداية النزاع على تشكّله والتعامل معهما هو تأثير 
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تلخيص الموضوع بواسطة نص
  

  :سير التلخيص
تجزئة المجتمع : صورة الكيان اليهودي في الشرق الأوسط"أقرأوا مقالة يهودا شنهاف 

  .62ية، دين وإثنيةقوم: اليهود العربمن آتابه " المتخيَّل

  .إذا آان الوقت المتاح لكم محدودًا إقرأوا المقاطع المشار إليها ببروز في النص فقط

  

بحسب النص الذي قرأتموه، ما هي العلاقة بين تعيين نقطة  

  بداية النزاع وبين تواجده وانتهائه؟

  

  ص؟أية مواقف عبّرتم عنها خلال الفعالية، وما هو موقفكم في أعقاب قراءة الن 

  

  هل طرأ تغيير على موقفكم؟ لماذا؟ 

  

  

  

  

                                                 
  .167 - 164الصفحات ) 2003مكتبة أوفاآيم / عام عوفيد: بتل أبي". (تجزئة الخيال القومي والهوية الشرقية"من فصل     62
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  التعامل اللائق مع الماضي: 4الفعالية رقم 
  

  :أهداف الفعالية
  . فحص آيفية وجوب التعامل مع الماضي، عندما نرغب في دفع العمليات السلمية 

  .فحص آيفية وجوب آتابة التاريخ وتعليمه، عندما نرغب في دفع العمليات السلمية 

  
  :الوسائل

  وراق، أدوات آتابةأ 

  ).4يُنظر إلى البند رقم (أوراق إمكانيات  
  
  :سير الفعالية

 لو يسجل آل مشارك لنفسه على ورقة رواية نزاع آان ضالعًا فيه في الماضي ويودّ .1

  . يضع له حدًا

  . مشارآين في آل واحدة5ينقسم الصف إلى مجموعات من حوالي  .2

 أعضاء المجموعة رواية النزاع التي يقرأ أحد المشارآين في آل مجموعة على باقي .3

  .آتبها

اث ديقرأ المشارآون قائمة الإمكانيات التالية، والتي تصف آيفية وجوب التعامل مع أح .4

الماضي في حالة رغبنا في فض النزاع، ويقررون آيف يجب التصرف في الحالة 

  .المطروحة، في اعتقادهم

 :الإمكانيات

   . بين الأطراف المتنازعة، وتجاهل أحداث الماضييجب فتح صفحة جديدة في العلاقات. أ

 .يجب توفير تفسير جديد لأحداث الماضي يمكّن من التعامل مع الشرآاء في النزاع بأيجابية أآبر. ب

 . الثاني بصحتهافيجب إبقاء قصة الماضي آما هي ومحاولة إقناع الطر. ج

 .من رواية قصته من دون تغييرهايجب إبقاء قصة الماضي آما آانت وتمكين الطرف الثاني . د

  .يجب التطلع نحو خلق صيغة جديدة مشترآة لوصف أحدث الماضي، تكون مقبولة على الطرفين. هـ

يبلور المشارآون لأنفسهم موقفًا مشترآًا في المجموعة تجاه الطريقة التي يتوجب   . 5

  .بحسبها التعامل مع الماضي في الحالة المطروحة أمامهم

  .خر في المجموعة ويعيدون نفس العمليةآمشارآون قصة عضو يقرأ ال  . 6
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  :ملاحظة للمُوجّه
لأية : لون من المعلمين فإن على المُوجّه أن يعرض أمامهم السؤال التاليإذا آان المستكمِ 

، آنت ستلتجئ من أجل 4طريقة من طرق التعامل مع الماضي المطروقة في البند رقم 
  لمتعلقة بالنزاع بين إسرائيل وجاراتها؟تدريس الفصول في التاريخ، ا

  

أية طريقة من طرق التعامل مع : يُطلب من أعضاء المجموعة الإجابة عن هذا السؤال   .7
  ، آنتم ستستعينون بها لو آنتم مؤرخين؟)4المطروقة في البند رقم (الماضي 

  : التاليةيعود المشارآون إلى المجموعة الكبيرة ويستوضح المُوجّه معهم الأسئلة   .8

طرق التي ل احديدأية صعوبات أثيرت عندآم عندما آنتم بحاجة لت  . أ

 النزاعات ستتعاملون بها مع الماضي، في حالة الرغبة في دفع فضّ

  بالطرق السلمية؟
هل يجب أن يكون فارق بين التعامل الجدير مع الماضي عند الحديث . ب

  ع المعين؟عن مؤرخين أو معلمين أو أناس آخرين ضالعين في النزا
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   النزاعاتضّطرق لف: الفصل الثاني
  

  تدريس وتطبيق طرق لفض النزاعات آوسيلة لدفع الحق المتساوي في الحريةتدريس وتطبيق طرق لفض النزاعات آوسيلة لدفع الحق المتساوي في الحرية. . أأ
  

الهدف التربوي في ورشات آلية آدم هو دفع الإعتراف بالحق المتساوي في الحرية لكل 

صورة ومنحهم تعاملاً ويعني هذا الإعتراف رؤية الأفراد لأنفسهم ولغيرهم بنفس ال. إنسان

الغير لا يشكل بالنسبة لهم وسيلة لتحقيق مآربهم بل يُنظر إليهم على أنهم . متساويًا للإثنين

آيان مستقل، ذو رغبات مختلفة، ومتغيرات متنوعة وشرعية تمامًا آما بالنسبة لهم؛ لا يُنظر 

  .إلى الغير على أنه غرضٌ بل على أنه ذات

  

لعلوم الاجتماعية وفي القسم الخاص بالتاريخ آيف يمتنع بنو البشر رأينا في القسم الخاص با

 إن آان عن سابق قصد وإن آان نتيجة -عن الاعتراف باحتياجات من هم في نزاع معهم

في . تخوّفٍ واعٍ أو غير واعٍ، من أنّ تلبية إحتياجات الغير ستحول دون تلبية احتياجاتهم هم

  .تكملين لهذه الوضعيةالفصل السابق حاولنا رفع وعي المس

  

يهدف الفصل التالي لتطوير القدرة لدى المشارآين على إعادة الشرعية لاحتياجات الغير 

وسيتحقق هذا الهدف عن طريق . والأيمان في إمكانية تلبية إحتياجات الطرفين بإنصاف

  ).طريقة بروفيسور جي روطمان(تطبيق والتدرب على طريقة لفضّ النزاعات 

  

ختلفة لفضّ النزاعات بطرق سلمية، وسنقوم بدراسة واحدة منها في الصفحات توجد طرق م

من المحبذ القراءة عن باقي الطرق المفصلة ). طريقة بروفيسور جي روطمان(القادمة 

من دون تسويات : التربية للسلام بين متساوين آلارمن -بتوسع في آتاب أوآي مروشك
الطريقة الأساس لكلية آدم، : ه الطرق هيهذ. 70-35 في الصفحات 63ومن دون تنازلات

  . إلياهو غولدرط ونظرية الجودو لفض النزاعات. نظرية د

  

                                                 
  .1995آلية آدم، : القدس   63
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المبادئ الأساس المشترآة لكل الطرق لفض النزاعات المذآورة أعلاه وعلاقتها بمبدأ الحق 
  :المتساوي في الحرية

ه الأطراف بمحض يؤدي إلتقاء الأفراد أو المجموعات المتنازعة، حتى عندما يشارك في

رغباتهم ويبدون الرغبة في التوصل إلى حل، يؤدي بالمشارآين في اللقاء إلى محاولة إقناع 

وتستند محاولة إقناع الطرف الآخر، . بعضهم البعض بصحة مواقفهم وصدق ادعاءاتهم

 الحياتية لدى أفراده هي شرعية ةمنظومالغالبًا، على الإفتراض بأنّ أهداف الطرف الواحد و

 بين الأطراف الذي بتغيير الحواروعليه، فنحن نوصي  .أآثر من تلك عند الطرف الثاني

عرض مواقف وعلى محاولة إقناع وتبديله بحوار يستند إلى محاولة أيجاد حل يعتمد على 
 الكامنة في مشترك؛ الإنتقال من نقاش حول المواقف إلى عرض الإحتياجات والأهداف

  .صلب المواقف المذآورة

  

  :ما يلي سنفصّل المبادئ الأساسفي

  

  . المبدأ الأول والأساس هو، إذًا، الانتقال من المواقف إلى الاحتياجات 
 النزاعات يمكن العثور على المرحلة التي يصيغ فيها المشارآون في آل الطرق لفضّ

ستيضاح الإحتياجات التي الأنفسهم وبوضوح مواقف الأطراف في النزاع ويحاولون 

وتُسهم صياغة مواقف الطرفين ومحاولة استيضاح احتياجاتهما، . لمواقفتعكس هذه ا

 ومنح الشرعية ا المتساوي في التمسك بمواقفهماإسهامًا مهمًا في الإعتراف بحقهم

  . الاحتياجاتهم

  

  .ازل عن توجه الإقناع والانتقال إلى أيجاد حلّتنالمبدأ الثاني هو ال 
ا بأنّ لا أفضلية بالضرورة لموقف الأول على يشكل التنازل عن توجه الإقناع إعترافً

  مشتركٍومجرد محاولة البحث عن حلٍّ). موقف المُقنع أفضل من موقف المُقتنِع(الثاني 

للطرفين يحمل في طياته إحتياجات الطرفين، يضيف بعدًا عمليًا على الاعتراف بالحق 

  .المتساوي في الحرية

  

لتذنيب المتبادلة والانتقال إلى عملية تحمّل المبدأ الثالث هو التنازل عن عملية ا 
  .المسؤولية عن الوضع

 يةوضعية التذنيب هي أحيانًا وضعية يرى فيها الفرد نفسه عاجزًا عن التأثير على وضع

في مثل هذه الوضعية يرى الفرد نفسه آغرض . الأمور، ويرى نفسه أيضًا فاقدًا للحرية

  . لحريتهلتحقيق رغبات الآخرين ولا يكون واعيًا
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  . المبدأ الرابع هو التخلي عن الوضع المعطى وخلق وضع جديد 
ومن . لا يجب أن تُنتقى حلول النزاع بالضرورة من البدائل القائمة في الوضع المعطى

يجب الانتقال من وضعية . أجل أيجاد حلٍ يجب الانتقال إلى وضعٍ جديدٍ ليس قائمًا بعد

  . الوضع المعطى إلى خلق بدائل جديدةالإختيار بين البدائل القائمة في 

  

المبدأ الخامس يقضي بأنّ على عملية خلق حلول جديدة أن تطرح للنقاش عددًا آبيرًا  
لئلا ينتهي الأمر ثانية إلى محاولة متبادلة للإقناع بصدق جدًا، وما أمكن، من الحلول، 

  .المواقف
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  تدريس طريقة روطمان لفضّ النزاعاتتدريس طريقة روطمان لفضّ النزاعات. . بب

  

  فيسور روطمان لفضّ النزاعاتنظرية برو
  

والتعاون . تستند طريقة روطمان على إنتقال الطرفين المتنازعين من النزاع إلى التعاون

إلزاميّ من أجل إلغاء النزاع واستغلال الأفضليات الكامنة في الامتيازات النسبية عند آل 

  .واحد من الأطراف

  

 : framing -مرحلة التأطير  . 1
  . النزاع" لماذا"ة في تترآز هذه المرحل

يقترح روطمان في هذه المرحلة على الأطراف المتنازعة الانتقال من استيضاح 

وعرض المواقف المتضاربة إلى إستيضاح الاحتياجات الأساس التي ستُلبّى على يد 

بكلمات أخرى، يجب طرح . المواقف، وهي الدوافع الجوهرية من وراء المواقف

  هما؟ فرفان بمواقلماذا يتمسك الط: السؤال
وفي مسألة الفهم، فإنّ الانتقال من المواقف إلى الاحتياجات يمكّن من النظر مجددًا إلى 

النزاع وإلى العوامل من ورائه؛ وفي الجانب العملي فإنّ هذا الانتقال يمكّن من معالجة 

  .العوامل الأساس للنزاع

  

  :  inventing-مرحلة الاختراع  . 2
  .فض النزاع" آيف"في تترآز هذه المرحلة 

عندما لا يبدي أي طرف إستعداده للتنازل عن احتياجاته الأساس، يجب البحث وبشكل 

خلاق، عن طرق لحل المشاآل، بحيث تمكّن من تحقيق التعاون في سبيل تحقيق الهدف، 

  . من دون ظلم طرف للآخر

  

نزاع يقترح روطمان ثلاث طرق لحل المشاآل، تمكّن من الخروج من وضعية ال

 :والانتقال إلى حلٍ مشتركٍ
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 يحاول الطرفان التمييز بين الطرق المختلفة لتلبية :differentiation -التشخيص  . أ

  .احتياجاتهما

 

عيتها و يحاول الطرفان زيادة آمية الموارد القائمة ون:expansion -التوسيع. ب

 .وإمكانيات استغلالها

 

يْن بتحديد مدى اختلافهما عن  يكون الطرفان ملزم:compensation - التعويض  . ث

عندها يكون بمقدور آل طرف إقتراح بدائل أو . بعضهما البعض في مسألة الأفضليات

 .تعويضات لقاء منافع أو ممتلكات، تختلف في قيمتها عند آل طرف

  

  : structuring -مرحلة البناء  . 3
طير والاختراع وتترآز اآتُسِبَتْ في عمليات التأ) فهم(تستند مرحلة البناء على تبصّرات 

قرار مشترك من الطرفين : فمثلاً. خطوات وأعمال عينيّة لفضّ النزاع" تطبيق"في 

  . بصدد مضامين ونُظُم اللقاءات التي ستُجرى مستقبلاً لغرض حل المشاآل والتفاوض
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  مواقف الساعة المُنبّهة: التدرّب على طريقة جي روطمان
  

  : بروفيسور جي لفض النزاعاتفيما يلي مراحل العمل في طريقة

  

  .يصيغ المشارآون المتنازعون مواقفهم المتضاربة بوضوح  . أ

 

ينتقل المشارآون من صوْغ المواقف المتضاربة إلى البحث عن احتياجات   . ب

 .الطرفين المختلفة

 

يجد المشارآون طرقًا عديدة، ما أمكن، من أجل تلبية احتياجات الطرفين   . ج

  -وهذه الطرق هي. المتنازعين

  .التشخيص.  1

  .التوسيع  . ح

  .التعويض  . خ

   

يستوضح المشارآون ما إذا آانت الطرق التي وُجدت تلغي التضارب بين   . د

 .مواقف الطرفين
  

  : قصة بسيطة عن نزاعبواسطةسنوضح ونعطي أمثلة عن الطريقة 

:  عدم ضبطهاو يتنازع فيما بينهما على مسألة ضبط ساعة المنبّه قبل الخلود للنوم، أزوجٌ

هي معنية بالحفاظ على . ل يستيقظ باآرًا للذهاب إلى عمله، والمرأة تعمل في دورية ليليةالرج

الهدوء في الغرفة لكي تستطيع مواصلة النوم في الصباح إلى ساعة متأخرة، بينما هو معني 

  .ضبط المنبه في الغرفة لكي يستيقظ لعمله في الوقت المناسب: بعكس ذلك
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  مراحل تطبيق الطريقة
  حلة أالمر

  .يصيغ المشارآون مواقفهم المتضاربة ويسجلونها مقابل بعضها البعض

  :مثلا

  .هي غير معنية بضبط المنبّه •

 .هو معنيٌ بضبط المنبّه •

  
  المرحلة ب

يحاول المستكملون الانتقال من صوْغ مواقفهم المتضاربة إلى اقتفاء وصوْغ الإحتياجات 

  .والرغبات الكامنة من وراء المواقف
  :مثلا

  .جب ضبط المنبّه لكي يقوم لعمله في الوقت المناسبي •

 .لا يجب ضبط المنبّه لكي يتسنى لها النوم بهدوء •

 .احتياجاته هي النهوض للعمل في الوقت المناسب واحتياجاتها هي النوم بهدوء •

  
  المرحلة جـ

   .يحاول المشارآون أيجاد طرق عديدة قدر الإمكان لتلبية الإحتياجات المذآورة

  .جاد اآثر من طريقتين لتلبية الإحتياجاتيجب أي

  :مثلا

  
    :حلول تشخيصية

 .النوم إلى جانب مصدر ضوء •

  
   :حلول توسيعية

  . بأحد أفراد العائلة لإيقاظ الزوج بهدوءتساعدال •

  .إضافة غرفة نوم أخرى للبيت •

 .عانة بالراديو المنبّه مع سمّاعاتستالا •

  
  :حلول تعويضية

وجة في الليل هو أهم لأنّ عليها أن تنهض بعد ذلك وأن تعمل في حالة وقُرر أن نوم الز •

في البيت، فإنّ على الرجل الاستيقاظ مبكرًا عند عودة الزوجة من العمل، وعندها يكون 

  .بوسعه أن يطلب منها الذهاب إلى فيلم لا تحبه بشكل خاص
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  المرحلة د
تياجات الطرفين تلغي يفحص المستكملون ما إذا آانت العروض التي اقترحتْ لتلبية اح

  .التضارب بينهما

فلنأخذ، مثلا، العرض بأن يُطلب من أحد أفراد العائلة أيقاظ من يود النهوض 

بعد ذلك، ننتقل إلى . هذا الاقتراح يلغي التضارب الأصلي بين الإثنين. بهدوء

  .فحص العروض الأخرى
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  ضيحيضيحيرسم تورسم تو: : نظرية فضّ النزاعات الخاصة ببروفيسور جي روطماننظرية فضّ النزاعات الخاصة ببروفيسور جي روطمان
   

  

  التأطير
 

  مواقفمواقف

  

 احتياجات

  

  الاختراعالاختراع
  

  :حلول خلاقة

  

  تشخيص

  توسيع

 تعويض
  البناءالبناء

  

برنامج عمل لتطبيق 

 الاختراع
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التدرّب على طريقة روطمان في موقف تاريخي : 5الفعالية رقم 
")الحرم الشريف("

  

  :هدف الفعالية
  .التدرّب على طريقة فضّ النزاعات في موقف تاريخي 

  
  :الوسائل

   .نقاط الخلاف في الموقف التاريخي: ورقة مساعدة لكل مشارك •

  .جدول مساعدة لفضّ النزاعات •

  

  :يةسير الفعال
o  مشارآين في آل مجموعة5-4ينقسم الصف إلى مجموعات من .  

o يحصل آل مشارك على ورقة نقاط الخلاف وعلى القائمة المساعدة لفضّ النزاعات.  

o يوضح المُوجّه للمشارآين، بمساعدة القائمة، الطريقة التي تعلموها لفضّ النزاعات.  

o يقرأ المُوجّه للمشارآين نقاط الخلاف ويوضحها لهم.  

o دعو المُوجّه المجموعات للبدء في التدرّب على الطريقة في الخلافات التي أمامهمي .

  .تُخصص لهذه المرحلة ساعة من الزمن

  

  :ملاحظة للمُوجّه
على المُوجّه أن يشجّع المشارآين على القيام بالمهمة وأن يساعدهم في حالة بروز  

  .صعوبات

  .من المهم تشجيع التفكير الخلاّق الحُرّ 

  

  .يعرض ممثلو المجموعات الحلول التي توصّلوا إليها: نقاش في المجموعة الكبيرة   .6

صعوبات في الفهم، (يذآر ممثلو المجموعات الصعوبات التي برزت في تنفيذ المهمة    .7

  ).صعوبات عاطفية وصعوبات أخرى في فضّ النزاع

لتي تعلموها في الفعاليات يطلب المُوجّه من المشارآين أن يذآروا مدى مساعدة الأمور ا   .8

  .السابقة في التقدم نحو فضّ النزاع، أو مدى تصعيب المهمة
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  ورقة مساعدة: التدرّب على طريقة روطمان في موقف تاريخي
  

  :نقاط الخلاف والمواقف لدى الأطراف في النزاع

  

  ؟)هار هبايت" (الحرم الشريف"من سيحظى بالسيادة على  .1

  في المكان؟من سيكون مسؤولاً عن الأمن .2

 من سيشرف على التنقيبات الأثرية؟ .3

 ماذا ستكون مكانة المكان الدينية والسياسية؟ .4

 آيف ستكون قواعد إدارة المكان؟ .5

هل سيكون مسموحًا رفعُ (ماذا سيكون مصير الرموز القومية في المكان  .6

 ؟)الأعلام

ت في ماذا يمكن عمله والعناصر المتطرفة من الجانبين لا تسمح بتقديم تنازلا .7

 المكان نتيجةً لقدسيته، واعتبار دخول الطرف الثاني إليه تدنيسًا للمكان؟

  ماذا سيُعمل في غياب اعتراف بأهمية المكان عند الطرف الثاني؟ .8
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  جدول مساعد لفض النزاعات
  

 الطرف الثاني الطرف الأول  فضّ النزاعاتتشخيصمراحل 
لماذا تتنازع الأطراف؟ما هو موقف آل 

 ؟ النزاع فيطرف

  

 الذي يرغب آل طرف بكسبه في ما

 )اجاتتيحإ (الواقع؟

  

 ضافة شيء؟إدون من يجاد حل أهل يمكن 

 )تشخيص(

  

 ء شييادة زفي حالةيجاد حل  أهل يمكن 

  )توسيع(؟ آخرما

  

أحد  أعطى في حالةيجاد حل أهل يمكن 

  شيئا بديلا للطرف الآخر؟الطرفين

  )تعويض(

  

 جدتموها منصفةهل الحلول التي و

  ؟ومتساوية ومتفق عليها وواقعية
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  نقاش تلخيصي بواسطة نص
  
  

  ".تسومت هشارون"إقرأوا المقالة المرفقة التي آتبها أيتاي فاردي، والتي نُشرت في محلية 
  

  :أجيبوا عن الأسئلة التالية
  

م توافقون هل يجب في رأيكم تغيير طرق آتابة التاريخ من أجل دفع السلام؟ وإذا آنت 
  فكيف؟

  
هل يجب تدريس أو دراسة التاريخ بطريقة مختلفة في حالة رغبنا في دفع العمليات  

   السلمية؟ وإذا آنتم توافقون فكيف؟
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  64أيتاي فاردي/ إسرائيليون وفلسطينيون
  

بهدوءٍ، ومن دون معرفة وزارة المعارف، تنشط مبادرة مشترآة من 

مرت آتاب تاريخ يعرض تأريخ معلمين إسرائيليين وفلسطينيين، أث

هنا وهناك أيضًا يخافون من الكشف، . النزاع من وجهة نظر الطرفين

ولكن على الرغم من العمل السري، فإنّ الكتاب يُدرّس في خمس 

، وفي ست مدارس في " ويست-مترو"مدارس في إسرائيل، منها 

  .ليمور لفنات منذهلة. السلطة الفلسطينية

  

لسنة من الإذلال على حواجز الجيش الإسرائيلي المختلفة، في الطريق لم تُرهب سنة ونصف ا

إلى إخراج مبادرتهم التربوية المشترآة إلى حيز التنفيذ، لم تُرهب الإثني عشر معلمًا 

وقد ". تعلُّم رواية الآخر التاريخية"الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ألّفوا معًا آتاب المقتطفات 

 رد الفعل المتوقع من جانب مُشغّليهم في وزارة المعارف، على -لحواجزأآثر من ا-أخافهم 

وهم يعرفون أن ليمور لفنات هي ليست بالضبط . طرفي الجدار، في حالة اآتشاف ما قاموا به

الوزيرة التي ستتبنى مثل هذا التعليم الذي يضع الطلاب في مواجهة مع المنظور التاريخي 

أنه آان من الطبيعي الافتراض أن قياديي السلطة الفلسطينية وبما . عند الجانب الفلسطيني

أيضًا قد يكشفون عن عدائية آبيرة تجاه المعلمين الذين سيحملون الشبيبة الفلسطينية على 

مواجهة وجهة النظر الصهيونية، فإنّ اللقاءات بين المبادرين جرت حتى الآن بسرية تامة، 

 نسخ ضئيل جدًا، حاليًا، وواضعوه يرون في هذه وطُبع آتاب التاريخ الذي أنجزوه بعدد

وفي هذا الأسبوع أيضًا، وعلى الرغم من مرور أآثر من سنة . الطبعة طبعةً تجريبيةً ليس إلا

منذ انطلاق المشروع، ما زالت هناك خشية عند عدد من مؤلفي الكتاب من الكشف الأول 

ايتها، في أعقاب إخراجه إلى النور خوفهم الأآبر هو القضاء على المبادرة وهي في بد. عنه

وقد وافقوا في الجانب الإسرائيلي . في الوضع الحالي المُفعم بالقومجية والكراهية المتبادلة

على المخاطرة، إلا أن الفلسطينيين يخشون إلى درجة رفضهم إجراء مقابلة للتقرير والكشف 

  .عن أسمائهم

  

تاب المتميّز تجري للسنة الثانية على التوالي، ومع ذلك، فإنّ عملية التدريس السرية من الك

، )الفلسطينية(في وضح النهار، في خمس مدارس في إسرائيل وفي عدد من مدارس السلطة 

في صفوف يدرّس فيها معلّمو التاريخ الضالعون في تأليفه، والشريكون في التجربة، من دون 

                                                 
 .2004- 1- 2، "تسومت هشارون"نُشر التقرير في محلية   64
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 -مترو"ثانوية : أن تصادق عليهأن تعرف وزارة المعارف عن وجود الكتاب وأيضًا من دون 

في تل " روغوزين"في آيبوتس غفعات بيرنر، ثانوية " برنر"في رعنانا، ثانوية " ويست

في الجهة الأخرى تُدرّس . في نفيه أيتان" غؤون هيردين"في الكابري و" منور"أبيب، ثانوية 

   .نب الخليلالرواية المزدوجة في المدارس في بيت لحم ورام االله وبلدة دورا إلى جا

  

  عصابة أم حرآة سرية
" برايم"وُلدت فكرة تأليف الكتاب في فترة تطبيق إتفاقات أوسلو، عندما حصل معهد 

(PRIME) فلسطيني مقره في بيت جالا، على - للبحوث السلمية، وهو معهد إسرائيلي 

ع قبل أقل ومع الكثير من المفارقة، عندما تفرغ المعهد لدفع المشرو. ميزانية لقاء المشروع

من سنتين، تحولت أغصان الزيتون من اتفاق أوسلو إلى فوهات بنادق وأحزمة متفجرة في 

  .دورة الدم الحالية

  

وقد ارتبط مؤسسا المعهد، بروفيسور سامي عدوان، وهو محاضر في قسم التربية في جامعة 

وريون، بيت لحم، وبروفيسور دان بار أون، رئيس قسم علوم السلوآيات في جامعة بن غ

ارتبطا بمؤرخين وهما بروفيسور إيال نافيه الإسرائيلي من جامعة تل أبيب وبروفيسور 

وطُلب من آل مؤرّخ في موقعه إختيار طاقم من . عدنان مسلّم الفلسطيني من جامعة بيت لحم

 ستة معلمين للتاريخ لأجيال الإعدادية والثانوية، وبعد بلورة الطاقمين، بدأت اللقاءات في آذار

 بين الإثني عشرة معلمًا الإسرائيليين والفلسطينيين، سويةً مع طاقم المعهد 2002

ومرة آل عدة أشهر، تحت جناح السرية التامة آما أسلفنا، أجريت اللقاءات في . والمؤرخيْن

   .في القدس الشرقية" إمبريال"فندق 

  

 ألغي عدد من اللقاءات في وقد. وتطلب تأليف الكتاب سرًا تطبيقات لوجستية غير هيّنة بالمرة

اللحظة الأخيرة، بعد مواجهة المعلمين الفلسطينيين الذين جاءوا من رام االله وبيت لحم ودورا 

وفي مرحلة معينة طفح الكيل عند رؤساء معهد . لصعاب آبيرة في دخولهم إلى القدس

إلى القدس من نتيجة للإذلالات في الحواجز والإعتباطية في إصدار تصاريح الدخول " برايم"

وقد جرى اللقاء الأخير بين الطاقمين قبل عدة أشهر في ترآيا، . جانب السلطات الإسرائيلية

 أن الوصول إلى ترآيا بالنسبة للفلسطينيين أسهل من الوصول -ويا للمفارقة–بعد أن اتضح 

تابة ومن المتوقع أن يجري لقاء آخر بين الطواقم في الأسبوع القادم وهدفه آ. إلى القدس

. روايات أخرى، من بينها روايات عن أحداث حرب حزيران والأحداث الجارية اليوم

   .2006والموعد المضروب لإصدار الطبعة النهائية هو سنة 
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ويثير إستعداد مشارآي المشروع للتغلب على هذا الكم الكبير من المعوّقات، السؤال حول ما 

 تدريس التاريخ الجديد الإجابة على هذا السؤال ويحاول مدخل آتاب. وراء هذا العناد الكبير

الطلاب في المدارس الذين يتعلمون في فترات الحرب والنزاع يعرفون في نهاية ". بالذات
، آُتب في "الأمر طرفًا واحدًا فقط من القصة، طرفهم، وهم يعتبرونه الطرف الصحيح طبعًا

ون وسطاء وبناة سلام، بحيث وفي نظرنا يجب البدء في إعداد معلمين يكون". المدخل
لا يهدف هذا . يمكّنون طلابهم من التعلم في نفس الوقت عن روايتهم ورواية الطرف الآخر

الكتاب لنقد أو لتغيير الروايات القائمة، بل يهدف فقط لأيجاد فتحة أمام المعلمين والطلاب 
 التفكير الآن في تغيير نحن نعي حتى النهاية أن. تمكنهم من التعلم المتبادل لهذه الروايات

يجب التعامل مع تدريس . الروايات أو في تطوير رواية مشترآة، هو أمر غير واقعي
التاريخ على أنه محاولة تهدف لبناء مستقبل أفضل عن طريق بذل أقصى ما يمكن، وليس 

  ".عن طريق رمي الحجارة على بعضنا البعض
  

ائيليون والفلسطينيون إلى أزواج مختلطة، ولغرض العمل على الكتاب انقسم المعلمون الإسر

) النكبة(بحيث ترآز آل زوج في حدث تاريخي معيّن مثل وعد بلفور وحرب الإستقلال 

وآتب آل معلم من وجهة نظره رواية الحدث والسيرورات التي سبقته . والإنتفاضة الأولى

ذي أبدى عليها وأدّت إليه، ثم ترجم ما آتب وقرأها على زميله في الجانب الآخر، ال

وبعد ذلك مرّت آل الروايات بعملية إعداد متكررة بمشارآة المؤرّخيْن المسؤوليْن . ملاحظاته

عن المشروع، نافيه ومسلّم، وجُمعت آلها في النهاية في آتاب المقتطفات الذي صدرت 

وعة وآانت النتيجة عبارةً عن آتاب مُعدٍ آمجم. 2003نسخته الأولى في مطلع آانون الثاني 

مختارات متميّزة، آل صفحة فيها مقسومة إلى عامودين، في العامود اليميني مكتوبة الرواية 

في المساحة . الإسرائيلية ومقابله، في العامود الأيسر، تظهر الرواية الفلسطينية المقابلة لها

  .الفاصلة بين العامودين أبقى المؤلفون بعض السطور الفارغة لملاحظات الطلاب

  

فت أن الخلافات التي أثيرت بين المؤلفين خلال العمل على الكتاب عكست الفروقات من اللا

". الهغناه"في الروايات، وآانت واحدة من هذه الفروقات، مثلا، في موضوع تعريف تنظيم 

ففي نظر الفلسطينيين اعتبر التنظيم عصابةً، بينما أصرّ الإسرائيليون على تعريفه حرآة 

حَت أمور آان من الواضح أنها غير صحيحة، مثل التحدث عن أرقام أقتر. "سرية محاربة

، يقول بروفيسور نافيه، "مضخمة ومدحوضة، وهذا تمّ بالأساس من الجانب الفلسطيني

. ما زالوا لا يمتلكون التقليد البحثيّ الإسرائيلي. "ويحرص فورًا على التخفيف عن زملائه

لقد قالوا إنهم .  جدًا في النضال من أجل الإستقلاليجب التذآّر أيضًا أنّ لديهم عنصرٌ قويٌ

آل تلك . حتى لم يصلوا بعد إلى سرد الروايات آما سردنا نحن في الخمسينيات والستينيات
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آان من الصعب جدًا على الجانب الفلسطيني أصلاً أن يقبل . الروايات هي مغلقة ووطنية جدًا

  ".بوجود رواية إسرائيلية

  

  وها أيضًا؟أية خلافات واجهتم

  

مثلاً، آيف تصف مذبحة الخليل، هل هي مذبحة فقط أم أنك تذآر أيضًا حقيقة أن غالبية "

قوات ‘آما أنهم طلبوا منّا بالطبع ألا نسمي مخربيهم بالمخربين، بل . يهود الخليل تمّ إنقاذهم

 سمونا هم‘ عصابات‘لذلك، وفي المحصّلة، في المواقع التي سميناهم فيها . ‘محاربة

  .‘محاربين‘، وآذا الأمر بالنسبة للمواقع التي آُتب فيها ‘عصابات‘

  

نحن رغبنا في وسم الصفحات بالعلميْن . وآان هناك خلاف آخر حول تصميم الكتاب"

في الطبعة التي صدرت آان توجه . لم يكن بوسعهم إحتمال علمنا. القومييْن، ولكنهم لم يوافقوا

. ي الجانب الإسرائيلي، عمّا هو عليه في الجانب الفلسطينيالمصالحة والتسوية بارزًا أآثر ف

أنا لست متأآدًا من أنّ الجانب الفلسطيني أصبح ناضجًا آفايةً من أجل مثل هذا التقبّل للرواية 

الإسرائيلية لأنه يشعر بأنه الجانب المحتَل، الجانب الموجود في حالة آفاح، وبأنّ روايته لم 

  ." واحدة من غير نقاشلم تمضِ لحظة. تُسرد بعد

  

  ليس في سبيل القتل                             
عدا عن آونه رئيس البرنامج لدراسات اللقب الأول العامة في جامعة تل أبيب، فإنّ 

لتأهيل " سمينار هكيبوتسيم"بروفيسور إيال نافيه يعمل أيضًا آمحاضر للعلوم التاريخية في 

اصة، على آتب التاريخ أن تصف الماضي، وبموازاة ذلك أن وبحسب فلسفته الخ. المعلّمين

تبلور الذاآرة الجمعيّة، أن تبلور الطريقة التي يستوعب فيها المجتمع هويته وتطلعاته 

وبحسب منظومته، فإنّ دروس التاريخ لا تزود المعلومات الحقائقية فقط، بل تشكل . المستقبلية

. ب وتقوم بخلق مشاعر من التماثل على أساس قوميأدوات لبناء الذاآرة المشترآة لدى الطلا

ولذلك، ومن أجل تهيئة الطلاب لإمكانية حلول السلام بين الشعبين مثلا، فإنه يجب تجذير 

منظورات مختلفة في الدروس بحيث يستطيع الطلاب النظر إلى التاريخ على أنه حوار 

  .متواصل بين الراهن والماضي

  

تاب الذين يتخاطبون فيما بينهم أرى القيمة التربوية التي في في الحوار بين الك: "نافيه

بهذه الطريقة يفهم الطالب أن هناك روايات أخرى عوضًا عن الرواية الوحيدة التي . التاريخ

ولغرض تبديل ثقافة الصراع بثقافة فهم، عليك أن تعرف من هو الطرف الذي تقف . يعرفها
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ف الثاني تفهم ترسباته وما يضايقه، وبهذا ينوجد جوٌ عندما تنكشف لرواية الطر. في مواجهته

  ."من الفهم، وليس بالضرورة من الموافقة

  

  لماذا لم تحاولوا خلق رواية واحدة في الكتاب؟

  

آما أنني لا أعتقد أن هناك احتمالاً في . لأننا غير ناضجين بما يكفي بعد لرواية واحدة"

وإذا أردت الحقيقة، فأنا لا . ي للعيش على الأقلالتوصل إلى مثل هذه الرواية، فيما تبقى ل

  ."أرى حاجة لذلك

  

  . أية رواية هي الأصدق-ولكن عندها لن يتوقف النقاش أبدًا

  

مجرد الجدال، مجرد القدرة على الانتهاء من غير . هذا صحيح، وهنا أرى صلب الأهمية"

التي تنوجد فيها رواية لأنه في اللحظة . موافقة ولكن ومع ذلك معرفة أن هناك قصة أخرى

لذلك، وعلى المستوى المهني، فإنّه . واحدة فقط، فإنها تسدّ على الروايات الأخرى وتنبذها

غايةً في الشرعية أن يقوم ولد بقراءة أآثر من رواية واحدة، وبالمناسبة، لو آان الأمر متعلقًا 

بل سيّرته أيضًا على آل  الفلسطيني، -بي لما آنت اآتفيت بحصر هذا في الصراع الاسرائيلي

  ."التاريخ الإسرائيلي، وآنت عندها سأدرّس من منظور حريدي وعلماني ومحافظ وشرقي

  

  هل هذا ما سيُصلح بين الطرفين؟

  

إذا آانت مبنية على شاآلة دعوة للمعرآة، أي بعد أن تنتهي من . هذا يتعلق ببنية هذه الرواية"

لذلك نحن نقول إنه وعلى . صلح هذه الرواية بالطبعقراءتها فإنك تهبّ للحرب، فعندها لن تُ

الرغم من أنّ الحديث يدور عن روايتين مختلفتين، إلا أن روح الروايات تنبع من أفق 

  ."مصالحة، أي معرفة الآخر لكي يكون شريكًا وليس لغرض قتله في الحرب القادمة

  

.  الصدفة أو لا، عاصفةً آبيرة، من قبيل"القرن العشرون"لقد أثار آتاب تعليم سابق لنافيه، 

فالكتاب صدر في السنة الماضية وأثار شكوك منظري اليمين ووزارة المعارف برئاسة لفنات 

آانت . "بكونه يساريًا زيادة عن اللزوم، وبالتعبير عن التضامن المفرط مع الطرف الفلسطيني

دثوا في الإعلام عن الكتاب لم الكثير ممن تح. "، يطَمْئِن نافيه"هذه في أآثرها عاصفة متخيَّلة

  ".يقرأوه
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هل من الممكن أن يكون آتابكم الجديد ما يشبه الإستفزاز من 

  طرفكم؟

  

أنا أومن بكتابة . أنا لا أخوض مثل هذه الأمور من أجل الاستفزاز، بل لأنني أومن بها. لا"

  ."التاريخ عن طريق الحوار بين الروايات المتصالحة

  

  كتاب عن وزارة المعارف؟لماذا إذًا تخفون ال

  

الفكرة هي ألا ندرج الكتاب غدًا في المنهاج التعليمي، بل أن يكون باستطاعتنا في أحد "

الأيام، عندما يسألون عمّا إذا آانت هناك مواد تعرض الأمور بطريقة أخرى، أن نُري أن 

ردود العملية من الحديث هو عن طبعة تجريبية لا زلنا نتلقى عليها ال. هناك مثل هذه المواد

  ."الطلاب ومن المعلمين

  

  .وتعملون عليه بشكل سري

  

نعم، لأنه ومن تجربتي، في حالة دخول الإعلام إلى الموضوع فإنه سيتفجر، وفي الطرف "

  ."الثاني يخشون جدًا من حدوث هذا، فهذا يمكن أن يكلّفهم وظائفهم

  

  لهذه الدرجة؟

  

فبامكان العديد من المُدّعين المزيّفين أن . عييمكن أن يخرج الموضوع عن أي إطار موضو"

آما حدث مع آتابي، الذي نشأ من حوله . يطرحوا الموضوع في الإعلام وأن ينعتوهم بالخونة

حدث إعلامي حوّلني إلى ما بعد صهيوني وآاره إسرائيل، ولا يوجد لدينا في الطاقم ما بعد 

أنا . آلنا نتقبل الروايتيْن.  ويتقبلون روايتهمصهاينة بمعنى أنهم لا يتقبلون الرواية الصهيونية

). إلى إسرائيل(‘ قدوم‘مثلا، بدلا من ‘ هجرة‘مثلا، لا أسارع في قبول روايتهم، فأنا لا أقول 

  ."هم يقولون هجرة وأنا أقول قدومًا

  

  ولكن لماذا لا تقترحون على وزارة المعارف تبنّي الكتاب واستخدامه؟

  

 المعارف، آما تُدار اليوم من ناحية توجهها، ستقبل بمثل هذا النوع من أنا لا أعتقد أن وزارة"

فعندما تكون الرسائل الوحيدة التربية من أجل هوية صهيونية منتصبة القامة تعرف . التجربة
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فكرتنا هي أن . آيف تصمد مقابل أعدائنا، فإنه من الصعب الأيمان بأن شيئًا آهذا سيُقبل

  ."نوا أعداءنايتوقف أعداؤنا عن أن يكو

  

  قد تكونون ببساطة خائفين من منع الكتاب؟

  

وآما أسلفتُ، الحديث في . هناك حد لتدخل الدولة في نشاط تنظيم غير ربحي. لا أعتقد ذلك"

  ."المحصلة هو عن تجربة، وليس عن إدخال الكتاب إلى منهاج التعليم

  

 أليس من المحزن في نظرك أن الحاجة لتدريس آتاب في السر لا

  زالت قائمة في دولة إسرائيل؟

  

محزنٌ أن دولة إسرائيل لم تفهم بعد أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات ثقافية . هذا محزن حقًا"

مهمة، لا تقل عن خطوات عسكرية وإجتماعية، من أجل تغيير الجو من جو صراع إلى جو 

 لأنّ على هذا عبثي وغير منطقي،. دولة إسرائيل الرسمية تخاف من المصالحة. مصالحة

فماذا يمكن أن يحدث إذا آُتب في الكتب التدريسية أن . الطرف القوي ألاّ يخاف من المصالحة

؟ هل هذا معناه أننا لا نملك حق وجودنا 1948فقط في ‘ يهربوا‘ولم ‘ طُردوا‘عرب إسرائيل 

زح هذا هنا بسبب ذلك؟ بالتأآيد لدينا حق بالوجود هنا، ومثل هذه المصطلحات اللغوية لن تزح

  ."الحق

  

. قام نافيه باختيار المعلمين الستة الذين في الطاقم بحرصٍ شديدٍ وعلى أساس معرفة شخصية

لم . "فقد اختيروا بسبب الانفتاح الذي يميّزهم، يقول، وليس بسبب مواقفهم السياسية بالذات

وبشكل ". بيرةالمشترك لديهم جميعًا هو الجرأة الك. أفحص ما إذا آانوا يساريين أم يمينيين

مفاجئ، لم يواجه المعلمون الذين اختيروا صعوباتٍ من طرف مدراء المدارس التي يُدرّسون 

  .فيها، في إدخال آتاب التدريس الجديد إلى حصصهم

  

أحد هؤلاء المعلّمين هو أيشل آلاينهاوس، معلم تاريخ للصفوف العاشرة والحادية عشرة، في 

رّس فيها الكتاب لأول مرة هذه السنة، في إطار النشاطات في رعنانا، التي د" ويست"ثانوية 

بما أنني استصعبتُ إدخال الكتاب إلى التواصل التدريسي . "في الذآرى السنوية لمقتل رابين

في التاريخ نتيجة لضغط إمتحانات البجروت، فإنه دُرّس بشكل مُرآّز في الذآرى السنوية 

مدير المدرسة . ي هو إدخاله في المنهاج التعليميومع ذلك فإنّ طموح. "، يقول"لمقتل رابين
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لم أتلقَّ أية ردود فعل عنيفة من جانب المعلمين . عرف باستعمال الكتاب صدفةً وصادق عليه

   .أو الأهالي

الرواية الفلسطينية جدّدت الكثير للطلاب الذين لا . قرأنا سويةً طيلة ساعتين الروايتيْن"

وحتى عندما نتناول الفلسطينيين في دروس التاريخ فإنّ الأمر . ينكشفون للرواية الفلسطينية

آانت هناك عدة ردود من الإنغلاق في العدائية واليأس . يتم دائمًا من وجهة النظر الإسرائيلية

، ولكن آخرين أبدوْا قدرة نقدية في النظر إلى "ثبت أنه لا يوجد مع من نتكلم"على شاآلة 

في أعقاب القراءة في الكتاب إنهم يرغبون في لقاء طلاب وقال قسم من الطلاب . روايتنا

تلخيصًا، أعتقد أن هناك حاجة لتوسيع . فلسطينيين بأعمارهم وسماع الأمور منهم مباشرةً

فقد قام الكتاب ببساطة بإخراج . الاستعانة بالكتاب وعدم الاآتفاء بيوم تعليمي واحد فقط

  ." خلالها النزاع وبواسطتها يبلورون مواقفهمالطلاب من نظرة البعد الواحد التي يرون من

  

  ألا تخشى من رد فعل وزارة المعارف؟

  

آأي شخص أنا أخشى من فقدان مصدر رزقي، ولكنني وعلى المستوى الذاتي التربوي "

لذلك أنا أنوي الاستمرار في توسيع دائرة إستعمال هذا الكتاب، . راضٍ جدًا عن هذه الخطوة

  ."ذلكما داموا يسمحون لي ب

  

في " برنير"معلم آخر لم يواجه الصعاب في مدرسته هو نيك آيدار، الذي يُدرّس في ثانوية 

يجب أن نفهم أنّ مثل هذا الأمر يمكن بالتأآيد أن يكون مصدر . "آيبوتس غفعات بيرنر

  .، يقول مادحًا"متاعب لمدير مدرسة، ولكن مديري لم يقل لي لا

  

  ين في المدرسة؟وآيف الردود من جانب معلمين آخر

  

في المجمل أنا إنسان منفرد ومستقل، لم أآتسب . أنا أخشى أآثر من ردات الفعل في الإعلام"

  ."التجارب في النقاشات والمواجهات في العديد من الأمكنة

  

هل تخشى على مكان عملك؟ ففي النهاية، وزارة المعارف هي 

  .المسؤولة عن المدرسة

  

ما حاولنا فعله . روع في المحصلة لا يتعارض والمنظومة اليمينيةلا، أنا أعتقد أن هذا المش"

بامكان طالب يميني أن يرى الأمور وله الحرية في أن . هو الكشف عن مواقف الفلسطينيين
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يستنتج النتائج التي يريد في ضوئها، من المهم لليمين ولليسار أن يعرفوا آيف يرى 

  ."الفلسطينيون النزاع

  

 بأنّ المراحل التي قطعها الشرآاء في المشروع للتوصل إلى فهم مشترك يعترف آيدار أيضًا

عملنا بشكل مكثفٍ جدًا مع الفلسطينيين على استخدام . "بالنسبة للمصطلحات لم تكن سهلة

صغنا الروايات بحيث لا يؤدي ما أآتبه أنا من . مصطلحاتٍ لا تقوم بنبذ الطرف الآخر فورًا

أي أننا عدّلنا . لطلاب الفلسطينيين بشكل فوري، وبالعكسعزل ا الطرف الإسرائيلي إلى

فمثلا، عند العمل على رواية وعد بلفور، آان من الصعب جدًا على . الصياغات الأصلية

، لأنهم يفسّرون هذا فورًا بشكل "عرب أرض إسرائيل"الفلسطينيين تقبل استخدام مصطلح 

في مثل هذه .  حق وتبرير بأن يكونوا هناسلبي، على أنه إشارة إلى أنه لم يكن للعرب أبدًا

ولكن حتى مع هذه .  مسًا، وتبنّي مصطلحات أقلّ‘فلسطينيين‘الأماآن حاولنا آتابة 

  )."ما آُتب(المصطلحات المعدّلة آان من الصعب على آل طرف أن يقرأ 

  

تحاور عمل آيدار في السابق مساعدًا بحثيًا لبروفيسور نافيه، وآمعلمه، فإنه يُقدّر أن ال

أنا مع الوقت أشتدَّ قناعةً . "والإنصات الحقيقيين وحدهما سيقودان النزاع إلى مكانٍ ما أيجابي

بأننا لو رغبنا في محاولة فضّ النزاع، فإنّ الشروط الأولى تكمن في أن يفهم آل طرف 

دًا ادعاءات الطرف الثاني، وغالبية الإسرائيليين، وخصوصًا الأولاد والفتية، لا يسمعون أب

نحن في الغالب منغمسون في تبرير أنفسنا وفي النقاشات . رواية الفلسطينيين بشكل منتظم

   ."السياسية الداخلية

  

قد يؤدي هذا بالفعل إلى فهم، ولكنه قد يؤدي أيضًا وبالذات إلى 

   .تصلّب في المواقف

  

نشأ نوع معين من هذا سؤال جيد، لا أملك عليه جوابًا قاطعًا، ولكنني مع ذلك أعتقد أنه سي"

السؤال المطروح هو إلى أين . الفهم للجانب الآخر، وليس بالضرورة القبول بالجانب الآخر

سيؤدي هذا، هل سيؤدي إلى المصالحة أم إلى ازدياد العدائية، وهذا متعلق بكل طالب وطالبة 

لبيت وبالشكل الذي يستوعبون فيه رواية الطرف الثاني، وبالشحنات التي يجلبونها من ا

لم نحظَ حتى الآن بما يكفي من التجربة مع الكتاب الجديد، ولكن مما . وبمبنى شخصياتهم

أدرآناه حتى الآن يمكنني أن أقول لك إنّ غالبية الطلاب في استبيان الردود قالوا إنهم يفهمون 

 صحيح أنه لم تكن حالات قال فيها الطلاب إننا لسنا على حق،. مبادئ رواية الطرف الثاني

ما عدا طالب واحد قال إنّ ايمانه بصدقنا بدأ يتزعزع، ولكنني لست معنيًا في نفس الوقت 
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بزعزعة الأيمان الأساسي عند طلابي بصدق المشروع الصهيوني، وهذا بوضوح ليس هدفي 

الهدف الذي أراه، آمعلم للتاريخ، هو أن أشير إلى وجود رواية . من وراء الاستعانة بالكتاب

  ."مرآبة هنا

  

  مهاجرون يرسمون النكبة
في تل أبيب، رمز إسرائيلي مصغّر للمّ الشتات، تُسمع أيضًا أصوات " روغوزين"في مدرسة 

من الطلاب بأنّ التعليم بحسب الكتاب قوى عندهم بالذات الشعور بأنّ ليس هناك من تتكلم 

التاريخ وقد درّست راحيل زمير، معلمة أخرى في المشروع، بحسب الكتاب في دروس . معه

في الصفوف السابعة والثامنة والتاسعة، في المدرسة متعددة الثقافات في جنوبي تل أبيب، 

حيث يشكل المهاجرون الجدد والعمال الأجانب والعرب من يافا نسبة آبيرة من طلابه، وحتى 

وهي تروي عن تردد وتعامل بوجهين عند ردود أفعال . أن قسمًا منهم لا يتحدث العبرية

  . على الرواية الفلسطينيةالطلاب

  

من جهة آان هناك الكثير من الطلاب الذي فهموا حقًا أن هناك طرفين لهذه الرواية وهذا "

هذا يؤآد لي أن البرنامج والجهد . "، تقول زمير"من ناحيتي إنجاز، وهذا ما سعيت من أجله

من جهة . لا ينكشفون لهالأولاد لا يعرفون أن هناك طرفًا ثانيًا للرواية، وهم . آانا جديرين

وقد آتب أحد الطلاب أنّ التعليم . ثانية، آان منهم من قالوا إنهم صاروا يعرفون العدو جيدًا

من خلال الكتاب أعطاه بالذات الشجاعة لكي يحارب، وقال طالب آخر إنّ هذا يقوّي عنده 

أي .  أآثر من السابقالتفكير بأنه لا يمكن إبرام السلام معهم وقال آخر إنّ هذا جعله يكرههم

أنّ هناك طلابًا أدى بهم الانكشاف للرواية الفلسطينية إلى تقوية إصرارهم بالذات على رؤية 

  ."الفلسطينيين آعدوٍ وأن يفهموا أنهم مسّوا بنا في الماضي أيضًا وليس اليوم فقط

  

ت إحدى قال. "ولكن الردود الأخرى، تلك المتماثلة مع معاناة الآخر، تشد من عضد زمير

الطالبات في أثناء تلخيص الدروس إن الطرفيْن عانيا، وليس نحن فقط، وقال طالب آخر في 

استبيان الردود إن هذا أدى به لأن يفهم أآثر أننا لسنا وحدنا الصادقين، وأن يفهم على ماذا 

عد وقالت واحدة من الطالبات إنها تعلمت أن العرب ادعوا أن هذه دولتهم وأنها لم ت. الحرب

تعرف من هو الصادق، لأنه جاء في التوراة أن على اليهود أن يعيشوا هنا، ولكن للعرب 

في . أيضًا بيوتًا هنا، ولأنهم لم يوافقوا على قبول قرار التقسيم فإنهم بقوْا من دون شيء

   .المجمل انطبعتُ بأنّ الطلاب لا يفصحون عن مشكلة في سماع الرواية الفلسطينية
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د الدروس آلّفتهم بمهمة تحضير إعلان للتشجيع على التجند للجيش في حرب فمثلا، في أح"

في واحد . الإسرائيلي والفلسطيني، ولم تكن لديهم مشكلة في فعل ذلك: الاستقلال، للجانبين

من الإعلانات الفلسطينية ألصقوا صورًا للاجئين أخذوها من الكتاب، ورسموا ما يشبه 

وفي إعلان آخر طفل . ‘آل شيء بسبب اليهود‘و‘ لدولة دولتناا‘الكرتونة يقول فيها العرب 

في الإعلان الإسرائيلي آان هناك جنود . ‘أين أمي‘و‘ أنا أريد الذهاب إلى البيت‘لاجئ يقول 

وقد طُلب منهم أيضًا ان يصنعوا إعلانات ليوم الاستقلال، . إسرائيليون مع شعارات وطنية

، مع دماء ونار، أي أنه لم 48الفلسطيني نكبة ‘ لانالإع‘وقد وصف . آل جانب بحسب رؤيته

تكن لديهم مشكلة في التماثل مع الطرف الآخر، ومن الممكن أن هذا متعلق بحقيقة آون 

غالبيتهم من المهاجرين الجدد ولا يعرفون بعد روايتنا الكاملة، ولذلك لم تكن لديهم مشكلة في 

  ."التقرب من روايتهم

  

  سة في المضامين؟ألا تتدخل إدارة المدر

  

المدرسة تعمل بحسب منظومة ديمقراطية ولديّ الاستقلالية الكاملة في اختيار المضامين "

أنا أشارك في المشروع انطلاقًا من إلتزامي الشخصي بالتربية للسلام، وأنا أومن . التعليمية

لطلاب على لذلك علينا أن نتهيّأ من أجل ذلك، بواسطة تربية ا. بحدوث اتفاق بين الشعبين

هذا المشروع هو صحيح مئة بالمئة لأنه لا يشمل الوعظَ وحتى لا يشمل محاولة . السلام

للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي تبيّنت صعوبته الكبيرة، وما تجده هنا هو محاولة لسماع 

  ."الطرف الثاني وفهم آيفية رؤيته لتسلسل الأمور

  

 أن يساعد حقًا على دفع هل تعتقدين حقًا أن مثل هذا التعليم يمكن

  احتمالات السلام؟

  

يمكنني أن أقول . لذلك اخترت أيضًا هذه المهنة، مهنة التربية والتعليم. أنا أعتقد فعلاً. نعم"

عن نفسي إنني عندما انكشفت على الرواية الفلسطينية في سنٍ متأخرة نسبيًا، انفتحتُ جدًا 

 للأولاد أن يفهموا أن هناك طرفًا آخرَ، وأنّ يمكن. وتمكنتُ من فهم الوضع أآثر من السابق

للآخر موقفًا شرعيًا، وقد يكون هذا أآثر نجاعةً من الطرق الأخرى، آتنظيم اللقاءات بين 

أنا لا أعتقد أنه يجب الجلوس سوية من أجل تعلم الطرف الثاني وهنا . الأولاد اليهود والعرب

. عوب في إطار دروس التاريخ في صفٍ عاديٍيمكن الجَّسْر بين الش. تكمن عظمة هذا الكتاب

ليس في هذا أي أمر عاطفي من البكاء والصراخ أحدهم على الآخر، بل دراسة ثقافية 
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وبالطبع، نحن نتعلم الكتاب بنقدية، ونحن لدينا ما نقوله عن التاريخ . إحتمالات نجاحها آبيرة

  ."سطينيينونقوم بتفحصه من الناحية القيمية، من جهتنا ومن جهة الفل

  

  ميثاق فلسطيني معروف للجميع
" غؤون هيردين"نوعمي فيرد، شريكة أخرى في المشروع، والتي تدرّس التاريخ في ثانوية 

في نافيه أيتان في غور الأردن، تجد فوارق جوهرية بين الكتابة التاريخية اليهودية 

بينما آتابتنا "، تقول، "ة جدًاآتابتهم عاطفي. "الإسرائيلية وبين الكتابة التاريخية الفلسطينية

فمثلاً، هم يدمجون قصائد عن . حقائقية وجافة، تحاول الحفاظ على النقدية والحقائق التاريخية

 338 و242الدم والقتل، وأنا أعرف ما لم يكتبوه، مثل حقائق مختلفة آالاعتراف بالقرارين 

  ."ب بهذاوهذا آمعلمة ضايقني، وسرعان ما شعر الطلا. في مؤتمر الجزائر

  

  آيف آانت ردود فعلهم؟

  

وقالوا إن الشكل الذي آتبت به روايتهم هو . لقد استصعبوا التماثل مع الرواية الفلسطينية"

وإنّ الفلسطينيين آتبوا بشكل وصفي ‘ لقد حاولوا الوصول إلى عواطفنا‘قالوا . إشكالي

ولاد احتواء هذه وفي مرحلة معينة لم يعد بامكان الأ. ومفصل عن مدى آونهم مساآين

  ."المسكنة أآثر

  

  فما الذي أنجزناه إذًا؟

  

من جهة ثانية قالوا إنّ الفلسطينيين يعانون عندنا، وحتى أن أحد الطلاب قال إن الرواية "

وهذا أمر آنت أتوقع رؤيته عند عدد أآبر من الطلاب، . الفلسطينية صادقة في أجزاء منها

  ." أن الحديث عن طالب تلقى مثل هذه التربية في البيتوهذا إنجاز آبير حقًا، ولكن قد يجوز

  

أقمت . "لم تكن عملية تأليف الكتاب واللقاءات المباشرة مع الفلسطينيين سهلة بالنسبة لفيرد

علاقات رائعة مع المعلم الذي عمل معي في الطاقم، وهو إنسان رائع حقًا، ولكنني شعرتُ 

التقينا ولم يسألني عن ‘ ماتسا‘فمثلاً، بعد العملية في . أيضًا بانعدام تماثله مع ما يحدث لنا

، لم يقل أية آلمة، على الرغم من معرفته بأنني من ‘أنا متأسف‘أخباري، ولم يقل شيئًا، لم يقل 

شعرتُ بأننا ببساطة لا نثير اهتمامهم وأننا نحن من نعتذر طيلة الوقت، ونفهم ونحاول . حيفا

التي جاؤوا منها " الأآواخ"ندما تصل إلى اللقاءات ويرونك من جهة ثانية، ع. التقرب منهم
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والطريق الصعبة التي قطعوها للوصول إلى القدس والدبابات التي إلى جانب بيوتهم، فإنّ 

  ."الأمور تنقلب فورًا وتعود لتكون في صفّهم مرة أخرى

  

  ألا تخشين من عقوبات من طرف وزارة المعارف؟

  

فلو ارادوا فصلي فإنهم سيفعلون ذلك من دون علاقة . لتي أومن بهاأنا لا أخشى من الحقيقة ا"

لا شكّ في أنّ وزارة المعارف لن تقبل . هكذا تسير الأمور اليوم في وزارة المعارف. بالكتاب

الوزارة تحاول اليوم توحيد التعليم والتربية تحت دولة . بأي حالٍ من الأحوال بهذا المشروع

  ."مج واحدواحدة وعنوان واحد وبرنا

  

  .ومع ذلك، فأنت تُدرّسين آتابكم بشكل سري

  

آلهم . الموضوع معروف في المدرسة، وتحدثت عنه مع معلمين ومع طلاب. أبدًا، بالمرة"

أنا لست ما بعد صهيونية متطرفة، ولكنني أظهر بالتأآيد الأمور من الطرف . يعرفون آرائي

لة رغبوا في فصلي، فإنّ عليهم أن يفعلوا ذلك لذلك، في حا. الثاني أيضًا، وليس من طرفنا فقط

فمنذ سنوات وأنا . بسبب الطريقة التي أدرّس فيها التاريخ والأمور الراهنة منذ سنوات طويلة

  ."أدرّس الميثاق الفلسطيني في دروسي

  

ردّ وزارة المعارف

  "ليس في مدرستنا"
  :الردّ التاليقامت الناطقة بلسان وزارة المعارف، بنينا بن شالوم، بنقل 

  

على آل المعلمين في الجهاز التعليمي أن يستخدموا الكتب التعليمية "

التي صادقت عليها الوزراة فقط، وأي استحدام آخر يُعتبر شتًا عن توجيهات 

هذه الحالة هي حالة خطيرة أآثر بكثير لأن الحديث فيها عن . ونُظُم الوزارة

فصول منه، من خلال تجاوز إجراء آتاب ألّفته مجموعة معلمين قررت تدريس 

التصديق المهني الذي يمره آل آتاب تدريسي في الوزارة، وآل ذلك من 

   .دون التطرق إلى مضامين الكتاب

في ضوء المذآور أعلاه، سيُستدعى المعلّمون موظفو الدولة لاستيضاح عند 

ولة مفتشة اللواء والمهنيين، أمّا بالنسبة للمعلمين الذين ليسوا موظفي د
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. فإنّ الوزارة ستطلب أيضاحًا في أقسام التربية التابعة للسلطات المحلية

  ."وفي نهاية الاستيضاح ستستخلص الوزارة الاستنتاجات اللازمة
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  الملحق أ
دانيئيل بار / من الصراع إلى السلام: تغيير معتقدات إجتماعية في إسرائيل
  65طال

  

عاء المرآزي في هذا التوجه، والذي يعرضه بروفيسور دانيئيل بار الاد

لكي يكون بالامكان : طال، من قسم التربية في جامعة تل أبيب، هو

العيش تحت شروط الصراع الصعب مع الشعوب العربية، قام المجتمع 

الاسرائيلي بتطوير معتقدات إجتماعية ساعدته على مواجهة الوضع 

رع وتيرة العملية السلمية لم تعد هذه المعتقدات ولكن مع تسا. بنجاح

   .ملائمة وظيفيًا للواقع الجديد، وبرزت الحاجة لتغييرها

في مقالته يشير بار طال إلى التغييرات التربوية في سبيل تنفيذ 

وللتربية دور . الانتقال الناجح من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلم

  .مرآزي في هذه المهمة

  

  شروط نفسانية

 العربي، -تقضي الفرضية الأساس في صلب هذا التحليل، بأن صراعًا آالصراع الإسرائيلي
. المتواصل والعنيف والشامل، يمكن أن يدوم لزمن طويل في إطار شروط نفسانية معينة فقط

فعلى الأعضاء في مجموعة موجودة في صراع أن يكونوا موحّدين ومتضامنين ومؤمنين 
ولكي . ومخلصين ومتشبثين بأهداف المجموعة ومستعدين للتضحيةبصدقهم وذوي همة عالية 

والحديث هو عن معتقدات تشكل جزءًا . يتم آل ذلك على المجتمع أن يطوّر معتقدات ملائمة
. من الروح الاجتماعية، ما يشبه الأيديولوجيا الاجتماعية المشترآة أو أيديولوجيا جمعيّة فكريّة

  :وط الصراع، وهي آالتاليالحديث عن معتقدات وظيفية لشر
  
 في وضعية الصراع يُنظر إلى الطرف الذي يحول -معتقدات نزع الشرعية عن العرب .1

وآلما ازداد الصراع صعوبةً وعنفًا، آلما ازدادت . دون تحقيق الأهداف بمنظار سلبي
سلبية النظر إلى الطرف الثاني حتى الوصول إلى نزع الشرعية عنه، وعرض المجتمع 

وقد بذل . ى أنه مجتمع غير إنساني لا يستحق أن يُحسب على مجتمع الشعوبالآخر عل
وقد . اليهود في إسرائيل والعرب جهودًا جبارةً من أجل نزع الشرعية عن بعضهم البعض

 الإسرائيلي إلى أهداف العرب على أنها أهداف شريرة مُبيّتة، -نُظر في الطرف اليهودي

                                                 
التربية في : 14، جريدة آلية الديمقراطية والسلام على إسم إميل غرينتشفيغ، العدد رقم آل إنساننُشرت المقالة في    65

  .1994م، أيار الطريق إلى السلا
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آما وصُوّر العرب على أنهم شخصية سلبية بشكل . لآما نُظر إلى تصرفاتهم بنفس الشك
  .خاص، وأنهم قتلة وإرهابيون وغير أمينين وبدائيون وقساة ولا يقدّرون الحياة البشرية

  
 على آل مجتمع يضلع في صراع متواصل وصعب أن ينظر إلى -صورة ذاتية أيجابية .2

وإنسانيًا وصادقًا وما وعليه أن يطوّر معتقدات بشأن آونه مخلصًا . نفسه بشكل أيجابي
. وقد طوّر اليهود في إسرائيل منظومة معتقدات آاملة، تعكس صورة ذاتية أيجابية. شابه

وقد اعتدنا على النظر إلى أعمالنا على أنها أعمال أيجابية، وفسّرنا تلك السلبية بأنها 
عرب وأعمال تحصيل حاصل ولا رادّ لها، ونظرنا إليها بسلبية أقل مما نظرنا إلى أعمال ال

  .شعوب أخرى
 
.  ينظر آل طرف في صراع مرير وعنيف إلى نفسه على أنه الضحية-صورة الضحية .3

ولم نحصر تطوير هذه الصورة الذاتية في تعاملنا مع . وتبرز هذه النزعة خصوصًا عندنا
أفعال الدول العربية، بل وتعدى ذلك إلى تعاملنا مع شعوب العالم قاطبة، وهذا نبع من 

) عقلية الحصار" (آل العالم ضدنا"ومعتقد . ارب العسيرة التي مررنا بها في المنفىالتج
 .هو معتقد شائع في المجتمع اليهودي في إسرائيل

 
في آل صراعٍ هناك أهمية آبيرة لبناء معتقدات بشأن تطلّع  - السلام آتطلع مستقبلي .4

ونحن أيضًا وضعنا . فموقف السلام آهدف يمنح التفاؤل والهدف. المجتمع نحو السلام
وقد عُرض هذا السلام بمصطلحات هلامية وعامة ولم تُفصّل . السلام آهدف اجتماعي
  .الشروط اللازمة لتحقيقه

 
 -في فترات الصراع العنيف والناشط، مثل الصراع الإسرائيلي -الأمن آقيمة عُليا .5

حظى بأهمية في آافة فالأمن ي. الفلسطيني، من المهم جدًا تنمية قيمة الأمن آقيمة عُليا
مجالات الحياة تقريبًا، ولمرآّبات الأمن، مثل الجيش والصناعات العسكرية وأجهزة الأمن 

 .والقوانين الأمنية، مكانة مميزة
 
يخلق المجتمع الموجود في صراع وفي ظل تهديد متواصل، لنفسه، معتقدات  - الوحدة .6

وعلى الرغم من الاختلافات . لوحدةوفي إسرائيل هناك أهمية آبرى لقيمة ا. تتعلق بوحدته
 - الأساس، التي نمت في السنوات الأخيرة فيما يخص مسألة حل الصراع الإسرائيلي

 .العربي، إلا أن الإجماع لا يزال يحظى بأهمية آبيرة
  

  المعتقدات وروح المجتمع
قداته لم يتوقف الأمر عند تحوّل هذه المعتقدات الإجتماعية إلى جزء من روح المجتمع ومعت

الأساس، بل تعداه إلى تبنيها من جانب الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
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تنمو معتقدات " وفوق ذلك، وعلى أساس هذه المعتقدات. والثقافية، في برامجها الأيديولوجية
وجيات هذه الأيديول.  تأتي لبلورة استيعاب شامل لوضعية الصراع-سياسية ودينية–أيديولوجية 

وقد نمت في إسرائيل . تمنح القاعدة المنطقية للوضع القائم وتقترح حلاً شاملاً للمستقبل
" أرض إسرائيل الكبرى"وحرآة " غوش أيمونيم. "أيديولوجيات خصوصية سياسية ودينية

   .هما مثالان على مجموعات ذات مدارك أيديولوجية تنوجد في صلبها معتقدات الصراع
  

) منظومات العمل( التي عرضتها في المجتمع عن طريق آل الميكانيزمات تتجذر المعتقدات
ولهذا الغرض تتجند الأجهزة السياسية والتربوية والاجتماعية والإعلام . المتاحة لهذا المجتمع

واستنادًا إلى قوة المعتقدات تنبني الرموز والأساطير والتاريخ واللغة، وآلها تدعّم . أيضًا
وتُنشئ المعتقدات الشروط النفسانية اللازمة للصمود في الصراع، . الوظيفيةبدورها المعتقدات 

حتى لو امتد على سنين طويلة، وهي نفسها الشروط التي تمكّن المجتمع من تحمّل الصعاب 
الاقتصادية وتحمّل الخسائر البشرية وحتى تمكّن من المسّ الكبير بالمجموعة الشريكة في 

فالصمود المتواصل . ا، أن الشروط النفسانية بحد ذاتها غير آافيةيجدر الذآر، طبعً. الصراع
في الصراع يتطلب وجود شروط أخرى أيضًا، مثل المصادر المادية والقوى العاملة والدعم 

   .العالمي
  

ولكن المعتقدات الموصوفة آنفًا، وهي وظيفية لوضعية الصراع، ليست وظيفية أبدًا لعملية 
. فهذه العملية تستوجب تغييرًا في المعتقدات. لّه بطرق سلميةإنهاء الصراع ومحاولة ح

أية معتقدات يجب تغييرها؟ ما هي المعتقدات التي : والأسئلة المثارة في الوضعية الجديدة هي
يجب تجذيرها في المجتمع في الفترة الانتقالية إلى السلام وفي فترة السلام؟ وآيف يغيّرون 

   جديدة؟المعتقدات ويجذّرون معتقدات 
  

ولكن قبل فعل ذلك من المهم القول إنّ التغيّر في . سأتطرق باختصار إلى آل سؤالٍ على حدةٍ
وفي الغالب لا يدور الحديث عن تغيير فجائي . إدراك الواقع يؤدي إلى تغيير المعتقدات أيضًا

لة المتواصلة وفي خلال هذه العملية، وانطلاقًا من الفعاليات المتباد. وإنما عن عملية متواصلة
   .بين إدراك الواقع وبين المعرفة الجمعيّة، تبدأ المعتقدات الاجتماعية بالتغيّر أيضًا

  
وفي المجتمع الإسرائيلي أيضًا، الموجود في ردّ فعلٍ على التغييرات الحاصلة في الدول 

 1973ذ فمن. ، بدأ إدراك الواقع والنظر إليه بالتغيّر1973العربية وفي العالم الواسع منذ 
وعلى الرغم من أن قسمًا آبيرًا من . ونحن نشهد عملية تغيير في المعتقدات الاجتماعية

تصدعاتٍ في ثقة  المجتمع الإسرائيلي لا زال يؤمن بمعتقدات خاصة بوضعية الصراع، إلا أنّ
المؤمنين في هذه المعتقدات بدأت بالظهور، وبدأت معتقدات اجتماعية وظيفية للعملية السلمية 

   .بالنشوء
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  أية معتقدات يجب تغييرها؟
  

لا شكّ في أنّ عددًا من معتقدات الصراع هي هدّامة للعملية السلمية، خاصة تلك التي تخص 
نزع الشرعية عن العرب عامةً والفلسطينيين والسوريين خاصة، والتي تحظى بأهمية آبيرة 

ا أنه يجب أيضًا تغيير معتقدات آم. في علاقات الثقة التي من المفروض أن تنشأ بين الشعبين
السلام في المرحلة الأولى، ونقلها من المستوى المجرد والعام إلى المستوى العيني الذي 

يجب النظر إلى السلام على أنه مصلحة إسرائيلية . يعترف بالتسوية آشرط للعلاقات السلمية
   .والاعتراف بإسهامه في تطوّر دولة إسرائيل وتطوّرها

  
يّ أن يكون تغيير المعتقدات المتعلقة بالصورة الذاتية الأيجابية وبقيم الأمن وشعور من الطبيع

وقسم آبير من هذه المعتقدات مهم ووظيفيّ لمجرد وجود . الضحية والوحدة أمرًا صعبًا
. فكل شعب بحاجة لمعتقدات تخص الصورة الذاتية الأيجابية وقيم الأمن والوحدة. المجتمع

يجب الافتراض أن هذه المعتقدات .  يتبع لمضامين هذه المعتقدات وقوتهاالسؤال الذي يتبقى
ستتغير مع السنين، عندما يبدأ السلام بالتقوّي، وستبدأ روحٌ جديدة بالتشكّل في المجتمع 

وفيما يخص الأمن فإنه من الجائز التقدير أنه سيبقى ذا قيمة مرآزية في المجتمع . الإسرائيلي
آما أنّ شعور الضحية سيفقد من . يلة أخرى، ولكن أهميته ستقلّ تدريجيًاالإسرائيلي لسنين طو

آما أنّ العملية السلمية ستقلّل من النقد . قوته آلما ازداد قبول دولة إسرائيل للمجتمع الدولي
  .الموجّه إلى إسرائيل ويجب الافتراض أن عقلية الحصار ستتغيّر

  
  ا في المجتمع؟ما هي المعتقدات الجديدة التي يجب تجذيره

  

. يجب على المجتمع القائم في ظروف سلمية أن يطوّر معتقدات وظيفية تلائم هذه الوضعية
 الإسرائيلي في الشرق -وفي حالتنا الحديث يدور عن معتقدات يجب أن تعكس الدمج اليهودي

إلى مقولة طبيعية، " شعب آكل الشعوب"الأوسط من جهة واحدة، وأن تعكس تحوّل مقولة 
وتتطلب هذه السيرورات تغييرًا في . نى الاندماج في المجتمع الدولي، من جهة ثانيةبمع

الإدراك الذي نتعامل به مع شعوب المنطقة، وتغييرًا في إدراآنا لشعوب العالم، من إدراك 
   .سلبي وشعور بالضحية ومنفّر، إلى إدراكٍ مندمج ومتقبّل

  
دعيم المجتمع الديمقراطي والمنفتح والتعددي ومن المهم بشكلٍ خاصٍ تطوير معتقدات بشأن ت

فمثلا، بدلاً من معتقدات . في الدولة، والذي يأخذ على عاتقه قيمًا ديمقراطية والتزامات دولية
نزع الشرعية عن العرب، يجب تطوير معتقدات مع الوقت تنظر إلى العرب بشكل أآثر 

وبدلاً من المعتقدات التي . تلك السلبيةإنسانية وتوازنًا، آأناس لا تقل خصالهم الأيجابية عن 
تعرض صورة ذاتية مبررة ومترآزة في نفسها إثنيًا، من المفضل تطوير صورة ذاتية أآثر 
ترآيبًا ونقدية، وبدلاً من المعتقدات المتعلقة بشعور الضحية، من المهم تطوير معتقدات تخص 

   .المسؤولية عن الأعمال والالتزامات بقواعد مسلكية آونيّة
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يجب أن تكون معتقدات السلام عينيّة وواقعية، وأن تحوي اعترافًا بالحاجة إلى التسويات 
ورؤية السلام على أنه مصلحة عُليا إسرائيلية، ويجب على معتقدات الأمن أن تكون متعلقة 

ونهايةً، يجب تغيير . ما يمكن أن يضمن الأمن هو العلاقات السلمية فقط. بمعتقدات السلام
قدات التي ترى في الوحدة ضرورةً يجب الحفاظ عليها بأي ثمن، وتبديلها بمعتقدات تدعم المعت

ومن أجل الحفاظ على التضامن الاجتماعي . الانفتاح والتعددية والتي تعترف بالهوية الجمعية
  .هناك حاجة لتطوير معتقدات جديدة تقترح تحديات جديدة للمجتمع آكل

  
  آيف تتغيّر المعتقدات؟

صعب تغيير معتقدات اجتماعية آانت وظيفية لوضعية الصراع، مع استمرار الأعمال من ال
العدوانية، وذآريات الماضي ما زالت حية وغير بعيدة، وقسم غير قليل من الشعب يعارض 

الأعمال على أرض الواقع، أي واقع العملية السلمية، هي عنصر مهم لتغيير . العملية السلمية
 من المهم أن ينشأ أيضًا نشاط تربوي واسع النطاق، إن آان بواسطة ومع ذلك،. المعتقدات

  .وسائل الإعلام وإن آان بواسطة الجهاز التربوي
   

يجب أن تشارك في مثل هذه العملية آل الأجهزة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
الداعمة للسلام أن تعبّر عن ويجب على النُخب . والتربوية في الدولة، التي تدعم اتفاق السلام

وعلى الإعلام أن . آرائها وأن توضح أهميته، وأن توضح التغييرات الحاصلة في معسكر العدو
   .يعرض وجهه الإنساني لعدو الأمس ورغبته في السلام وميّزات السلام

  
ية وللجهاز التربوي دور مهم في تغيير المعتقدات لأنها تملك السيطرة على المناهج التعليم

والمواد المُدرّسَة، وهي التي تستطيع تبديل المضامين التي آانت وظيفية للصراع، بمضامين 
   .ذات علاقة ومهمة لبناء روح السلام
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   بين المتاح والمنشود-نظرة إلى المستقبل: تلخيص
  

من الصعب التكهّن أية معتقدات اجتماعية ستكون مرآزية في المجتمع، الذي يمرّ بتغيير 
ومع ذلك، من الممكن . تيكي من وجود في وضعية صراع إلى حياة في ظل السلامدراما

  :الإشارة إلى عدة اتجاهات
  
يجب الافتراض أنّ المعتقدات، ومع الوقت، ستعكس واقع العلاقات التي ستتطوّر بين  .1

ومفاهيم الصراع مع العرب لن تختفي، ولكن طابعها وقوتها سيتغيران . الشعوب والدول
. ومن الجائز والمنطقي أن تتطور أيضًا علاقات تنافس مع الشعوب المجاورة. تدريجيًا

   .وستكون المعتقدات وظيفية لهذا الواقع
 
. لن تنشأ موافقة آاملة بصدد المعتقدات الاجتماعية، وسيكون هناك معارضون أيضًا .2

ع فمن جهة ستكون معتقدات تعكس الرغبة في الاندماج في الشرق الأوسط وبناء مجتم
منفتح وتعددي، ومن جهة ثانية، ستكون معتقدات ترفع راية انغلاق المجتمع اليهودي 

  .وعزله عن البيئة العربية في الشرق الأوسط، بدافع من التشديد على الهوية اليهودية
 
 الإسرائيلية الأيجابية -من الممكن الافتراض أن المعتقدات المتعلقة بالصورة اليهودية .3

وستتواجد هذه المعتقدات على خلفية تميّز . د في الرّوح الإسرائيليةستستمر في التواج
الشعب اليهودي في إسرائيل عن سائر شعوب المنطقة، وعلى خلفية محاولة بناء هوية 

  .يهودية
 
سيؤدي السلام إلى انفتاح أآبر في المجتمع الاسرائيلي، وستتقوى التعددية، وسيضعف  .4

  .زع الإجماع حول المعتقدات الاجتماعيةالضغط باتجاه الامتثالية وسيتزع
 
سيضطر المجتمع لعرض معتقدات جديدة في مجال التحديّات والأهداف والهوية في  .5

سبيل الحفاظ على التضامن الاجتماعي، الذي آان حتى الآن مستندًا بشكل آبير إلى 
  .التهديد الخارجي وإلى تعظيم قيمة الأمن

 
الجديدة، التي ستحاول بلورة الهوية اليهودية في الوضع إلى جانب المعتقدات الاجتماعية  .6

 الاسرائيلي في -الجديد، ستظهر معتقدات بصدد التعايش واندماج المجتمع اليهودي
 .الشرق الأوسط وفي العالم
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يجب التوقع أنّ مفاهيمنا السلبية تجاه العرب، ومع مرور الوقت، ستصبح غامضة،  .7
لن يكون نزعٌ لشرعية العرب، ولكن المجتمع . فيولكن لا يجب الافتراض أنها ستخت

  .اليهودي سيواصل تمسّكه بالأفكار النمطيّة السلبية
 
ستمر سنونٌ آثيرة قبل أن تُعاد آتابة تاريخ المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل، بحيث  .8

 .تعكس أعمال اليهود الأيجابية والسلبية في المنطقة
 
عية تضع أهمية المجتمع الديمقراطي المنفتح وتدريجيًا، ستتبلور معتقدات إجتما .9

ومع أفول الصراع فإنّ هذه المعتقدات ستُشغل . والتعددي، في مرآز المُعاش الاجتماعي
   .المجتمع الإسرائيلي وستنشأ خلافات في الرأي بصدد تطبيقها في دولة إسرائيل
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   :الملحق ب
  66إدوارد سعيد/ معرفة الشرقيّ

  
، ألقى آرثر جيمس بلفور محاضرة على مجلس العموم 1910 من حزيران، يوم الثالث عشر

وقد تحدّث بلفور ". ... المشكلات التي ينبغي علينا أن نعالجها في مصر"حول ) البريطاني(
بثقة نائب طويل العهد بالبرلمان، وأمين خاص سابق للّورد ساليزبري، ووزير أول سابق 

اسكتلنده، ورئيس وزراء سابق، ومتمرّس خَبِرَ ما لا يرلندا، ووزير سابق لشؤون الشؤون 
وإضافةً إلى ... يحصى من الأزمات والانجازات والتغيّرات التي جرت في ما وراء البحار

 فقد آان قادرًا على الكتابة في -ذلك، فإنّ سُمُوَّ مكانته الاجتماعية وسعة علمه وحدّة بديهته
لف ودراسته في ويمان بالألوهة، ولعبة الغالاموضوعات من مثل تنوّع بيرغسن وهاندل، و

إيتن وآلية ترينيتي في آمبردج، وتملّكه الجليّ لمقاليد إدارة شؤون الامبراطورية، ) مدرسة(
   . سلطة مرجعية آبيرة1910آلها اضفت على ما أبلغ لمجلس العموم عام 

 أخرى لكونه شعر غير أنّ خطاب بلفور آان ذا أبعاد أخرى أو على الأقل، آان ثمة ابعاد
ذلك أنّ عددًا من أعضاء المجلس آانوا . بالحاجة إلى إلقائه بهذه الطريقة التعليمية والأخلاقية

، الذي آان موضوع آتاب ألفرد ملنر المليء "انكلترا في مصر"يتساءلون عن ضرورة وجود 
 رابحًا ثم ، وإن آانت العبارة تشير هنا إلى احتلال آان ذات مرة1892حماسة الصادر عام 

تحوَّل إلى مصدر للمتاعب، الآن، وقد أصبحت القومية المصرية حرآة صاعدة ولم يعد من 
وقد تحدث بلفور، حينئذٍ ليخبر . السهل الدفاع عن استمرار الاحتلال البريطاني لمصر

  .وليشرح
  

رح السؤال روبرتسُن، نائب منطقة تاينسايد، أعاد بلفور نفسه ط. أم. ومستعيدًا تحديًا قدّمه جي
 "أي حق لديك لتستشعر هذا الحس بالفوقية بإزاء شعوب تختار أن تسميها شرقية؟"... 

الاختيار الشرائعي القويم، لأنّ اللفظة آانت قد استعملت سابقًا من " شرقية"وآان اختيار لفظة 
قبل تشوسر وماندفيل، ومن قبل شكسبير ودرايْدن وبوب وبايرن، وآانت قد حددّت آسيا 

وآان بوسع الانسان أن يتحدث في أوروبا عن شخصية . شرق جغرافيًا، واخلاقيًا، وثقافيًاوال
شرقية، وعن جوّ شرقي، وعن حكاية شرقية، وعن طغيان شرقي أو عن أسلوب شرقي في 

ولقد . وآان مارآس قد استعمل اللفظة؛ وها هو ذا بلفور يستعملها الآن. الانتاج، ويكون مفهومًا
  :ها طبيعيًا لا يتطلب تعليقًا على الاطلاقآان اختياره ل

                                                 
". حجم الإستشراق"المقطع أعلاه مأخوذ من فصل . 1978وُضع الكتاب الذي أخذت منه المقالة في سنة    66

بيروت، مؤسسة الأبحاث . آمال أبو ديب: الترجمة من العربية(، تأليف إدوارد سعيد الإستشراقمن 
  67 -63: ، الصفحات رقم1995. العربية
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يمتلك ... }روبرتسون وأي إنسان آخر{أنا لا أتلبس موقفًا فوقيًا، لكنني أسأل "

حتى أآثر درجات المعرفة بالتاريخ سطحية أن يواجهوا الحقائق التي لا بد أن 
يعالجها رجل الدولة البريطاني حين يجد نفسه في موقع السيادة على شعوب 

نحن نعرف حضارة مصر أفضل مما نعرف . يمة آسكّان مصر وبلدان الشرقعظ
حضارة أي بلد آخر؛ نعرفها من أغوار التاريخ، ونعرفها معرفة صميمية حميمة؛ 
ونعرف عنها أآثر مما نعرف عن غيرها؛ وهي حضارة تتجاوز بكثير الفترة 

قبل التاريخ ان الضئيلة لتاريخ عرقنا الذي آان وما يزال ضائعًا في مرحلة ما 
أنظر إلى جميع البلدان الشرقية، . آانت الحضارة المصرية قد تجاوزت ذروتها

  ."ولا نتحدث عن الفوقية أو الدونيّة
  

المعرفة والقوة، : يطغى على ملاحظات بلفور، هنا وفيما سيتلو، موضوعان عظيمان
الاحتلال البريطاني ن يبرر بلفور ضرورة او). نسبة إلى بَيكن(الموضوعان البَيكونيّان 

لمصر، لا بالقوة العسكرية أو الاقتصادية بالدرجة " نا"لمصر، يرتبط التفوق في ذهنه بمعرفتـ
الكامل لحضارة ما من ) من علم المساحة(والمعرفة في رؤية بلفور تعني المسح . الأولى

. ام بهذا المسح وتعني طبعًا امتلاك القدرة على القي- أصولها الأولى إلى ذروتها ثم انحطاطها
وموضوع . والمعرفة تعني الارتفاع فوق الآنية، وعبر الذات، للوصول إلى الغريب البعيد

قد تتطور، أو " حقيقة"وهذا الموضوع هو . معرفة آهذه هو، طبعًا، عرضة للاآتناه المتقصّي
لكنها تتغير، أو تتحوّل بأي صورة آانت، وبالطريقة التي آثيرًا ما تتحول بها الحضارات، و

وأن نمتلك معرفة آهذه بموضوع . ثابتة) أنطولوجيا(مع ذلك، تبقى جوهريًا، بل وحتى وجوديًا 
الاستقلالية " نحن"والسلطة هنا تعني أن ننكر . آهذا هو أن نسيطر عليه، أن نمتلك سلطة عليه

وهكذا . فه ما دمنا نحن نعرفه، وما دام هو قائمًا، بالمعنى الذي نعر-على البلد الشرقي –عليه 
وأعباء المعرفة تجعل أسئلة . فالمعرفة البريطانية لمصر هي وفي رؤية بلفور، مصر نفسها

ولا ينكر بلفور في أي سياق فوقية بريطانيا ودونيّة مصر، بل . آالدّونية والاستعلاء تبدو تافهة
  :يعتبرها مسلّمات بدهية حين يصف عواقب المعرفة

  
  

إن الأمم الغربية فور انبثاقها في . القضيةقبل آل شيء، أنظر إلى حقائق "
... لأنها تمتلك مزايا خاصة بها... التاريخ تظهر تباشير القدرة على حكم الذات

ويمكنك أن تنظر إلى تاريخ الشرقيين بأآمله فيما يُسمّى، بشكل عام، المشرق 
آل القرون العظيمة التي مرت . دون أن تجد أثرًا لحكم الذات على الاطلاق

 انقضت في ظل الطغيان، ظل الحكم -ولقد آانت عظيمة جدًا –ى الشرقيين عل
 -ولقد آانت عظيمة –وآل إسهاماتهم العظيمة في الحضارة الانسانية . المُطلق

فقد خلف فاتحٌ فاتحًا، وتلت سيطرةٌ . أنجزت في ظل هذا النمط من الحكم
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 واحدة من هذه سيطرةً؛ غير أنك في دورات القدر والمصير آلها لا ترى أمة
الأمم تؤسَّس بدافع من حرآتها الذاتية ما نسميه نحن، من وجهة نظر غربية، 

وقد يقول . هذه هي الحقيقة، وليست القضية قضية فوقية أو دونية. حكم الذات
حكيم شرقي حق إن الحكومات العملية الفاعلة التي ألزمنا بها أنفسَنا في مصر 

 وإن هذا النوع من العمل هو -فيلسوفوفي أماآن أخرى ليست مما يليق ب
   ."عمل أداء الضروري من الجهد. العمل القذر، العمل الوضيع

  
   :وما دامت هذه الحقائق حقائق، فإنّ على بلفور أن يستمر إلى أن يبلغ القسم التالي من منظومته

  
 أن نقوم نحن بممارسة -وأنا أعترف بعظمتها –أهو خير لهذه الأمم العظيمة "

وفي ظني أيضًا أن . النمط من الحكم المطلق؟ في ظني أن ذلك خيرهذا 
التجربة تظهر أنهم في ظل هذا النمط عرفوا حكومة أفضل بمراحل مما عرفوه 
خلال تاريخ عالمهم الطويل آله، وأنها ليست مصدر نفع لهم فقط بل هي دون 

نحن في مصر لسنا من أجل .... شك مصدر نفع للغرب المتحضر بأآمله 
المصريين وحسب، مع أننا فيها من أجلهم؛ نحن هناك أيضًا من أجل أوروبا 

  ."آلها
  

تنظر بتقدير إلى، " الأعراق التي نتعامل معها"لا يقدم بلفور دليلاً واحدًا على أن المصريين و
ولا يخطر بباله أن يترك . أو تفْهَم، على الأقل، الخيرَ الذي يأتيها من الاحتلال الاستعماري

ري أن يتحدث بنفسه ولنفسه، لأن أي مصري يمكن أن يرفع صوته، فيما يبدو، يرَجَّح أن للمص
لا المواطن الطيب الذي يتغاضى عن " المحرض الذي يرغب في خلق المتاعب"يكون 

   .السيطرة الأجنبية" متاعب"
  

إذا آان . "وهكذا يلتفت بلفور، أخيرًا، بعد أن يحل المشكلات الأخلاقية، إلى المشكلات العملية
عملنا هو أن نحكم، مع اعتراف بالجميل أو دون اعتراف، مع التذآر الحقيقي والأصيل لكل 

ولا يتضمن ما يقوله بلفور هنا، بأيّ شكل، الاشارة، آجزء من {الخسارة التي جنّبناها للسكان 
ستقلال الخسارة التي يذآرها، إلى خسارة الاستقلال المصري، أو، على الأقل، تأجيل هذا الا

ودون تخيل ساطع حي لكل الفوائد التي أغدقناها عليهم؛ إذا آان ذلك } إلى أمد غير محدود
أفضل ما لديها اطلاقًا لهذه "إن انكلترا تصدّر " واجبنا، فكيف لهذا الواجب أن يؤدَّى ويُنجَز؟

وسط "وهؤلاء الاداريون الذين ينذرون أنفسهم دون أنانية يقومون بأداء عملهم ". البلدان
." عشرات الآلاف من الناس الذين ينتمون إلى عقيدة أخرى، وعرق آخر، وشروط حياة أخرى

 الأم تدعمهم وتقرّ ما - وما يجعل عملهم في الحم ممكنًا هو إحساسهم بأن ثمة حكومة في الوطن
  :ومع ذلك. يفعلونه
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لذين فإنّ السكان الأصليين، ما إن يمتلكوا ذلك الشعور الغريزي بأن أولئك ا"
عليهم أن يتعاملوا معهم ليست وراءهم القوة، أو السلطة، أو التعاطف، أو 
الدعم الكامل واللامتذمر للدولة التي أرسلتهم إلى حيث هم، سرعان ما يفقدون 
ذلك الحسّ بالنظام الذي هو الأساس الفعلي لحضارتهم، تمامًا آما يفقد 

س الفعلي لكل ما بمقدورهم موظفونا ذلك الحس بالقوة والسلطة الذي هو الأسا
  ."أن يقدّموه من منفعة لأولئك الذين أرسِلوا ليعملوا بينهم

  
سباب ليس أقلها أهمية آونه منسجمًا انسجامًا تامًا مع المقدمات ومنطق بلفور هنا شيق، لأ

فانكلترا تعرف مصر؛ ومصر هي ما تعرفه انكلترا؛ وانكلترا تعرف أن . المنطقية لخطبته آلها
 يمكن أن يكون لها حكم ذاتي؛ وانكلترا توثّق ذلك باحتلال مصر؛ وبالنسبة مصر لا

للمصريين، فإن مصر هي ما احتلته انكلترا وما تقوم الآن بحكمه؛ ولذلك فإن الاحتلال الأجنبي 
للحضارة المصرية المعاصرة؛ ومصر تتطلب، بل إنها في الواقع " الأساس الفعلي"يصبح 

أما إذا أدّت شكوك مجلس العموم في انكلترا إلى اختلال . ريطانيلتصرّ على الاحتلال الب
العرق .... سلطة ما هو "العلاقة الحميمة الخاصة بين الحاآم والمحكوم في مصر فإن 

   ." سوف تُعرَّض للتزعزع- والذي ينبغي، في اعتقادي، أن يظل العرق المسيطر-المسيطر
  

عالم المتحضر، الغرب، وباسم السلك الصغير نسبيًا وبمقدور بلفور أيضًا أن ينطق باسم ال... 
وإذا آان بلفور لا ينطق باسم الشرقيين بصورة . من إداريي الحكم الاستعماري في مصر

مباشرة فما ذلك إلا لأنهم يتحدثون بلغة أخرى، ومع ذلك فهو يعرف آيف يشعرون، وما دام 
 أن ما ى في الواقع، ينطق باسمهم بمعنبيد أنه،. يعرف اعتمادهم على أمثاله، ويعرف توقعاتهم

قد يقولونه، لو أتيح لهم أن يُسألوا ولو وجدوا القدرة على الإجابة، سيؤآد تأآيدًا هو، إلى حد 
وذلك آونهم عرقًا محكومًا يسيطر عليه عرق : آبير، من نافل القول، ما هو أصلاً مدرَك جليّ

إن لحظاتهم . لهم أن يعرفوا بأنفسهمآخر يعرفهم ويعرف ما هو خير لهم بأفضل ما يمكن 
العظيمة آانت في الماضي؛ وجدواهم الوحيدة في العالم الحديث تنبع من آون الامبراطوريات 
القوية البالغة المعاصَرة قد أخرجتهم فعليًا من انحطاطهم وحوّلتهم، معيدة إليهم اعتبارهم إلى 

   67.سكان لمستعمرات منتجة
  

  
 

 

 
                                                 

  :آرثور جيمس بلفور أمام بيت المنتخبين مأخوذة منالاقتباسات من خطاب     67
.Great Britain, Parliamentary Debates (Commons), 5th ser., 17 (1910): 1140-46   

 A. P. Thornton, The Imperial Idea and Its Enemies: A Study in British: ראו גם
Power (London: MacMillan & Co., 1959), pp. 357-60.    

  .ألقي خطاب بلفور دفاعًا عن سياسة ألدون غورسيت في مصر
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  *كتسنشتاين

  تغار آيرتإي :بقلم

ستطع ألحم جسمي واحترق، واكتسى جلدي بالانتفاخات، ولم إكتوى . يغليجلسوني في قدر ماء أ ،في جهنم
 تشاهد عبرها كل أنمقدورك في كانت هناك شاشات تلفزيون كبيرة معلقة، و. الألمالكف عن الصراخ من شدة 

يته هناك للحظة ما وهو يمارس لعبة الغولف أو نني رأأ أعتقد. تتألم وتغار، تشاهد وتتألم. ما يحدث في الجنة
 صورة لزوجين ، على الفور،وقف وتركز على ابتسامته، وتلتهاتكان ذلك أشبه بالكاميرا ت. خرآا الكريكت أو شيئً

  .سان الحبريما
 

 نت تعمل عندهم، تضحي بكل ما لديكأسبع سنوات و: " استلقينا على الفراش، قالت لي زوجتيأن بعد ،ذات مرة
ا في  غير مستعدين لمنحك تثبيتًفإنهم عندما تحين لحظة الحقيقة والآن، البيت، إلى بعملك وتأتيفي سبيلهم 

  ". كتسنشتاينإلى ، مثلاً،نظرأ. ق نفسكتعرف لماذا؟ لأنك لا تعرف كيف تسو. العمل
 ماء عندنا يكُنم فلم ذهبت لأستح.  كتسنشتاينإلى ، مثلاًأنظر، طوال حياتي،.  كتسنشتاينإلى لاً، مث،نظرت
  . سخان شمسي، بالتأكيدعنده،كتسنشتاين .  باردبماء تحممتُ. تعطل السخان الكهربائي. ساخن

بكت طوال .  قضية كبرىإلى الأمرمي هذا قد حولت أو.  العلميفي الفرع لم يقبلوني ة،في المدرسة الثانوي
في عشرة  فرع نجح في دخولهفي عوبة القبول شرح لها صأ أنحاولت . رجى مني لا منفعة تُإنهالوقت وقالت 

 مريم كتسنشتاين في حانوت البقالة، ابنها ، اليوم،قابلت: " باكيةأميقالت .  ذكاءالأكثر، وهؤلاء هم ، فقطالمائة
نك تقصد فعل ذلك أنت، كما لو أو. ر، فقطكثأيجتهد إنه . لف لاأذكى من ابني؟ لا وأابن مريم كتسنشتاين . قُبل
  ". القبرإلى بي كئيبة يتُلق. لي
 

في الصف، في الحي، في الملعب الرياضي، :  لكي يكون في مقدورهم مقارنتي به،ا دائم،حيث ذهبت كان هناك
 ما من شيئًانه لم يكن نابغة أو أوالحقيقة . كتسنشتاين، كتسنشتاين، كتسنشتاين. ماكن العمل، في كل مكانأفي 

ا، لكنه  مثلي تمامإنه. ا ولا داهية بشكل خاصا متميزليس رياضي. وق شاب متوسط، غير متفإنههذا القبيل، 
  .جهنم... خرى وثالثةأدرجة و. كبرأنجح بدرجة أ
 سلمت ، في النهاية،وقد كلفني ذلك الكثير من الخصومات مع زوجتي، لكنها. ستقلت من العمل بمبادرتيإ

 سبع نحوه رَألم . ا لا بأس بهوحققت نجاح. ل تأمينخرى نائية، عملت هناك كوكيأ مدينة إلى إنتقلنا. بالأمر
في طريق . ورثني ثروة طائلةأ توفي جدي في سويسرا والأثناء،في هذه . ورزقنا بولد. شعرت بالراحة. سنوات

  بدأت الطائرة تزيدإذا، وعندما لمحته كان ذلك متأخر. الأولى رأيته يجلس في مقاعد الدرجة ،عودتي من بازل
  . من المعتادأطول  الساعة تنتظرني خمس ساعات ونصفأنه، وعرفت المدرج على  سرعتهامن

كانت عيناي ممسمرتين في ظهر .  كلمةلأية صغِأ عن الكلام، لكنني لم  لم يكفَّحاخام إلى جانبيجلس 
هو ينتقدني  والحاخام، قال "القيَمنسان فارغ، فاقد إنك إ حياتك البائسة إلىنظر أ. "كتسنشتاين خمس ساعات كاملة

قال .." نظر مثلاأ". "جيف دانيئيلس"شربت عصير برتقال وطلب كتسنشتاين . التفاصيلفي صر على الدخول أو
 مكاني إلىطلبت مني المضيفة أن أعود . نهضت من مقعدي وركضت نحو مؤخرة الطائرة. لا أريد. الحاخام

  .فرفضت
 
ا مثل  تمامالأمان تشد حزام وأن مكانك إلى تعود أنك أطلب من.  عدة نوشك على الهبوط بعد دقائقإنناسيدي، "
أدرت مقبض .  رأيت كتسنشتاين في عينيهاأنني، غير "مثل سائر المسافرين" قالت في النهاية أنهاصحيح ..." ـال

  . من ورائيا جهنمَا نحو الخارج تاركًلعت هادئًبتُإ.  ودفعته بكتفي بقوةةباب الطائر
وفي الوقت الذي جروني فيه .  لم تشفع لي كلهام الآخر يعتبر جريمة نكراء، التوسلاتما زال الانتحار في العال

 دار الهلاك شاهدت كتسنشتاين وسائر المسافرين في الطائرة يلوحون لي بالسلام من نوافذ سيارة السفر التي إلى
سبب عطل نادر يحدث ل،  قفزت منها بربع ساعةأنتحطمت الطائرة إبان الهبوط، بعد .  الجنةإلىكانت تقودهم 

خرى مثل سائر المسافرين، مثل أ  عدة دقائقعلى الجلوسقليل من الصبر ب يتُتحلَّلو . مرة في المليون
  .كتسنشتاين

  
. ، ص1992عام عوفيد، السلسلة البيضاء، :  تل أبيب).أنابيب( تسنوروت :من*

158- 159.  
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  *الحكيم والسمكة

   ميخائيل نعيمة:بقلم
  

نه خرجأ ،شوان تسو، الحكيم الصيني الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلادروى عن تي،ا يوم، 
قبل عليه كبيران من كبراء الدولة، أ بالصيد هو لاهٍ ذإو. نهار ولاية تشوألصيد السمك في نهر من 

 لىإ البلاد في حاجة لأن ؛ليهإسناد منصب سام إمير البلاد في أطلعاه على رغبة أوباحتشام كلي 
  :جابألى الرسولين إن يلتفت أ ومن غير ،فمضى الحكيم في صيده. حكمته

  
، سلحفاة مقدسة مضى على موتها الأسلاف، على المذبح المكرس لتكريم الأميرسمعت أن في قصر "

فما . الإبريز يغالي في تقديسها فيحفظها محنطة في صندوق من الذهب الأميروأن .  سنةآلافثلاثة 
ن تكون ميتة ومحنطة في صندوق من الذهب أ ما بين ، اليوم،نها خيرتأسلحفاة لو قولكما في تلك ال

  "؟ تختارالأمرين، فأي الأوحالن تكون حية تجرجر ذيلها في أو أ
  

 صاح عندئذٍ. وحالن تكون حية تجرجر ذيلها في الأأ تختار - من غير شك-نهاإ -فأجابه الرسولان
  ".!كذلك أختار أن أجرجر أذيالي في الأوحالأغربا عنِّي؛ فأنا  "-:بهما تشوان تسو

  
مثال أنبل الحكماء أهذه حكاية صغيرة ترويها الكتب عن حكيم كبير من بلاد أنجبت قافلة طويلة من 

 كثيرة،  مبطنة عن مغازٍ،والحكاية، كما ترون. وس وكثير سواهميكونفوشيوس ولاوتسو ومنش
ن إ الحرية وفيها من ذهب، وتؤثر كانتن إ القيود، وىن الحكمة تأبألى التناول هو إأبرزها وأقربها 

  .وحال حرية السلحفاة في الأكانت
  

والسلطان وما يرافقه من غطرسة وتهويل ،لفىالسياسة وما يلابسها من مداهنة ومواربة وز 
عة والعطف  كل ذلك يتنافى مع ما تفرضه الحكمة من عزة النفس والاستقامة والصدق والد-وتهديد
  .لضعيف قبل القويعلى ا

  
. ليه الحكيم الصيني بجوابه الجاف، الحاسمإوذلك ما رمى . لى ذهن قارئهاإهم ما تؤديه الحكاية أذلك 

ن انصرف أن يتخيل تشوان تسو من بعد أفقد شاقه . ولكن خيالي أبى علي الوقوف عند ذاك الحد
ليها إلى اليابسة ثم هرول إاء عنه الرسولان يعالج سمكة علقت بصنارته وقد سحبها بلباقة من الم

وهي . خذها بكلتا يديهأوأنباضه تتعالى وتتسارع، وانحنى فوقها انحناءة الغالب فوق المغلوب، و
  .لى الماءإن تغلب منه وتعود أتتلوى وتتعصر، وهو يخشى 

  
 ولكنها في معدة حكيم من درجة تشوان تسو قد. قزامهاأسماك ولا من ليست السمكة من عمالقة الأ

على فنفذت من عينها اليمنى، نها، والصنارة قد نشبت في فكها الأأمرها أوالغريب في . تسد جوع ليلة
ملها بالنجاة راحت تخاطب صائدها أن انقطع أنها من بعد أغرب من ذلك والأ. ما تزال تحاول الهروب

  :ليكم ما دار بين الحكيم والسمكةإو. كما لو كانت هي كذلك من الحكماء
  

أفتسمح لي أيها الحكيم . منذ دقائق سمعت ما قاله لك الرسولان مثلما سمعت جوابك لهما  :السمكة
  ؟طرح عليك سؤالاًبأن أ

  
  .سماكلأحتى عن ا. فالحكماء يأخذون الحكمة عن جميع المخلوقات. تفضلي      :الحكيم

  
  .سي لهماولكن ما الحكمة في جوابك القا. نك حكيمأفهمت مما قاله الرسولان      :السمكة
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فحيث لا . وذلك المعنى هو الحرية. ن الحكيم لا يعرف للحياة غير معنى واحدأمي إعل  :الحكيم
  .وكل ما يحد من حرية الحكيم هو موت له. حرية لا حياة

  ؟وما هي الحرية  :السمكة
    

  .شاءأشاء ساعة أعمل ما أشاء وأشتهي ما أشاء وأفكر ما أن أهي      :الحكيم
  

  نت من الحرية؟أن يأو:   السمكة
  

ثرت البقاء آو. ان رفيعن يقيدوني بمنصب مهما يكُأمير البلاد أبيت على ألذلك . في الصميم  :الحكيم
شاءأا اصطاد السمك ساعة حر.  

  
  مير البلاد؟أعظم من أتراني أ  :السمكة

  
  كيف ذلك ولا وجه شبه بينك وبينه؟  :الحكيم

  
  .ذ قيدتك بيدك ورجليك وقلبك وفكركإ. ميركألقد فعلت ما لم يستطعه   :السمكة

  
  .فهمألا      :الحكيم

  
  .نت الحكيمأن تفهم وأوحري بك :    السمكة

  
  .فصحيأ .الأسماكولكن حكمتي غير حكمة      :الحكيم

  
كثر من أنت تطرح صنارتك في هذا النهر؟ ولقد رأيت أ و، منذ الصباح الباكر،نكأما ترى أ  :السمكة

وكم سمعتك تتحرق وتتبرم وتتوعد . ن طعمك ويمضين في سبيلهنواحدة من رفيقاتي يأكل
  . وعليك عليما الثالثة فكانت وبالاًأ: كلت طعمك مرتينأنا أو

  
  ولكن ما دخل ذلك في حريتي؟.  فلايأما عل.  نعم-عليك      :الحكيم

   
فكأنك رهنت لي . صفوها هو النهار قد انت. الآنلقد كنت عبدي منذ الصباح الباكر حتى      :السمكة

  .نصف نهار من حياتك وحريتك
  

  .رهنه لحاجاتي الجسديةأنصف نهار ليس بالشيء الكثير   :الحكيم
  
وصانع حذائك  وكم رهنت من حياتك وحريتك لصانع صنارتك، وصانع القصبة والخيط،  : السمكة  

نونك بالزيتوالكساء الذي على بدنك، وباني كوخك، وخابز خبزك، والذين يمو 
   في كل يوم؟إليها تحتاج  مم،والصابون والشاي والحطب وسواها

  
  .هذه الأشياءفهم القصد من كل أما   :  الحكيم

  
يديهم قضاء أين حريتك، وجسدك رهين كل من في أ. نت الحكيمأن تفهم وأوحري بك   : السمكة

  ، فهو رهين كل من على الأرض ومن في السماء؟حاجاته
  

  . لا بجسدهوتشوان تسو بفكره. هين المخلوقات ففكري طليق جسدي ركانن إ  :الحكيم
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فكيف بغيري من . نا سمكة حقيرةأو. ا غير يسيرنت قد رهنت لي من فكرك قسطًأوها   :السمكة
لا منها وممن سبقك وعاصرك من الناس إفكارك أين أحصى؟ ومن المخلوقات وهي لا تُ

  ؟وغير الناس
  

 عن الناس وغير ن الناس وغير الناس قد جعلني مستقلاخذته مأولكن ما . ذاك صحيح  :الحكيم
  .الناس

  
 على منليس هو كذلك رهين أيها الحكيم، أوقلبك . بمثل هذه الترهات يتعزى الحكماء  :السمكة

   .صبح في جوفكأ حتى الآن السماء؟ بل هو رهيني من ومن في الأرض
  

  .فقياد قلبي في يدي. لأهوائهمسلم قلبي أ ولا شتهي ما يشتهيه الناسأفأنا لا . كلا ثم كلا    : الحكيم
  

 القلب رهين ما لأن. نت اشتهيتني كما يشتهيني باقي الناس فسلمتني قياد قلبكأوها   :   السمكة
  . يشتهيه

  
  .نسان حرإ ولا الأرضيتها السمكة الرعناء لما كان في أا للحرية لو اتخذنا قولك ميزانً  :الحكيم

  
 ولن ينعتقوا من. ا؟ الناس رهائن ما يجهلونا حرنسانًإ الأرضن على سطح إومن قال لك    :السمكة

ا من نما تتلف جانبإ تتلف حياتي وحريتي إذنت أوها . مجهول حتى يعرفوا كل مجهول يأ
ن أنت الحكيم، أى لك، ونَّأولكن . فمثلما تؤذي تؤذى ومثلما تأكل تؤكل. حياتك وحريتك

  تفقه ذلك؟
  

  .ملك من حياتي وحريتي قيد شعرةأ لوجدتني لا لو صدقتك  :الحكيم
  

  كبر مني بكثير؟أ تصطاد سمكة أنما كنت تؤثر أ  :السمكة
  

  .بلى  : الحكيم
  

فأين حريتك؟ وهل تكون الحرية .  حصلت على غير ما كنت تشاءذ حصلت عليإنت أ إذًا،  :السمكة
  ؟دون مشيئةمن 

  
  .رادة حرةإلا تكون الحرية بغير . لا  : الحكيم

  
ذ مر النعاس والجوع والعطش والتعب إيها الحكيم؟ أنت حر في كل ما تريده أوهل   :السمكة

حلامك في الليل أر ثم م. صرف ساعة تشاءنن تأن تأتيك ساعة تشاء وأوالمرض والموت 
يها أنت لم تستطع كل ذلك فأين حريتك أن إو. ب هواكن تجري حسأفكارك في النهار أو

  ؟الحكيم
  

ن تشوان تسو، وهو الحكيم إن تقولي أتريدين أ. لى ما ترمين بمثل هذا الكلامإفهم أ لا  :الحكيم
 منصب في البلاد رفض أعلى قد ، على مسمع منك،ا؟ وها هورالمبجل، ليس ح المكرم

ا من كل قيدليبقى حر.  
  

و واهم ن تشوان تسأريد قوله فهو أما الذي أ. نت الحكيمأن تفهم وألا تفهم وحري بك   :السمكة
نه يفهم، وهو أ به وأحرى. يتغنى بالحرية ولكن بلسان عبد وقلب عبد. كباقي الناس
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ا يتلفظون ن الناس ما زالوا من لحم ودم، فهم رهناء الناس وغير الناس وعبثًأالحكيم، 
  .فهم صيادو سمك لا غير. باسم الحرية

  
  د السمك بالحرية؟ علاقة لصيةيأصيادو سمك لا غير؟ وماذا تعنين بذلك؟ و  :الحكيم

  
  كم مرة طرحت صنارتك في هذا النهر منذ جئته في الصباح؟  : السمكة

  
  ية علاقة لذلك بالحرية؟أو. وقد يكون مائة. فقد يكون عشرين مرة. ذكرألست   : الحكيم

  
  ن تصطاد سمكة بعينها؟أكنت تريد في كل مرة أ  : السمكة

  
  .ءبصر ما في الماأنا لا أوكيف لي و. كلا  :الحكيم

  
  ن تصطاد في كل مرة سمكة كبيرة؟أما كنت تريد أ  :السمكة

  
  .بلى  : الحكيم

  
  وكم سمكة اصطدت؟  :السمكة

  
  . إلاَّ سمكة صغيرة ثرثارة- من سوء حظي-ما اصطدت  :الحكيم

  
  أكنت تقصدها بعينها حين طرحت صنارتك في الماء؟   :السمكة

  
  .هان صنارتي ستأتي بمثلها لحطمتأعرف ألو كنت   :الحكيم

  
  .أسماك وحدي من بين كل ما في النهر من ولم تردني. نت لم تخترني بذاتيأ إذًا،  :السمكة

  
  .كيدأذاك   :الحكيم

  
هار أنو ذاك البحر من أ صنارته يطرحها في هذا النهر لكلٍّ: وهكذا الناس يا تشوان تسو  :السمكة

 تعلق بها طحالب ا وحينً،ا تعلق بها سمكةفحينً. رادتهإوصنارته . وبحارها الحياة
 إذوما من صياد سمك يقصد سمكة بعينها .  الخيبةإلاا لا تعلق بها  وحينً،وحشائش وأقذار
 فهو أعمى يصطاد في الظلمة ولا يدري بماذا تمن. و شبكته في الماءأيطرح صنارته 

  .عليه الظلمة
  

ن تعلق أارة غيري ن تعلق بها سمكة ثرثارة مثلك، ولصنأومن ذا الذي يقضي لصنارتي   :الحكيم
  ن تعود بالخيبة؟أبها لؤلؤة، ولصنارة الثالث 

  
ا تيت النهر راضيأ متى فأنت. ا مع،ولعله تشوان تسو والنهر. لعله النهر يا تشوان تسو  :السمكة

فسلكت أول الطريق . حقاا  حكيمإذَّاك، ،وكنت. رادتكإرادته إبما سيقسمه لك فقد جعلت 
  . الحريةإلى

  
  .ن طريق الحرية لطريق موحش وشائكإ  :الحكيم
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دراجك يا تشوان أ عد والآن. بل هو بساط من الريح لمن يريد ما يعرف ويعرف ما يريد  : السمكة
. إليليها غفرت لك ذنبك إن هي غفرت لك ذنوبك إف. لف مرة ومرةأتسو واستغفر الحرية 

  .نطلق بسلامإ
  

فانتفض . لى الماءإتمت كلامها قفزت من يده أ ن إفما. تشوان تسو ذهل من السمكة بحديثهاوكان 
ا في النهر وعلى وجه الماء قد طفت القصبة دثم راح يتأمل الماء يجري وئي. فاق من كابوسأكمن 

   . يدهالتي كانت في
  

ولكنه تنفس . دركه الظلامأفلتت السمكة من يده ومعها القصبة، ولا كيف أ تشوان تسو كيف يدروما 
  .كأنه محمول على بساط من الريحوا وكان يمشي شاعر. ا من حيث جاءاجعقفل رأالصعداء و

  

  
  
  
  

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 -حسب منهاج تدريس الأدب العربي للمرحلة الثانوية، العاشرالمختار من الأدب العربي الحديث، : من   *

  .1981، وزارة المعارف والثقافة، مركز المناهج الدراسية: القدس. الثاني عشر
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  *التحديد والاختيار

  خالد محمد خالد: بقلم
  
 

ربما تكون قد وقعت بذاتها، وربما لم تقع، ولكن مفهومها يتكرر في صور لا ، روىهناك قصة تُ
  .تحصى، ويمثل مأزق البشرية كلها 

  
 في ،ذ وجده قد أنجزإوعند الغروب دهش . الأشجار شديد القوى لقطع بعض ستأجر أحد الناس رجلاًإ
  .يامأربعة أ ما كان يتطلب ،وم واحدي
  

  .خشاب ويرصها، وأنجز الرجل عمله هذا في وقت جد وجيز يصف الأأن كلفه ،وفي اليوم الثاني
  

ما الفاسدة، أ: ن يفرزها، وقال لهأليه التاجر بكومة كبيرة من البطاطس، وكلفه إ عهد ،وفي اليوم الثالث
  .الك جودة هنوالأقل ،فانبذها ثم ضع الجيدة هنا

 ،ماذا دهاك: وسألهالقليل،  إلا لم ينجز من العمل لقيه جاءه وكم كانت دهشته حين ،وفي آخر اليوم
جدها في الاختيار والتمييز بينها تكاد أن الصعوبة التي إ: "ولماذا هذا البطء الشديد؟ فأجابه الرجل

  ."تقتلني
  
  .لحياة الناس في اي هذه القصة كلما تراءى لي سع،ا دوملأذكر،ني إ
  
  ":ايانسانتا"، كلمات الفيلسوف  نفسهالسبب و، نفسهاذكر معها في اللحظةأو
  ".ن تختار بين الخير والخيرأن تختار بين الخير والشر بل أليست الصعوبة الكبرى في الحياة "
  

  .الأكبر، أيضا مأزقنا ي  وه مصدر قوتنا، حقا، هي نفسه وفي الوقت.هذه هي مأساتنا
   ، من عملية الاختيار ذاتها، يبدأ مأزقنا من هناولابين الحسن والأحسن، . بين الجيد والأجودالاختيار 

  .ا وتحديد الرديء الذي سننبذه جانبوالأحسن، تحديد الحسن للأشياء من التحديد الذكي ، قبلاً،بل يبدأ
 فهما معراج الحياة ،يزان يا لهما من كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الم،والاختيار، التحديد

  .مامألى إ  جميعهاوبسبب منهما تمت خطواتنا الظافرة، البشرية كلها
  

  ولكن كيف نحدد وكيف نختار؟
  ".الخبرة والتفكير "،لقد كان سبيلنا لهذا، ولا يزال

  
به في كتا" جون ديوي"والخبرة هنا، لا تعني مجرد نزهة ممتعة، إنما تعني الكدح والمعاناة وكما يقول 

  ":الدمقراطية والتربية"
  
 ينعكس علينا من ا مماثلاًننا نؤثر فيه، ثم نتلقى نتائج فعلنا تأثيرأ  هوا ما، فالذي يحدثلكي نختبر شيئً"

  ". الشيء ذاته
  
  

ثم هي الألم، أو . ن الخبرة ليست مجرد مزاولة العمل، بل هي معاناة العمل بكل تجربته وخطئهأأي 
  .ذكراها واللذان يشكلان جزءا منربة، بالتجالمرتبطان الشوق 

نفسنا داخل هذا الشيء، أما هي اكتشاف إنوهكذا، فالخبرة في حقيقتها ليست مجرد اكتشاف شيء ما، و
  . التي يعمل داخلها ذلك الشيء نفسه جميعهاواكتشاف روابطنا به، واكتشاف العلاقات
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 الأشياءراك إد لا يعني ،ني إدراك المجردات لا يع- بدوره-فالتفكير. وهذا هو العمل الصعب للتفكير

  .وإنما يعني إدراك العلاقات وتمييزها. عن علاقاتهافي معزل 
 بمشكلة ثم ملاحظتها بكل ما تنطوي عليه الإحساسيعني . عمالنا وعواقبهاأيعني اكتشاف الروابط بين 

  .الملاحظة من شك وحيرة، ثم من حدس وتأويل، ثم من فحص وكشف وتحليل
  . المعرفة-اخيرأ -نيويع

  .وهكذا تبدو المعرفة لها قيمة ثانوية لا غير. ونختار ن نحددأوعندما نعرف، يتسنى لنا 
  
هي لخبرتنا المنطوية على التجربة والخطأ . ا، فهي لعملية المعرفة نفسها حقالأساسية،ا القيمة مأ

ا ملكاتن نفسنا، وتصهرأب، بل وتثمرنا حسْن هذه العملية لا تثمر المعرفة الصحيحة فأذلك . والمعاناة
  . تنمية جوهرنا واستعدادنا- عن طريقها-كما نواصل. ، ومواهبناكلَّها

  
. ا خلقهاوْ الذين اكتشفوا هذه المعارف، وعانَكالآخرينليسوا " معارف جاهزة"ن وْفالناس الذين يتلقَّ
من الطفل الذي عانى  اكثر حذرأيكون  لن ،ن التيار الكهربائي يصعقأ، ة شفاه،موالطفل الذي تعلَّ

  . ذات يوم يصعقه،التجربة نفسها، وكاد التيار
  

، عملية رسمها ومحاكتها، فإنك لا الأقلن تعاني، على أ دون بورقة شفافة، منوحين تنقل لوحة فنية 
  .بأمر يذكرتيت أتكون قد 

ن تعاني أر الحق، والحرية الحقة، هما والاختيا .ن تعاني تجربة هذه المعرفةأ هي إذًا، ،فالمعرفة الحقة
  . لا حرية-دون معاناة تجربة الحرية من . لا معرفة-دون معاناة تجربة المعرفةمن ف .تجربتهما

  
  .شيء ما، هما سبيل وجوده، وهما من صميم جوهره وحقيقتهإلى ن التجربة والخطأ بالنسبة أي أ

  .الممكن، فهو الكمال ما الموجود فعلاًأ . غير موجودة، في حياتنا البشري،فالكمال المطلق
جد . بغير نزوة" فضيلة"و .بغير إساءة" حرية"و .بغير ميل" عدلا"و .بغير خطأ" معرفة"والذين يريدون 

  .واهمين
  

 الإنسانومن حقوق  ".سلب الحق"ا، لا يبرر يضأ ، فوجوده،"الفعل"لا يبرر عدم  ن وجود الخطأأوكما 
، والخطأ لا سيما! ن يسلبه حقه في الاختيارأالخطأ في اختياره، لا يمكن ووقوع  .ن يختارأالمقدسة، 

  .والتجربة هي كل شيء في تفكيره، وفي مصيره.. من صميم تجربته
  

ونحن لا نعرض الاختيار ذلك  .الإنسانفي حياة " الاختيار"، نبدأ الحديث عن قيمة البدهيةمن هذه 
ليس هذا موضوع . ؟ كلامخير مسير أم الإنسانهل  :ألالعرض الفلسفي النظري، الذي يبحث ويس

نسانية، وحقيقة تاريخية مارست عملها ونجم عنها إنما نتحدث عن الاختيار، كضرورة  إ.حديثنا بحال
  . من تقهقر وارتقاءالإنسانكل ما في حياة 

 
  
  

 على تجارب مبهمة لا د بتصورات هائلة، ومنطوٍ، وهو مزوكإنساننه بدأ حياته إ الذي قلنا الإنسان
ليس ،  والتجاربالأحداثا متساوقة متتابعة من والذي صادف في حياته الإنسانية حشود. منتهى لها

  . يختارأنأصعب عليه من 
  

 ،اطت الاختيار بكل هذه الصعوبة، وتلك المعاناةأحوحين ... ناطت حياته بالاختيارأقداره حين أولكأن 
 دؤوب لا  إنما هي عملناديا ترفيهيا، ت ليس، وأنها لا هزلدٌّحياة جِ أن اليفهم ويدركن أقد أرادت 

  .ينتهي
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 ،فلقد كان الرجل . من الاختيار،ا جميع،ن بطل القصة السالفة التي بدأنا بها حديثنا هذا، يمثل موقفناإ
ين يديه دمية  ب ويرص كتل الخشب، وكأن العمل الشاقَّالأشجاريقتلع ، ، عارم القوة ، شديد الغلبأبدا
لم تصرعه  .البطاطس حتى ضعف وبان عجزه" كومة "إلىلكنه لم يكد يجلس . ىى بها ويتسلَّيتله

 وكم هو حكيم. يز بينهايضناه وبلبل خاطره، عجزه عن التمأنما إو، البطاطس الضعيفة الرخوة" حبات"
  :قول الشاعر

  م ينعَقاوةِلة في الشَّخو الجهاأه           وعقلِبعيم  يشقى في النَّذو العقلِ
  

  .  فرص تقدمه وسعادتهوعظمى الإنسان مزايا جلِّأ بالعقل، من الشقاء  هذانأغير 
  

 حين سمع نداء بارئه ،ق العظيم في حياته حين واجه هذا المأزِإلاا،  تمام،والإنسان لم يكتشف نفسه
  ؟صانع ما أنت، الآن ،، فأرنيها كلَّقسباب التفوأم، لقد منحتك ن تقدأ ،عماقهأ يجلجل في تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:القدس.  الثاني عشر-حسَب منهاج تدريس الأدب العربي للمرحلة الثانوية، العاشرالمختار من الأدب العربي الحديث، : من*  

  .1981وزارة المعارف والثقافة، مركز المناهج الدراسية،   
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  *في البداية أخذوا الشُّيوعيين
   ارتين نيمولر م:بقلم

  
  خذوا الشيوعيينأفي البداية 

  لكن ذلك لم يهمني
الأني لم أكن شيوعي.  

  
  خذوا العمال، أ حالاً

  لكن ذلك لم يهمني
  .ايض، أكن عاملاًألأني لم 

  
  بعد ذلك اعتقلوا

  رجال النقابات المهنية 
  لكن ذلك لم يهمني

  .ا نقابيني لست رجلاًلأ
  

  فيما بعد سجنوا رجال الدين
  نني غير متدين ألكن بما 

  .ايضأ ،لم يهمني ذلك
  

  نينالآن يأخذو
  .اصبح متأخرأولكن ذلك 

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حاجيت : من. مجموعة فعاليات في موضوع الدمقراطية والسلام للمرحلة الإعدادية": الحقوق محفوظةجميع ": القصيدة مأخوذة من* 

 يافا، وزارة المعارف -مركز السلام، بلدية تل أبيب: تل أبيب . طبعة تجريبية. ليبي، داني تسور- زيب، جاليا زلمانسون-جور

  .13: ص ،1992. والثقافة
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  دوف دروم/ على من تقع المسؤولية؟ 

  
فالتمييز بين الجانب الأيجابي .  سؤالَ تحمل المسؤولية، ومن زوايا مختلفة،"الرسام الأعمى"تُبرز تجربة 

فسي وبين الجانب السلبي في تحميل المسؤولية على الغير، صعب على كل في تحميل المسؤولية على ن

 ويزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر (Helping Professions) "مهنٍ مساعدة"يعمل في من 
فهناك خطر كامن في نزعة الإنسان البالغ لتحمل المسؤولية عن حياة أناس صغار، في خلق . بالوالديْن

فالبالغ يبدو وكأنه يبثّ للصغير . ى نموهم ليصبحوا أناسا بالغين ومستقلينتعلّق وفي التخريب عل
–والكثير منّا ". لا ثقة لي بقواك، ولذلك فإنني آخذ لنفسي المسؤولية عنك وعلى حلِّ مشاكلك: "رسالة

تكالية، ولكنهم يستصعبون في الاعلاقات ل يعلنون في الظاهر عن معارضتهم ل-مربين، آباء وأمهات
لواقع التنازل عن الشعور بالقوة والأهمية الذاتية، المرافق لمسألة حمل المسؤولية بدلا من إنسان ا

هي " لم ينضج كفايةً لاتخاذ القرار لوحده"صحيح أن مقولة . صغير أصبح بإمكانه تحملها بنفسه
على التمييز القدرة . صحيحة في أوضاع معينة، إلا أنها ليست كذلك بالمرة في أوضاع كثيرة أخرى

  ". التربيةفن"بين هذين النوعين من المواقف هو واحد من العناصر المركزية في 
  

 وهذه. صفك في والتعليم التربية عمليات عن المسؤول انت. المربي انت: "للمربي يقول باطني صوت
 وتؤثر التعليم جبرنام يحدد من انت. القائد مكانة بمثابة هي مكانتك. رسالتك انها بل فقط، وظيفتك ليست
 مفر يوجد لا. الاخرين على تلقيها لا. المسؤولية من بتتهر لا. التعلمي -الاجتماعي المناخ على أيضا
". واخفاقاتهم ونجاحاتهم تعلمهم، جودة وحول طلابك، بين يحدث ما كل على المسؤولية كافة تحمل أمام
 اللحظة منذ يدركوا ان وعليهم. لابكط تعلم مسؤولية تتحمل لا: "آخر باطني صوت له يقول بينما

 يقع الذي الفخ في تقع لا. الاخرين على المسؤولية لقاء إعلى تعودهم لا. مسؤوليتهم هي هذه ان الأولى
 وعن أنفسهم، عن نوالمسؤول هم، وفقط بانهم، الوعي طلابك في تغرس ان عليك. المعلمين غالبية فيه

  ".حياتهم وعن تعلمهم
  
 بصفتي أنا،. واحدة حقيقة يعكسان متناقضين وكأنهما الأولى للوهلة يبدوان اللذين الصوتين هذين ان

 الاجتماعي - التعلم مناخ خلق في مساهمتي خص يبما المسؤولية كامل عاتقي على اخذ المربي،
 لها أخطط التي الفعاليات اليه أوجه الذي والمسار توجهي، عن مسؤول وأنا. الصف في لالمتشكّ

  . وكيفًااكم التعلم؛ على للتحفيز استعملها التي الطرق أقدمه، الذي الشخصي لنموذجا وأنفذها،
  

 ولردود ولمبادراتي، لمسؤوليتي، واع وأنا. الكاملة مسؤوليتي تحت كلها وسلوكياتي وقيمي مشاعري
 مسؤولية وأتحمل طلابي مع الالتقاء خلال به أقوم ما كل لتأثير واع وأنا. ولاخفاقاتي ولنجاحاتي فعلي،

  .كاملة ذلك
  

 لست. بي تتعلق لا التي والأمور سيطرتي، تحت ليست التي الأمور مسؤولية أتحمل لا المقابل وفي
 لديهم أعزز ولن. وسلوكياتهم وقيمهم وأحاسيسهم تفكيرهم عن ولا لطلابي، الذاتي التعلم عن مسؤولا
 ما عليهم ألقي لن انني كما. الاخرين وعلى علي المسؤولية بالقاء الحال، طبيعة في لديهم القائم الميل،

 وتوجيه المسؤولية قاءلوا الاسقاطات يتضمن الذي بالمناخ التمسك حاولوا اذا حتى. مسؤوليتي ضمن هو
  ".اللعبة "هذه في أساهم فلن التهم،
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 مربيال بين بالتناصف تتوزع لا فالمسؤولية. المسؤولية تقسيم في تناسب أو" تناظر "ثمة ليس ذلك، مع
 تؤثر التي الصف، داخلنشاط ال غالبية يشمل مسؤوليتي مجال بان لي وواضح. الشاب والمتتلمذ البالغ
 مسؤوليتي ضمن الهامة المركبات أحد انإذ . حصرية ليست ولكنها. التعلم سيرورة على، جذري بشكل

  ".طلابي مع أتقاسمها التي المجالات تلك وتوضيح تعريف هو
ومع أنني عددتُ مبادئ توزيع المسؤوليات، إلا أنه وفي ضوء . بكثير في الواقعالأمور مركبة أكثر 

صلين يمكن أن يبدو نففين مّلين معراالتعلق المتبادل القوي بين نوعي المسؤوليتيْن، فإن أي فصلٍ لمج
لتأثيرات ومع أن لعطائي تأثيرا كبيرا على ما يحدث عند متتلمذي، إلا أنه يجب عدم تجاهل ا. سطحيا

 من حماسي، تساعد أو تصرفاتهم تؤثر علي، تشجعني أو تحبطني، تثير أو تحد: تجاه المعاكسبالا
وفي خضم هذه العلاقات المتبادلة . تعطل علي في خلق علاقات شخصية بما يلائم رغبتي ووعيي

ر عن متتلمذي أحاول في نفس الوقت عدم تحمل مسؤوليات ليست لي، ومع ذلك، التعامل مع كل ما يبد
ويجوز أن يؤثر هذا الرد علي باتجاه إجراء تغييرات في . كرد فعل لمدى نجاح نشاطي التربوي

على المسؤولية من الغير " ستيلاءالا"وعندها سأحاول التمييز جيدا بين السلب الكامن في . نشاطاتي
أحيانًا بتغيير في الإتجاه بما وبين الأيجاب الكامن في تحمل المسؤولية الشخصية على عملي، المنوطة 

  .يتلاءم والردود التي أستوعبها
  

 للنقاشات والتعامل في -سيكون موضوع المسؤولية نقطة مركزية في التطرقات التربوية المثابرة
الصفوف، لمواجهة معضلات قيمية على المستوى الشخصي وداخل الصف وعلى المستوى الخارجي، 

ن تقوم عليهما اية الشخصية والحرية الشخصية هما عمودا الأساس اللذالمسؤول.  السياسي-جتماعيالا
بقى لك أحدهما منقوصا إلى الدرجة التي سيكون من الصعب فيها تسمية ما يخذ أحدهما وس. التربية

  ".التربية"تبقى بـ
  

 سأورد .المسائل حسما بالأمور البسيطة، وتتعداها إلى أكثر" تحمل مسؤوليتك الشخصية"وتبدأ رسالة 
نطباع التي يتبادر إلي أنه يحدث أكثر من مرة أن يسأل أحد الطلاب في الصف، والا. بعضا من الأمثلة

ا . د سؤال معلوماتي فقطمن الواضح أن الحديث لا يدور عن مجرويبدو لي أنه يود فحص إجابتي قياس
كما  –المسؤولية بين المعلم وتلميذه ألا ينتج أن تقسيم "فإذا سأل مثلا . بالإجابات التي بلوَرَها لنفسه

 عندها يمكن أن - هو صناعي؟ ألا يخلق هذا وضعا يحرم الطلاب من إطارٍ ثابتٍ وملزم؟-تصفها أنت
لقد : "وعندها يمكنه أن يقول". سأطلب منك أن تصيغ ما قلته كمقولة، وليس كسؤال: "يكون ردي

ذا كانت تلك أيجابية، فإنه يعتبر معلما إف. لوكيات تلاميذهم المعلم يتم وفقًا لتحصيلات وسياكتشفتُ أن تقي
. لقد بدل السؤال بمقولة تعميمية ولكنها غير ملزمة بعد". جيدا؛ وإذا كانت سلبية فإنه يعتبر معلما سيئًا

أنا أعتقد أن المسؤولية عن : "بعد تردد قد يقول. والآن أشجعه على صياغة أفكاره كمقولة شخصية
عندها، ". ما وصفته الآن يبدو لي كهروب من المسؤولية.  الطلاب الدراسية ملقية على المعلمتحصيلات

وحتى ذلك لا أفعله قبل أن أشجعه وزملاءه على الحديث . مواقفه-وعندها فقط، ابدأ بالتطرق إلى أسئلته
> لة شخصية مقو> ة يمقولة تعميم> سلسلة سؤال. عن أحداث من حيواتهم انعكست فيها هذه المعضلة

ة تقود السائل إلى لأيجاد علاقة مع حادث شخصي، والذي أثّر ربما على مواقفه الآنية، هذه السلس
ففي طرح السؤال يلقي الطالب بمسؤولية صياغة المواقف . مسؤولية أكبر عن أفكاره ومواقفه وآرائه

  .ةالمقولة الشخصية مشابهة لتحمل المسؤولية على مواقفه الخاص: على المعلم
  

فإذا . كما أن أحاسيس، أيضا، تقع في نطاق مسؤوليته ومن المحبذ لو تعلّم عدم إسقاطها على الآخرين
، فإن الأول يسقط والثاني يتحمل "أنا غاضب منك"، بينما قال علان "أنت تثير غضبي"قال فلان 

هذا "، "هي مثيرة لليأس"، "هو إنسان مثير"، "أنت إمرأة جذابة"، "أنت منفّر. "المسؤولية عن أحاسيسه
 كل هذه المقولات هي مقولات تلقي بالمسؤولية عن الأحاسيس على -"الدرس ممل"، "تمرين صعب

اشعر باليأس وأنا "، "أنا منفعل منه"، "أنا أنجذب إليك"، "أشعر بأني مرفوض: "يمكن القول أيضا. الغير
   ".أشعر بالملل"، "أستصعب هذا التمرين"، "معها

  



  6.5.04הקדמה 
  

  202

، ولكن إذا "ما الفرق؟ ما هي أهمية هذه الصياغة أو تلك؟"ن بالطبع نفي كل ذلك، من منطلق يمك
 فإن الوعي يزداد تدريجيا وتغلب القدرة على - هذه وتلك–استرعينا إنتباه الناس إلى معاني الكلمات 

   .التمييز بين تحمل المسؤولية عن الأحاسيس وبين إسقاطها
. يخص تحمل المسؤولية الشخصية، أيضا، على مستوى القيم والسلوكياتوتسري ذات المبادئ فيما 

لقيم متعارف ) التمسك بالأعراف(فهناك نزعة عند كل الأجيال، وعند الشبيبة بالأخص، نحو الامتثال 
يتطرق إلى مجموعات " مجتمع"مصطلح . عليها مجتمعيا ولسلوكيات تخضع لما هو سائد في المجتمع

الرجال "، "المعلمون اعتادوا على الحفاظ على مَبعدٍ. "ة، وليس إلى مجتمع بشري بشموليتهمعينة ومعرف
في هذا الصف يمنع التعاون مع المعلم والإجتهاد في " ، "الطلاب لا يشون ببعضهم البعض"، "لا يبكون
ي أن يساعد وبوسع المرب. يمكن طبعا إضافة الكثير من السلوكيات النمطية كالتي ذُكرت. ،"الدروس

فيمكنه أن . متتلمذيه على فحص هذه النمطيات السلوكية جيدا، والتي تملي عليهم تعاملاً قيميا وسلوكيا
هل تتضامن شخصيا مع هذا السلوك؟ هل يستوي هذا السلوك مع القيم التي "يطرح أسئلة صعبة مثل 

صلاً، ما مدى الانجرار عند تلاميذ تؤمن بها؟ هل تعبر عن نفسك أم تعبر عما قد يعجب أصدقاءك؟ وأ
هذا الصف؟ هل يجب التصرف دائما بما يلائم السلوكيات المتّبعة؟ هل يمكن محاربة هذه السلوكيات؟ 

من المحبذ إثارة ". ؟ ما هو الثمن؟"السباحة ضد التيار"و" السباحة مع التيار"ما هي سلبيات وإيجابيات 
أطر من التطرق التعليمي لبطل أدبي أو لشخصية تاريخية أو لقائدٍ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى ايضا في 

". عن بعد" نهج التطرق الشخصي لهذه المسائل ونهج العلاج -وفي التربية هناك مكان لنهجين. سياسي
كما أن نشاطات من هذا النوع تربي على تحمل المسؤولية الشخصية، بالإضافة إلى إثارتها لمواجهة 

  .والتمرد والثورية من جهة أخرى) الاستقلالية(أقلم، الطاعة والامتثال من جهة، وعدم التعلّق قيم مثل الت
 في التمرد من أجل التمرد ضد -وينعكس التعلق وقلة الاستقلالية أيضا في ظاهرة عكسية لأول وهلة

 جهة، والنزوع النزعة للاعتراض، للرفض، للتمرد بشكل أوتوماتيكي من. المتعارف عليه في المجتمع

 Dependence and) هما وجهان لعملة التعلق الواحدة-نحو التصرف الممتثل من جهة أخرى
Counter-Dependence) .ا في جيل المراهقةفالأمران شائعان جد.  

  
يمكن لكل ما قيل أعلاه حول مسألة المسؤولية الشخصية أن يطبق على يد معلم، يواجه بنفسه هذه 

في الماضي وكأنه توصل إلى حل المشاكل منذ " واجه"وليس على " يواجه"شدد على وأنا أ. الأسئلة
ويمكن لذلك المربي أن يشرك أيضا متتلمذيه في بعض تخبطاته، شريطة أن . هذه عملية لا نهائية. زمن

ة تعلُّم ومن المهم أن يرى الطلاب فيه إنسانًا موجودا في عملي. تكون هذه ذات علاقة بالوضعية التربوية
مستمرة، ومواجهة قيمية وتغيير، والا يقتصر في نظرهم على كونه إنسانًا تعلم وواجه وتغير في 

مثالاً شخصيا أكثر من المعلم الذي حملته " المواجه"ويشكل المعلم ". مبلور نهائيا"الماضي، وهو الآن 
  . إلى بر الأمان- ولو ظاهريا فقط–تجاربه في الحياة 
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  68بروفيسور ميرا أريئيل/  والرجال في اللغةالنساء
  

  المرأة كظاهرة متميزة

تُميز الثقافة الإنسانية بين مصطلحات مهمة وأساسية، المتواجدة في كل مجتمع تقريبا، وبين مصطلحات 
فهناك لغات : وما يثير الإهتمام أن هذا التمييز ينعكس في اللغة أيضا. ثانوية، ليست كونية بالضرورة

زع نحو التعبير عن المصطلحات الأساسية بواسطة كلمات بسيطة وقصيرة، بينما يعبر عن تن
المصطلحات الثانوية بواسطة كلمات مركبة، طويلة وأحيانًا مشتقة من الكلمات الأساس بواسطة إضافات 

دار "شتق ، وهو مصطلح شائع جدا وأساسي جدا، بكلمة قصيرة، بينما تُ‘دار‘فهكذا، يعبر عن . طويلة
، لتصبح أكثر تعقيدا وطولاً من ‘دار‘، وهي مصطلحات عينية وأقل مركزية، من "دار القضاء" "النشر

   .الكلمة الأساسية
  

هذا التمييز بين الأساسي والقصير وبين الهامشي والطويل هو الأساس للتمييز بين الجنسين في قواعد 
   ):كما في لغات أخرى(اللغة العبرية 

  :إسم  . 1
  ;مهندسة = et + هندسم

  .تلميذة = a + تلميذ
  
  :فعل  . 2

  ;ذهبت = a + ذهب
  ;تذهب = et + يذهب
  .تأتي = i + يأتي

  
  :صفة  

  ;سمينة = a + سمين
  .طويلة = a + طويل

  
. تصريف أقصر) المقصود هنا جنس بيولوجي، لا جنس قواعدي إعتباطي(بمعنى، للذكر 

  .ي الثقافة، ولذلك فإن تصريفها يشتق من الذكروالأنثى ينظر إليها على أنها ثانوية ف
  

                                                 
  .نيجهبروفيسور ميره أريئيل هي متخصصة بعلم الألسنيات، وهي من محررات مجلة    68
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‘ دار‘لـ . وحتى في تحليل مدلولات الكلمات فإننا نواجه هذا التمييز بين الأساسي وبين والهامشي
أيضا ‘ دار‘، دار من الجليد، هو ‘الأيغلو‘، مع أن )التفسير الأساسي(مدلول لمبنى من حجر في النهاية 

لمقابل، حتى عند وجود تفسير حيادي بين الجنسين في ظاهر الأمر، فإننا نجد وفي ا). التفسير الثانوي(
بهذه الطريقة فقط يمكن فهم . أن التفسير المركزي هو تفسير ذكوري والتفسير الأنثوي هو ثانوي فقط

  :مقولة الحكماء اليهود القدامى
  
ويمكن فهم هذا . "أدوات جميلةشقة جميلة، زوجة جميلة و: الإنسانثلاثة أمور تُوسع من مدارك "  . 3

ويشيع جدا ‘ رجل أو إمرأة‘، وليس كـ‘رجل‘على أنها ‘ إنسان‘المثل فقط في حالة فهم كلمة 
  .حتى اليوم التطرق الأوتوماتيكي لمجمل الأسماء الحيادية وكأنها تدلّ على الرجال فقط

  
ون من تشويشات  عديدة ممن يعانأزواجالمشغّل على ... يمكن فهم الضغط النفساني،  .1

ويبدو أن . في ثقافتنا‘ الأهل‘في الخصوبة، في ضوء المدلولات الكامنة في مصطلح 
يجب {واحدا من أهم الإحتياجات في مسيرة الإنسان نحو تحقيق الذات هو أيجاد شريكة 

 في أعقابها من إنجاب الإنسانلعلاقة حميمية ومتواصلة، يتمكّن } .أ.القول شريك، م
  ).1982، أيار "ونيطينم"... (النسل

  
، على صندوق سنة الإجازة لـ %35، بنسبة "أصلية"فرضت وزارة المالية ضريبة  .2

وسيسري الخصم الضريبي ايضا على تذكرة سفر الزوجة . أعضاء الطاقم الأكاديمي
 ). 1983-5-4، "هآرتس"... (والأبناء} .أ.يجب القول الزوج، م{

  
اللغوية العبرية، لأن النتائج تتكرر في لغات غير مصرفة، مثل المشكلة لا تكمن في قواعد التصريف 

  :هذا اللغز بالانجليزية
 

A guy, orphaned of his father, is rushed into the hospital after severe 
car accident. The surgeon at the operating room takes one look at him 
and says: Sorry, I can’t operate on him. He’s my son! 

 
الحديث هو عن جراحة . أن يدعي الأبوة على شخص يتيم الأب؟ سهل جدا surgeonكيف يمكن لـ 

  !وهذا لغز غير هين بالمرة. تدعي الأمومة عليه
  

  اللغة ووجهة النظر
 فمثلا، .، في كثير من الحالات، وجهة نظر المتحدث)خلافًا للقواعد الصارمة(يعكس الأسلوب اللغوي 

وبنظرنا يكون الترتيب . تبتدئ سلسة أغراض بتسمية الغرض المهم والمقرب لنا وتنتهي بأكثرهم بعدا
  :المغاير غريبا لنا

  
  )؟(الشمس، القمر والكواكب   )  أ( .3
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   .الكواكب، القمر والشمس
  )؟(العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية   )  ب(

  .يات المتحدة الأمريكية وإسرائيلالعلاقات بين الولا  
  )؟(هنا وهناك   )  ج(

  .هناك وهنا  
  )؟(الحيوان، النبات والجماد   )  د(

  .الجماد، النبات والحيوان  
  

  :وعلى غرار ذلك، يفرض الترتيب المتبع
  )؟(الرجال، النساء والأطفال   )  هـ(    
   .الأطفال، النساء والرجال      

  
النساء في (طلح يقوم على التهذيب، أي أنه يتبنّى وجهة نظر الآخر هو مص" سيداتي سادتي"المصطلح 

  ).ثقافتنا
  

يمكن وصف عملية الزواج . كما أن إختيار موضوع الجملة يعبر هو الآخر عن إتّباع وجهة نظر
  :بواسطة كل واحدٍ من التوصيفات الثلاثة الآتية) نظريا، بلغات أخرى(
  
  .حانا ودان تزوجا)   أ (  . 7

  .دان تزوج حانا  )ب(
  .حانا تزوجت دان)  جـ(

  
ويمكن . عمليا، تنفي اللغة العربية الصيغة الثالثة، أي أن الصياغة التي تتماثل مع المرأة غير قانونية

  ).ب(أو رجولية ) أ(اتخاذ وجهة نظر حيادية 
  

 لا سبب في الواقع كما أن ذكر الجنسين يوسَم مرات عديدة بالتماثل الأوتوماتيكي مع الذكر، مع أن
النشاطات في الأمثلة المعطاة هي لنشاطات أو أعمال يقوم . يقضي بأن يكون الرجل في مركز الحدث

برفقة ) في المركز(بها زوج متزوج، ومع ذلك، يعرض المتحدثون الحدث على أنه متعلق بالرجل فقط 
  ).هامشية، ملحقة بالرجل(زوجته 

  
  ).1984-3-13، "يديعوت"... (القائمة التقدمية، هوجمارجل وزوجته، ناشطان في )  أ(  . 8

  ).1985-12-2، "هآرتس"... (عوديد رفيد، عميد في الجيش، وزوجته يدعيان أن)  ب(  
  

  طرق عرض النساء والرجال
القراء / العرض الأول الذي نختاره هو ذو أهمية بالغة في تأثيره على كيفية استيعاب المستمعين

وعليه، فإن . الأبحاث النفسانية تقر بأنّه من الصعب جدا محو الانطباع الأوليف. للشخصية المذكورة
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فالنساء لا يحظيْنَ بألقابهن . حقيقة وجود فوارق جوهرية في طرق عرض الجنسين هي أمر هام جدا
  :المهنية في أوقات متقاربة

  
؛ )1985-3-19، "مباط"(يمح  السيدة تس-مريم مرعي. مينا تسيمح، بروفيسور روت لبيدوت، د. د  . 9

  ).1985-4-23، "هآرتس"(؛ السيدة مرعي )1985-4-2، "مباط"(السيدة لبيدوت 
  

النساء يوصفنَ أكثر من مرة بأسمائهن الشخصية، وهي كناية مخصصة لدينا للدونيين وللشباب من بيننا 
ن يؤدي إلى عدم تمكّننا من ويمكن لهذا الأسلوب أيضا أ). ما عدا في العلاقات الحميمية المتبادلة(

   :التعرف على النساء موضوع الحديث
  

، ميخا سسبورتا، يرمي بردنوف، يوآف شاحم وآخرين، لكي ‘مقاتلين‘أرسلت إسرائيل عدة " ...   . 10
" دينا، يوخفاد ويوسفا... يتدربوا على التحليق الحر عند المدرب شمعون تسحور، وثلاث مظليات

  ).1948-9-21، "حدشوت"(
  

 عرضنَ أكثر من مرة على أنهنالنساء ي عرض فيه الرجال بواسطة مهنهم، فإنوفي الوقت الذي ي
وهذا يحدث عندما تتساوى .  جنسية وليس مع قدرات مهنية-، أي كبشريات مع مميزات بيولوجية"نساء"

مع وظائف الرجال المعروضين معهن وظائفهن:  
  

، عالميْن ومهندس طيران }.أ.يجب القول مهندسة ومعلّمة، م{تيْن طياريْن، امرأ... قُتل"  . 11
   ).1986-1-29، "معريف"(

  
إنتبهوا إلى العرض المهني للرجال . في المثال التالي تظهر كل الإحالات إلى قضائيين في مقال معين

  :القضائيين، مقابل القضائيات
  

  ):1986، نيسان "بوليتيكاه" ("إلتماس الأرواح الميتة"  . 12
  .وهكذا مثلت السيدة فليتسيا لانغر أمام المحكمة العليا  . أ

 ... شيلاهالقاضيفي أمر الحكم كتب   . ب
 ...خوري زيتوني... المحامون  . ت
 ... كوهن- شلومو توسياالمحاميخدمات   . ث
 ... براك- القاضيترأس الهيئة   . ج
 ... رنطو ياراك-المحامي... مثّل الدولة  . ح
 ... ألبيك الخاصة وقسمهادةالسي كان هذا الموضوع تحت معالجة ...  . خ

  
  النساء سلبا

تؤدي الأفكار المسبقة ضد النساء إلى أن تكون التداعيات المقرونة بكلمات أنثوية سلبية أحيانًا، بينما 
فمثلاً، وعلى الرغم من أن النساء يشكّلنَ . تكون تلك المقرونة بكلمات ذكورية حيادية أو حتى أيجابية
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، وعلى الرغم من أن الصحافية في المثال الآتي تذكر ذلك في تقريرها، إنتبهوا الأغلبية بين المعلمين
يظهرون في السياقات الأيجابية أو ‘ معلمون‘الـ . ‘معلمين‘و‘ معلمات‘إلى الإختيار المحرف لـ 

  .في السياقات السلبية‘ المعلمات‘الحيادية، و
  

نشاط {الجون منذ سنوات التلاميذ الإشكاليين  يعالمعلمين المستشارينعلى الرغم من أن ) أ. (13
} .أ.نشاط سلبي، م{...  لا يزلنَ يرفضن التعاون معهممربيات، إلا أن هناك }.أ.أيجابي، م

  ).1982-3-22، "هآرتس"(
في كل يومٍ يجددون أمرا ما، .  بكل أنواع البرامج والاستكمالات والطرقالمعلمينيتخِمون ) ب      (

، وهن لسنَ عبقريات المعلماتولكن ليس بوسع كل . سيئة بحد ذاتهاوهي أمور ليست 
  ).1983-12-23، "هعير"... (برمتهن، التغلّب على هذه الأمور

  
في بحث إحصائي بصدد التداعيات المقرونة بكلمات أنثوية وذكرية، إتضح فارق مثابر محوره تفضيل 

متدرب في عمل محترم ‘على أنه ‘ مهنيا‘هم فسروا من المستطلع رأي% 100فمثلاً، . الذكر على الأنثى
أن % 90واعتقد . ‘داعرة رخيصة‘تعني ‘ مهنية‘من المستطلع رأيهم أن % 70، بينما إعتقد ‘ما
  ).فتاة في البار/ لفتى(هو كناية للذم ‘ شقية‘أن % 60هو كناية للتحبب، بينما اعتقد ‘ شقي‘
  

 هو قوي إلى درجة الهروب من الكنايات الأنثوية، وتلقيب واتضح أن الربط بين الأنثوي وبين السلبي
إنتبهوا أيضا إلى . ، وغيرها، بدلا من عميدة ومساعدة وغيرها)للمدير العام(النساء بعميد، مساعد 

  :العنوان في الصحيفة
  

  ).1983-7-4، "هآرتس"" (رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب: "حانا أربنور  . 14
  

  اتتلخيص وإستنتاج
وهناك . أثيرت في السنوات الأخيرة، في البلاد والعالم، المسألة اللغوية في سياقها النسوي، بوتيرة عالية

ولكن المسألة في . من يدعي أن اللغة هي واحد من العوامل التي تميز ضد النساء ولذلك يجب تغييرها

 - للأمزجة والأهواء الثقافيةمرآةاس هي أولاً، علينا أن نتذكر أن اللغة في الأس. الواقع هي أكثر تركيبا

وبكلمات أخرى، فإن مطالب التغيير اللغوي التي تفتقر للإجماع الإجتماعي ستُرفض أو أنها . الإجتماعية

   .وكمثال على ذلك نذكر التغيير في الألقاب باللغة الإنجليزية. ستفرغ من  معانيها أو مضامينها

، أي .Mr، كلقب للنساء يقابل لقب الرجال .Msبير لغوي جديد وهو في أعقاب الحركة النسوية نُحِتَ تع

وقد قبل التغيير في الولايات المتحدة، حيث ضربت . أنه لقب لا يميز بين العزباوات والمتزوجات

مقابل ذلك، في . الحركة النسائية هناك جذورا عميقة، وتحول اللقب إلى لقب متجذر حتى النهاية

، الذي لا يزال يتبع .Mrs أو بـ .Ms، الذي استبدلوه بـ Missاليوم من إستعمال بريطانيا، يقللون 

، ‘إمرأة غير متزوجة‘وبكلماتٍ أخرى، أخضعوا الكلمة الجديدة للمعنى القديم . مع النساء المتزوجات

  .والنتيجة أن هذا التمييز بين الأمرين لا يزال قائما على حاله حتى اليوم
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جدوى من إجرائها لأن الربط ذا التحريف الرجولي سيلغى عن الكلمات الذكرية هناك تغييرات لا 

فمثلاً، بعد الثورة النسوية ستُلغى رأسا التداعيات السلبية . والأنثوية، في حالة حصول التغيير في العقلية

ز القواعدي في وحتى أن التميي). معلمات، مهنية، شقية، المذكورة أعلاه(المقرونة بكلمات محرفة أنثوية 

. التصريف بين الذكر الأساسي وبين الأنثى الثانوية، الذي يصعب حقًا تغييره، ستُلغى ضرورة تغييره

. غالبية أصول القواعد هي إعتباطية، ونحن متحدثي لغة الآن لا نفسرها على أنها تدلّ علينا بشيء

ي القواعد وبين منظومة الحياة وهكذا، في عالم تسوده المساواة، ستكون العلاقة بين التصريف ف

الذي استخدمناه حتى " حقل بعل"الذكورية علاقةً تاريخية قوامها المفارقة ليس إلا، وهو ما يشبه تعبير 

  ".الاله بعل سيهتم بري حقل بعل"اليوم، على الرغم من انه من غير الصحيح ان ننسب الينا ايمانا بأن 

  

يدلّ على أن المرأة التي تخرج من ‘ دايرة‘فأصل كلمة . ى هذا الحدلكن الأمور ليست بسيطةً وتفاؤليةً إل

وظاهريا، تبدو هذه . يدل على أن الرجل المتزوج هو سيد زوجته‘ زوج‘وأصل كلمة . بيتها هي زانية

ومع ذلك، فإن محاكمات الاغتصاب تُظهر أكثر من مرة الرأي . التفاسير قديمة لا مشترك بيننا وبينها

هذا لعب .. لا تخرجي إلى الشارع لوحدك يا بنت"سندروم (ئل بأن مكان المرأة في البيت الخبيء القا

ولأن ). غير معاشها(، وبالنسبة لضريبة الدخل لا شك في أن الزوج هو مالك مدخولات زوجته ")بالنار

ساء، مستعينين الأمور كذلك، فإنه من المحبذ أن توجه النسويات والنسويين تركيزهم إلى التمييز ضد الن

رأيتُ إنسانًا في الشارع يلبس "، ويمكن القول "زوجي"بدلا من " رجلي"ويمكن القول . باللغة لإبراز ذلك

، وذلك من أجل لفت الإنتباه إلى أن الرجال لا يحتكرون مصطلح إنسان، وغيرها من "فستانًا أزرقَ

   .الأمثلة

  

يجب إدخال كلمات . ضرورة مسا باللغة القويمةكما أن هناك تغييرات لغوية ضرورية، لا تشكل بال

المضايقة الجنسية، جنسنة : جديدة تتطرق إلى مصطلحات لم تكن قائمة حتى الآن في الثقافة واللغة

ويجب تجاهل الإدعاء الذي يبثه أهل القواعد في إعلانات . ، وما شابه)تمييز على أساس جنسي(

ات أخرى، يجب المطالبة بأن تتم كل التوجهات بلغة وبكلم. ، بأن الذكر هو جنس حيادي"مطلوب"

، لأنه ثبت في الأبحاث النفسانية أن الرجال والنساء لا يهتمون )حتى لو بدا ذلك معقدا(مزدوجة 

  .بإعلانات تتوجه للجنس الثاني

  

ومع كل ما ذُكر، فإن غالبية العبء المنوط بالتغيير من أجل المساواة يجب أن يقع على عاتق 

اللغة ليست إلا واحدا من الرموز التي تعكس لنا . المصلحين الإجتماعيين وليس على عاتق اللغويين

وبناء عليه، فهي ممتازة لطرقها كمثال على التحريف الرجولي السائد في . كالمرآة وجوهنا الحقيقية

  .وهي ليست عدوتنا الأولى في النضال. ثقافاتنا
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  69إليشيفاع سدان: بقلم/  بجبنتانظرية القوة الخاصة
  

 الموافقة صمتًا في ظروف من -في ظاهرة الصمت (Gaventa, 1980) بحث جون جبنتا

واهتم بفهم السبب من وراء عدم , )3الصفحة رقم , ""Glaring inequality ("اللامساواة الساطعة"

ووجد أن هذه . والقمعنشوء مقاومة ضد سيطرة نخبة إجتماعية، في ضوء ظروف صعبة من التمييز 

أي أن . النخبة تستغل قوتها في الأساس من أجل منع نشوء صراعات في مجالها ونيل هدوء اجتماعي

الوضع الذي يسود فيه الهدوء في الظاهر، وتنعدم الصراعات، هو وضع يشير إلى التمييز المتعمد، 

  .وهو ناتج عنه في نفس الوقت

  

لمشاركة في عمليات صنع القرار، وأيضا إلى تحصيل موافقة وتهدف القوة إلى منع مجموعات من ا

وبالتالي، فإن الموافقة صمتًا ليست تعبيرا عن الرغبة . خاملة من هذه المجموعات على مثل هذا الوضع

ولذلك فإن أي خرق لهذا الهدوء هو . في عدم المشاركة، بل هي شهادة على التسليم الصامت مع الوضع

ن مطلبا واضحا للمشاركة في صنع القرار، وحتى لو كان هذا العصيان ردا أخفَّ عصيان، حتى لو كا

لفهم الهدوء والعصيان في ) موديل(ويؤسس جبنتا نموذجا . على الوضع، مثل عدم التسليم بالأمر

 ،(Lukes, 1974) أوضاع من اللامساواة الساطعة، على الأبعاد الثلاثة للقوة، التي وضعها لوكس

وستكون هذه فرصة للتعرف على هذه الأبعاد بعمق أكبر، وفهم . لتي ذُكرت سابقًا في بداية الفصلوا

  .كيف يتعامل كل واحد منها مع القوة ومع العجز

  

  منظومة القوة أحادية الأبعاد. أ
ر لم على القيام بأم" ب"على حمل " أ"، في حلبة صراع القوى العلنية، في قدرة "ب"على " أ"تنعكس قوة 

من : ويمكن البحث في هذا البعد الجلي للقوة عن طريق مراقبة السلوكيات". أ"يكن ليقوم به الأخير لولا 

   .يشترك، من يكسب، من يخسر ومن يحظى بالتعبير في عملية اتخاذ القرارات

  

 الناس فمثلا، أن. وتعتمد المنظومة أحادية الأبعاد على فرضيات أنتُقِدتْ بشدة من جانب مطوريها

يتعرفون دائما على الغبن اللاحق بهم ويشاركون في عمليات هدفها إصلاح هذا الغبن؛ أن المشاركة في 

علاقات القوى تحدث جليا في حلبة صنع القرار؛ أن الحلبات السياسية مفتوحة للمشاركة أمام كل 

ثلون الجمهور كله أو يتحدثون مجموعة منظمة؛ أن القياديين ليسوا نخبة ذات منافع خاصة بها، بل هم يم

لأن النّاس الذين اكتشفوا مشكلة : ينبع من كل هذا الاستنتاج الذي يميز المنظومة أحادية الأبعاد. باسمه

 يعملون في قلب جهاز مفتوح لحلّ هذه المشكلة، وهم يقومون بذلك بأنفسهم أو عن طريق قيادييهم، فإن

   .لة اجتماعية، بل قرار يعود لمن قرر عدم المشاركةعدم المشاركة، أو شح العمل ليس مشك

  
                                                 

) 1997هكيبوتس هميئوحاد، : تل أبيب (النظرية والتطبيق في حلول إجتماعية إنسانية: القوة والتخطيط الشعبيمن آتابها    69
  .30 - 27الصفحات 
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: واستنادا إلى هذا الاستنتاج توفّر المنظومة أحادية الأبعاد تفسيرات لشح عمل المجموعات المظلومة

 الإنسان السياسي الناشط -اللامبالاة هي صفة عامة للجنس البشري، والناس ينقسمون إلى أنواع مختلفة

وتُفسر العلاقة الثابتة بين المكانة الاجتماعية المتدنية وبين المشاركة الشّحيحة .  الخاملوالإنسان المديني

وفي كل الأحوالِ، فإن البحث يتركّز في . على أنّها لامبالاة، وانعدام للقدرة السياسية وكَلَبية أو اغتراب

و ثقافتهم، وليس في السياق الأسباب من وراء الموافقة صمتًا للذين لا يشاركون في ظروف حيواتهم أ

في قلّة ضلوعه، فإن التوصيات، أيضا، تصب " تذنيب الضحية"ونتيجةً لـ. الشّامل لعلاقات القوى

 خاصةً عن طريق التثقيف والدمج -عموما في منحى تغيير سلوكيات عدم المشاركة عند الضحية

  .(Pateman, 1970) الثقافيين

  

اس التي تقوم عليها المنظومة أحادية الأبعاد يستصعب أيضاح ما يكمن وحتى من يسلّم بالفرضية الأس

في الدخل المنخفض والمكانة المتدنية والثقافة المتدنية أو في الثقافة الريفية أو المحافظة، والذي يفسر 

الموافقة صمتًا عند الناس على التمييز؟ وكيف يمكن فهم الفوارق الهائلة بين مكان وآخرٍ من ناحية 

  السلوكيات السياسية عند أناس يتشاطرون نفس المميزات؟

  

  منظومة القوة ثنائية الأبعاد. ب
لا تُشغّل القوة في البعد الثاني، الخبيء، من أجل التغلّب على المشاركين الآخرين في عملية صنع القرار 

ومواضيع معينة من فحسب، بل يتعدى الأمر ذلك إلى عدم اتخاذ القرارات، سعيا نحو إخراج مشاركين 

ويجب على بحث يتمحور في قوة البعد الخبيء أن . (Barchrach & Baratz, 1962) هذه العملية

يستطلع بـ من يحصل على ماذا، متى وكيف، من يبقى في الخارج وكيف يحدث هذا، وبالطريقة التي 

الفوز في المعركة، هو تقرير أحد الأبعاد المهمة للقوة، إلى جانب . ترتبط بها هاتان العمليتان سويةً

وقد أدى فهم . أي، تقرير ما إذا كانت أسئلة معينة ستصل أصلاً إلى المفاوضات. جدول المعركة سلفًا

وقد فُسر شُح المشاركة . الجانب الثاني للقوة إلى تغيير التفسير للموافقة الصامتة عند مجموعات مظلومة

  .الضعف، وليس كتعبير عن اللامبالاةفي عملية صنع القرار من وقتها بالخوف و

  

وبما أن المنظومة ثنائية الأبعاد، مثلها مثل أحادية الأبعاد، افترضت وجود وعي كامل من جانب 

معدومي القوة لوضعهم، فإنه من الصعب اعتمادها من أجل تفسير مجمل الوسائل المتنوعة التي تلتجئ 

 الواقع، مثل، كيف يمنع طرح مواضيع للنقاش؟ كما أن إليها القوة من أجل الفوز بأفضليات على أرض

هذه المنظومة لم تعترف بإمكانية كون أناسٍ معدومي القوة ذوي وعي مشوه، ناشئ من علاقات القوى 

وتطرقت المنظومة ثنائية . القائمة، وبالتالي كونهم يعيشون في إجماعٍ كاذب ومضلل ذوتوه بأنفسهم

الجلية وإلى القدرة على المناورة في حجمها ومضامينها، في الوقت الذي كان الأبعاد إلى الصراعات 

 منع مجرد نشوب -أحد أكثر أنظمة القوة فعاليةً هو القدرة على ضمان الهدوء في حلبة صنع القرار

  .الصراعات
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  منظومة القوة ثلاثية الأبعاد. جـ
أن ب يقوم بأمورٍ لم يكن ليقوم  (Lukes, 1974) "المصالح الحقيقية"يوضح البعد الثالث، الخبيء، من 

ويكمن تجديد آخر في هذا البعد في أن بإمكان هذه . بها لولا أ، لأن أ يؤثر ويقرر ويبلور رغبة ب

ة وبين . الظاهرة أن تسود من دون صراعٍ جليويخلق التضارب في المصالح بين أصحاب القو

   .ن الحلبة، احتمالات لنشوب صراع، يكون صراعا كامنًا خبيئًاالمصالح الحقيقية لأولئك المنبوذين م

  

ولا يمكن الاكتفاء بعد بالتحليل . وتتطلّب المنظومة التي تفترض عمليات كامنة وسائل بحثية خاصة

وبما أن النُظُمَ تحول دون ظهور . السلوكي وبالاستطلاع على أفراد كوسيلة حصرية لفهم علاقات القوى

تحولها إلى مواضيع تغذّي نقاشًا سياسيا، فإن هناك حاجة للبحث في عوامل اجتماعية مطالب وتحبط 

  .وتاريخية توضح كيفية بلورة التوقّعات البشرية وكيفية خلق وعي عند النّاس للمشاكل

  
   ميكانيزم القوة

المختلفة )  العملآليات(بعد تعريف الأبعاد الثلاثة ذات العلاقة، من المهم التعرف على الميكانيزمات 

  .التي تنشط القوة بحسبها في كل بعد، من أجل ضمان تحقّق غاياتها

  

  . صراع جلي في حلبة صنع القرار: ميكانيزم البعد الجلي، الأول. أ

ويستثمر المشاركون موارد ومهارات من أجل تحصيل . في البعد الأول تُشغّل أنظمة بسيطة نسبيا

ويمكن للموارد أن تكون أصواتًا في الصناديق، أو . ئل جوهريةأفضلية في التفاوض على مسا

ويمكن أن تكون المهارات الأخرى القدرة . مواقف وتأثيرات يجلبها المشاركون إلى حلبة التفاوض

   .الذاتية والتجربة السياسية والقوة التنظيمية، التي يشغّلها المشاركون من أجل تحصيل الأفضلية

  

  .تجنيد القضاء القديم؛ عدم اتخاذ القرارات:  الخبيء، الثانيميكانيزم المؤسسة. ب

. بالإضافة إلى موارد البعد الأول يجنّد ذوو القوة قواعد لعب تخدمهم على حساب الآخرين

ويمكن لاتخاذ القرارات أن تُمنع عن طريق ممارسة القوة أو التهديد بالعقوبات أو تجنيد قضاء 

ويعني تجنيد قضاء قديم تدعيم وتشديد لقيم ومعتقدات وطقوس . وضوعقديم يخلق تطرقًا سلبيا للم

وبمساعدة هذا التجنيد يمكن خلق . وقواعد مؤسساتية تعرض تعريفًا محددا وعينيا جدا للمشاكل

   .حواجز جديدة ورموز جديدة الغاية من ورائها إحباط محاولات توسيع حجم رقعة الصراع

  

شُح : ن الميكانيزمات لعدم اتخاذ القرارات، أكثر من غيرهامن الصعب التعرف على عددٍ م

 -، المجموع الكلّي للنتائج المتراكمة لسلسلة قرارات أو عدم"قررنا ألا نُقرر"النشاط المؤسساتي، 

  . ويمكن الاعتقاد خطأً أنها لم تحدث- كونها كذلك–، لا يمكن مشاهدتها "لم تقع"تقرير، وأحداث 
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   .التأثير على الوعْي والإدراك:  للبعد الخبيء، الثالثميكانيزم. جـ

ويتعلّق هذا البعد بالاستدلال . تُعتبر هذه الميكانيزمات غير متطورة نظريا، ولذلك فهي أقلّ وضوحا

على الطريقة التي تُخلق بواسطتها المعاني والمناهج السلوكية التي تجعل ب يصدق ويعمل 

   .ة على أ وبالمضرة عليهبالطريقة التي تعود بالفائد

  

وبما أنه من الصعب جدا دراسة كيفية بلورة استيعاب الاحتياجات والتوقّعات والاستراتيجيات، في 

فعلى سبيل المثال، كيفية استغلال . أوضاع من الصراع الكامن، فإنه يجب البحث في عدة مجالات

ضلية في علاقات القوة؛ كما أنه يجب الأساطير الاجتماعية، في اللغة والرموز، من أجل تحصيل أف

البحث في عمليات الاتصال ونقل المعلومات في سبيل فهم ما يبث وينقل وما لا يبث وينقل وكيف يتم 

ذلك؛ وكيفية تطور شرعيات اجتماعية حول السلطة، وكيف تتغلغل هذه إلى وعي الناس كمعتقدات أو 

كل واضحٍ، على ما يبدو، على بلورة المدارك السياسية وتؤثّر الميكانيزمات غير المباشرة بش. وظائف

  .عند الناس، خاصةً أولئك المنتمين إلى أكثر المجموعات ظُلما وهشاشةً
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  طالين روزين/ تاريخ الكتابة التاريخية
  

ن التاسع عشر مجالاً علميًا، وتحدث المؤرخون عنه رأعتبر البحث التاريخي حتى نهاية الق
  .يق، يمكن بمساعدته التوصل إلى الحقيقة المطلقة والموضوعيةعلى أنه علم شبه دق

  
في نهاية العشرينيات، وأآثر منها في سبعينيات القرن العشرين، تبلورت توجهات جديدة في 

وقد حظي الباحثون التاريخيون الذين يتبعون هذه التوجهات الجديدة . البحث والكتابة التاريخيين
   ".المؤرخين الجدد"بتسمية 

  
بوجود فرضيات ومواقف ... أآثر صفات المؤرخ الجديد بروزًا هي إستعداده للإعتراف"

وبوجود إستعداد لاتخاذ رأي حول ما حدث في الماضي، وتحديد من هو النذل أو من ... مسبقة
أيلان بابه من قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة .  يوضح د،"هو المسؤول عن القصور

عدم وجود تاريخ، بل هناك "لجديد بنزعة نقدية وبافتراض مفاده يتميز التاريخ ا. حيفا
   ."مؤرخون وهم الذين يقررون الناتج النهائي، آلٌ بحسب فهمه وجيله واحتياجاته

  
من قراءة ) من يكتب التاريخ؟(ويُمكّن هذا التعريف الذي يسلط ضوءًا جديدًا على المؤرخين 

  ".يخيةحقيقة تار"مجددة لكل ما اعتبر حتى اليوم 
  

ونتيجةً لهذه القراءة المجددة تحول المنظور الذآري الذي آان سائدًا وبشكل مطلق في 
وبكلمات أخرى، عندما نقرأ التاريخ . الكتابة التاريخية، إلى منظور شفافٍ تمام الشفافية

موا تحكّهم من  معرفة أنّ الرجال تسهل عندهاإنطلاقًا من معرفتنا بأنّ شخصًا ما آتبه، 
الإستنتاج الحتمي هنا، طبعًا، أنّ ما ترويه آتب . تابة وباختيار ما سيدخل إلى آتب التاريخبالك

، وليس )الجزء الذآوري(التاريخ هذه لا يتجاوز آونه جزءًا واحدًا من الرواية التاريخية 
   .الرواية المكتملة

  
، وبعد تحوّل والآن. ، الذين يشددون على منظور الراوي"المؤرخين الجدد"هذا هو إسهام 

وجود الإفتراضات والأفكار " رؤية"المنظور الذآوري إلى منظور شفاف، فإنه بالإمكان 
الإفتراضات، المواقف –وهذه . حتياجاتهماالمسبقة عند آاتبي التاريخ، والكشف عن 

  . آانت في غالبها ذآورية، مستبدة وقامعة-والإحتياجات
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  روايتها: فئة جديدة
  

ومن . ينيات بدأت فئات جديدة في متاجر الكتب بالظهور في إنجلترا وأمريكافي مطلع الثمان
قُسّم رفّ ) الهندسة المعمارية وغيرها/الفلسفة/ الطب(خلال تقسيمة المواضيع المتبعة 

ويدلل اللعب في الكلمات في هذه الحالة على . Her storyو History :التاريخ إلى رفّيْن
   .روايتها) عن طريق(روايته، و) عن طريق: (يخطريقتين في النظر إلى التار

  
 تروي عن نفس الحوادث التاريخية وعن نفس Her story الكتب الموضوعة على رفّ
   .الفترات، ولكن بشكل مغاير

  
فقد حصلت النساء، اللواتي لم يظهرنَ تقريبًا في الكتب والأبحاث التاريخية، حصلن فجأة على 

وقد ألّفت القصص . وفجأةً، رأوهنّ". روايتها"ح للكتب على رف مكانٍ مكشوف في الحيّز المتا
قصة تأريخ التاريخ : الشخصية للنساء على مرّ التاريخ رواية شاملة جديدة ومختلفة عمّا نعرفه

  .وقصة الناسء آجزءٍ لا يتجزّأ عنه
  

آما . في البحوثات وعلى الرفوف) مع أنه صغير(وبدأ منظور النساء باحتلال مكان خاص به 
 Mainstream فكلمة. أن هناك لعبة آلامية أخرى تدلل على الفهم الجديد بالنسبة للتاريخ

تُكتب على هذه الشاآلة اليوم أيضًا، ولكن مع خطأ آتابي " التيار المرآزي"والتي تعني 
، وعلى غرار )في آل مجال(بمعنى، أنّ التيار المرآزي أيضًا . Manstream: ظاهريًا

   .في الواقع الرجال فقطالتاريخ، يمثل 
  

ما يتضح من آتب التاريخ الجديدة هو أنّ حقيقة عدم ظهور النساء في آتب التاريخ حتى ذلك 
آانت هناك . النساء آُنَّ دائمًا قويات ومؤثرات وموهوبات. الوقت لا تعني أنهنّ لم يكنّ هناك

مثل آليوبترا وأيزابيلا، وآانت هناك ملكات . مثل آاترينا العظيمة التي حكمت روسيا قيصرات
وآانت هناك أيضًا . ملكة إسبانيا، وماري ملكة الأسكتلنديين وإليزابيث الأولى، ملكة إنجلترا

أعتبرت ساببو في (وشاعرات ) مدام آيري(وقديسات وعالمات ) جان دارك(محاربات 
  ).اليونان العتيقة شاعرة معتبرة تمامًا مثل هوميروس

  
 سؤالا آخر مثيرًا -حضور النساء الموهوبات على مرّ التاريخ ب-  ويثير هذا الإعتراف

  لماذا، إذًا، لم يؤثرنَ على مكانتهنّ وعلى وضع النساء الأخريات في عصورهنّ؟: للإهتمام
  

 هذا السؤال هي في القول إن هؤلاء النساء المثيرات للإنطباع آُنَّ هناك نإحدى الإجابات ع
أنهنّ آُنّ خارجات عن المألوف، خارجات عن القاعدة، . حقًا، ولكنهنّ آُنّ هناك لوحدهنّ

، وببساطة، نساء لم "ذآورية"نساء غير عاديات في ظروف غير عادية، نساء في أدوار 
  .يكن إلى جانبهنّ نساء أخريات ليكملن طريقهنّ
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 هناك منظار آخر للنظر إلى الظاهرة وهي القول إنّ عظمة هؤلاء النساء العينيات تثبت بما لا

والفرضية الأساس في صلب مثل هذا المنظور . يقبل الشك وجود نساء أخريات موهوبات
  . على خلفية جماعيةتبرزهي أنّ العبقرية لا تنبت من لا شيء بل 

  
وبحسب هذه النظرية، وهي نظرية نسوية، آانت عبقرية الشاعرة اليونانية ساببو، مثلا، بحاجةٍ 

يمكن الإفتراض . الشاعرات والفنانات، لكي تبرز بينهنّإلى عمل ناتج عن مجموعة آبيرة من 
ها من تحقيق أنهنّ آُنّ أقل نجاحًا منها، وبالتأآيد أقل مكانة، ولكنهنّ، بمجرد وجودهنّ، مكنّ

  .مكانتها آعبقرية ومتميزة
  

. إذًا، آانت النساء الموهوبات الأخريات الخلفية التي مكّنت أآثرهنّ موهبة وقدرة من البروز
لك، فإنّ الإجابة على السؤال لماذا لم تؤثر الموهوبات القليلات على بيئتهنّ النسائية، ولذ

يمكن أن تكون بأنهنّ أثّرنَ حقًا، وآانت إلى جانبهنّ نساء موهبات أخريات، ولكنا لم نسمع 
   .عنهنّ حتى الآن لأنّ التاريخ لم يُكتب على يد النساء

  
  أين اختفت آل النساء الموهوبات

 نفس المنطق، يمكن الإفتراض بأنّ العالم القديم حوى بالتأآيد عدة نساء أخريات بحسب
في مدرسة فيثاغورس المتقدمة " إمرأة فيلسوفة"فيلسوفات، والشهادات حول وجود ثلاثين 

   .تقوّي هذا الإفتراض
  

ت من الإسكندرية، التي عاش (Hypatia) ويعود للنساء الفيلسوفات الفضل في تمكين هيباتيا
 في تمكينها -، والأولى التي نعرف عن حياتهاللميلاد 415-370على ما يبدو بين السنوات 

  .من ترَأس مدرسة تساوت في مكانتها مع مدرسة سقراط
  

، ومعروف "الفيلسوفة"و" المعلمة"وحتى في أيام حياتها سُمّيت هيباتا بتسميات رفيعة مثل 
وقد قام الجمع الغاضب بقتلها لأنها آانت . ى التعلّماليوم أنها عملت أيضًا على تشجيع النساء عل

ثم رُفّع . وأخرجتْ عنوةً من مرآبتها وعُرّيتْ وقُطّعتْ إربًا). وليس بالكنيسة(تؤمن بالآلهة 
هل آان .  أعمالها العلمية وأحرقتها الكنيسةتقاتلها الأآبر إلى درجة قديس، بينما أدين

   . تطلع ما نحو تخليد هيباتيا؟ بالتأآيد لم يكن)آلهم من الرجال(للمتحكمين بالكنيسة 
  

نحن لسنا ملزمين بالموافقة مع الرأي القائل بكثرة النساء ذوات المكانة على مرّ التاريخ 
يمكن الإستخفاف بالعدد القليل نسبيًا . وذلك من أجل الإعتراف بحقيقة وجود نساء مهمات
" السلبرتيز"اب، ويمكن وصفهنّ بـ من النساء اللواتي نجحنَ على الرغم من آل الصع

آان هناك مثل هذا . التاريخيات، ولكن لا يمكن تجاهل وجود تاريخ هؤلاء النساء) الشهيرات(
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أين هو هذا التاريخ ولماذا بدأنا بالسماع عنه الآن . التاريخ، وحتى أنه آان تاريخًا مفتخرًا
  .فقط؟ عن هذا السؤال بالذات سنحاول الإجابة لاحقًا

  
كن قبل فحص آيف وإلى أين اختفى تاريخنا بلحظة، علينا أن ننتبه إلى ظاهرة أخرى ول

إختفينَ من صفحات ) القليلات فقط" البطلات"وليس (أيضًا " النساء العاديات: "غريبة
فصحيح أن آتب التاريخ تُظهر عادة الأبطال والمؤثرين والحكام، ولكن عند الحديث . التاريخ

فإنّ الجنود ) الذي يشمل خصوصًا توثيقًا للإحتلالات والإنتصارات(ربي عن تاريخ العالم الغ
   .البسطاء حظوْا أيضًا بالتوثيق وبالمجد) الرجال(
  

وقد حظي مُعاش المحاربين .  اليونانية العتيقةةتظهر قصصٌ من ساحة الوغى منذ الأوذيس
اليومية آانت وبشكل وبما أنّ قصص حياة الأبطال . طيلة الوقت بمكانٍ على رفّ التاريخ

فإنّ توثيق ) التي شكّل فيها القسم الحربجي القسم الأفخم(طبيعي جزءًا من قصصهم الكاملة 
   .الذين من حولهم ظلّ بحوزتنا" الرجال البسطاء"حياة 

  
لأنهنّ لم يكنّ على –مقابل ذلك فإنّ المصاعب اليومية وصراعات البقاء التي خاضتها النساء 

 لم تُثِر اهتمام الرجال الذين وثّقوا التاريخ، ولذا لم يتبقَّ شيءٌ -ريخ البطوليصلةٍ تّذآر بالتا
   .في الفترات التاريخية المختلفة" النساء البسيطات"من حياة 
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تجزئة المجتمع :  الكيان اليهودي في الشرق الأوسطسبْق
  يهودا شنهاف/ المتخيَّل

  
ن في الشرق الأوسط عامة، وفي أرض  الكيان اليهودي آقومية وآديسبْق"صيغت نظرية 
، آرد على "حقنا على هذه الأرض"على يد فوجاك، في سبيل التشديد على " إسرائيل خاصةً

نحن : "... وهي آما صاغها مردخاي بن بورات. إدعاء الحقوق الشرعية للحرآة الفلسطينية
يش هنا قبل مقدم نحن نع. نرغب في إثبات آوننا جزءًا من الشرق الأوسط، نحن لسنا غرباء

 نائب ،وفي سبيل ذلك، أوضح عوفيد بن عوزر لموشيه رفيف". العرب، وقبل احتلالاتهم
تجذير وعي الحقوق التاريخية والشرعية " يجب العمل على  أنّهمدير عام وزارة الخارجية،

لليهود في هذه المنطقة، وحضورهم فيها منذ أآثر من ألفي وخمسمئة سنة، قبل العرب وقبل 
  ".سلامالإ

  

ولكن نظرية سبْق الكيان اليهودي التي أنشأها فوجاك تختلف عن الصيغة الصهيونية 
فترة (وهي تتطرق إلى الفترة التي تصفها الصهيونية على أنها فترة التنكر للبلاد . السائدة

آلها، أي أن علاقتها لا تنحصر في حدود أرض " للمنطقة"، وهي تتطرق ")المنفى"
وقد لخّص دافيد فتائيل، . لك تشكل تهديدًا على التوصيف الجغرافي للقوميةإسرائيل، وهي بذ

   :، الماضي اليهودي في العراق، آما يلي"الإرغون"من مواليد العراق والعضو في 
  

وهناك استوطنوا وبنوْا ...  قبل الميلاد600وصل اليهود إلى العراق سنة 
 ميلادية، حيث 638سنة  سنة، إلى حين حلول 1300وأبدعوا وتواصلوا طيلة 

وقد . نجح خالد بن الوليد في احتلال العراق، في زمن الخليفة عمر بن الخطاب
 سنة من مكوث اليهود في العراق، وسبقهم 1300جاء ذلك بعد مضي حوالي 

للعرب والإسلام، حيث أبدعوا هناك وطوّروا البلدات وبنوْا، وامتدّ إبداعهم إلى 
لمحسوس، حيث أبدعوا أيضًا في الروحانيات والعلم، ما تعدّى الإبداع المادي ا

بعد تلك الفترة جاء الإسلام . البابلي في تلك الفترة" التلمود"وهناك أنشأوا 
 يهود العراق بموقف المتفرج، بل ساعدوهم جدًا وأعانوهم ولم يكتفِ... آمحتلين

 الأخيرة وحتى أنهم تحوّلوا في الأجيال. في دفع وبناء آل الحكومات العراقية
إلى الأدوات الأساس التي استعان بها الحكام من أجل تأسيس خلايا النظام، ومن 
أجل بناء النظم الإدارية ودفع إقتصاد البلاد عندها والإعتناء بالثروات الطبيعية 

وآان وزير المالية الأول في . وإدارتها، في العراق ما بعد الإحتلال البريطاني
راء وزارة المالية يهودَ أيضًا، ومدراء القطارات العراق يهوديًا، وآان مد
  ."آلهم آانوا يهودَ.. والمكوس والبريد وغيرها

  
أهم هذه العناصر هو القربى . وتتخيّل نظرية سبْق الكيان اليهودي ماضيَ من عدة عناصر

 القومية -بين اليهود في الدول العربية وبين المنطقة، وهي قصة تجزئ الوحدة الإثنية
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صحيحٌ أنّ مصدر حقوق . دية وتقترح ماضيًا مختلفًا لليهود العرب ولليهود الأوروبييناليهو
، ) المسيحي-اليوناني(اليهود الثقافية والسياسية في المنطقة آامنٌ في عالم ما قبل الإسلام 

إلا أنّ هذه الحقوق لم تُنتهك حتى بعد صعود الإمبراطورية العربية إلى قمة عظمتها، وظلت 
وبناءً على هذه القصة، ظلت الثقافة اليهودية مرآزية في المنطقة . فيما تلاها أيضًاقائمة 

على " فترة المنفى"فاليهود يُوصفون في . حتى في ظل الإحتلال العربي في العصر الحديث
والعلاقات . أنهم عنصر دافع ومغير، في ثقافة الشرق الأوسط، وليس آعنصر خامل ومتآآل

الخروج من ) آما يبدو( تُوصف إرتباطًا بالعصر الذهبي الذي ساد حتى مع العالم الإسلامي
ولكن خلافًا لقصة العصر الذهبي الأندلسي، فإنّ الثقافة اليهودية لم تفقد من رونقها . الأندلس

، وما زالت قائمة على مرّ العصر 1492في الشرق الأوسط، حتى بعد الطرد في العام 
" المنطقة"لى حقيقة أن هذه الرواية لا تقترح تعريفًا واضحًا لـ من الجدير الانتباه إ. الحديث

ولا تميز هذه الرواية بين  .، التي تضمن القربى منهما الحقوق الشرعية"الحيّز"أو 
ومن غير الواضح من الرواية . مجموعات يهودية مختلفة، في بغداد أو طهران أو في طبريا

أو سوريا، أو ) أو بابل(ل لكونهم سكان العراق  لليهود حقوق على أرض إسرائيتما إذا آان
، "منطقة"لقد ظلت الـ . نتيجة لتواصل الإستيطان اليهودي في أرض إسرائيل نفسها

 ية، آيانًا مجردًا وهلاميًا لا يمكن التعبير عنه صراحة بمصطلحات زمان"الشرق الأوسط"
  .يةومكان

  
يقوم " حق"ى يد رجال فوجاك على أنه وقد أثير سبْق الكيان اليهودي في الشرق الأوسط عل

للجّمع القومي لقاء التصديق على وضعيتهم " بمنحه"اليهود القادمون من الدول العربية 
   .التي لا تتجزأ عن الجّمع

  
التابع ليهود " الحق"في سمينار أجراه مرآز الدعاية ذآر بن بورات صراحةً المقابلة بين هذا 

 )المحرقة ( الهولكست:لتي أسهم بها القادمون من أوروباا" الحقوق"الدول العربية وبين 
  :والتعويضات

  
من سكان إسرائيل هم من اليهود، سوية مع ذريتهم الذين قدموا من الدول % 41

... آخرون وُلدوا في إسرائيل% 20هناك % 41بالإضافة إلى الـ . العربية
وهم %... 40ى تبق. وبحسب آل الآراء فإنّ من وُلد هنا هو جزء من إسرائيل

ما % 100ألا يحق لهؤلاء الـ : نحن نسأل أنفسنا. مهاجرون قدموا من أوروبا
فلا يهودي لا يذآر صهيون –هو أآثر من الحقوق التاريخية لكل يهودي 

 وبالإضافة إلى هذا الحق فإننا نخلق طبقة -وأورشليم مرة في السنة على الأقل
 من الدول العربية جلبوا معهم حقوقًا اليهود الذين لم يهاجروا. أخرى من الحقوق

لإسرائيل والحقوق هي حقٌ واحدٌ، للأسف الشديد، وآان مضرجا بالدماء، حق 
 ملايين وشكلوا واحدًا من الجسور لإقامة 6التي قُتل فيها ) المحرقة(الهولكوست 
فبمساعدة هذه .  التعويضاتوحق آخر جلبه يهود أوروبا ه. دولة إسرائيل
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ا هو إسهام اليهود الذين قدموا ذه. ن بإمكان الدولة أن تتطور هناالتعويضات آا
علينا أيضًا أن نسهم بشيءٍ منا : ونحن، اليهود العرب، نقول. من أوروبا
  ." من الحقوق من الدول العربية، إلى هناآمستوى ثانٍ

  
تسعى ، وهي "المنطقة"تدل هذه الصياغة ظاهريًا على حق يهود الدول العربية السياسي في 

ولكن هذه الصياغة تخلق في الوقت نفسه خطابًا صهيونيًا . نحو ضم روايتهم إلى الجمع القومي
إنفصاليًا يشكل ردًا على الإدعاء الفلسطيني القائل إنّ الصهيونية هي حرآة أوروبية لا رابط 

اح يعقوب ميرون، عندما حاول أيض. وهذا ما أشار إليه صراحةً د. بينها وبين أرض إسرائيل
   :أهمية الإدعاء

  
أن الحديث يدور هنا عن تجميع أناس هم من ... التجديد الكبير عند فوجاك هو

ويتهمون دولة إسرائيل بأنّ اليهود الذين جاءوا من . سكان الشرق الأوسط
أوروبا سيطروا على دولة عربية، ولذا يبدو لي أن الأمر الوحيد الذي يجب 

ياسية، هو القول إن اليهود المهاجرين من الدول قوله، وفيه فائدة من الناحية الس
العربية هم سكان الشرق الأوسط، ومثلهم مثل سائر القاطنين في الشرق 

   .الأوسط، يتمتعون بحقوق سياسية
  

ويشير ميرون في أقواله إلى الماضي المنفصل ليهود اوروبا وأآثر من ذلك إلى التاريخ 
وعليه فإنّ محاولة . عربية مع عرب الشرق الأوسطالمشترك لليهود المهاجرين من الدول ال

 بين اليهود - وليس على المشترك–الإحتواء تُعرض من خلال التشديد على الإختلافات 
أنفسهم، لأنّ التواصل الذي يصفه في الحيز يجزئ الجّمع اليهودي إلى أولئك الذين تبقوْا في 

وهكذا، سيزداد الفارق المشار إليه . ذ فترة قصيرةالحيّز دائمًا وأبدًا وإلى أولئك العائدين إليه من
. بُعدًا عن الرواية القومية حتى يتحوّل إلى محور للخلافات التي ستتغلف بنغمات طائفية ساطعة

، وآونها "المنطقة"في "  مكان-زمن"وتستند الصيغة الصهيونية عند فوجاك على تواصل من 
ومفهوم عدم ) ان اليهودي في أرض إسرائيلفي الإستيط( تناقض مفهوم التواصل ي فه"آذلك

: ولذلك ثلاثة إنعكاسات: الكامنيْن في صلب التاريخ الصهيوني) في نفي المنفى(التواصل 
   .، التاريخ والهوية)المكان(الإقليم 

  
الخطاب الصهيوني يشدد على العلاقة مع الأرض العتيقة آجزءٍ من الهوية ). المكان(الإقليم 

لة الإقليمية في الكونغرس الصهيوني السادس خلّف الحرآة أالنقاش حول مس. القومية المتجددة
وفي . الصهيونية ممزقة ومنشقة على بعضها، إلى درجة تراجع داعمي الحل الأوغاندي عنه

أعقاب أزمة أوغاندا شُدّدَ من جديد على العلاقة بين أرض إسرائيل بهيئة صهيونيي صهيون، 
. همية البعد الإقليمي، وليس أي إقليم، بالنسبة للفكرة القومية المتجددةالذين طلبوا التشديد على أ

ولكن في الوقت الذي حصلت فيه أرض إسرائيل في الصهيونية الأوروبية على المكانة 
الأسمى، آبقعة أرضٍ متواجدة خارج مجالها، خارج الشرق، أشبه ما يكون بفرع لأوروبا، فإنّ 
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. لعربي آله، وتتعامل مع البلاد على أنها جزءٌ من هذا الحيّزصيغة فوجاك تشدد على الحيّز ا
نعكاسه لدى اليهودي الأوروبي في الهجرة إلى اوإذا آان فعل التحول إلى صهيوني لم ينحصر 

أرض إسرائيل فحسب، بل وسرعان ما تعداه إلى تبديل اليهودي القديم باليهودي الجديد، فإنّ 
 تعكس تغييرًا قاطعًا وقطبيًا، ويعود ذلك إلى وجود تواصل هذه العملية في الصيغة الشرقية لا

في نهاية الأمر، فإنّ وجود اليهود في صفد أو في . إقليمي وإلى إنتفاء وجود مثل هذا التبديل
وإذا آانت صفد وبغداد تمنحان حقوقًا ". المنطقة"منحهم حقوقًا شرعيةً متساويةً في يبغداد 

في إحدى المداولات .  إلى أيِّ تغييرٍ يُذآريداد إلى صفد لا يؤدمتساوية، فإنّ الإنتقال من بغ
 2500نعيش في الشرق الأوسط منذ .. على الأقل% 41نحن : ".. قال مردخاي بن بورات

") المنطقة"من (نحن ببساطة انتقلنا من قسم . سنة على الأقل ونحن جزء من الشرق الأوسط
 العراقي، - الإسرائيلي-لسياق أقوال الكاتب اليهوديمن الجدير التذآر في هذا ا". إلى قسم آخر

شمعون بلاص، عندما طُلب منه آتابة صيغته الخاصة عن الإنتقال من بغداد إلى تل أبيب في 
  :1950سنة 

  
أنا لست في صراعٍ مع المنطقة، أنا جئتُ من منطقة عربية، وظللتُ في حوارٍ 

ما قمت به هو التنقل . غيّر منطقتيوبالإضافة أنا لم أ. دائمٍ مع المنطقة العربية
مشروع القومية الشامل، . ليس إلا من مكان واحد إلى مكان ثانٍ في نفس المنطقة

الأيديولوجيا الصهيونية، من وجهة نظر يهودية والعلاقات الإلزامية بين يهود 
 هو هامشيٌ جدًا بالنسبة لي ولا يلعب عندي دورًا ا آل هذ-المنفى وبين إسرائيل

ا؛ هذا ليس جزءًا من عالمي الثقافي، أنا لا أجري حوارًا مع وجهة النظر مهمً
القومية أو الصهيونية ولست في حوارٍ مع الأدب العبري، أنا لا أجري معهم 

  .حوارًا، هذا إذا آنتُ أصلاً أجري أي حوارٍ مع اللغة
  

عرّف نفسه التشابه بين صيغتي بن بورات وبلاص هو أآثر أهمية من حقيقة أنّ الآخر ي
الصيغتان تتحديان الرواية الرسمية المُسمّاة في . "أنتي صهيوني"ـ آصهيوني والثاني آ
في الصيغتين، يفقد الانتقال إلى البلاد أهميته ". هجرة عزرا ونحاميا"الملحمية الصهيونية 

   .الرمزية
* * *  



  6.5.04הקדמה 
  

  221

  نظام الأراضي الإسرائيلي: عن القوة والأرض
  كيدر) ساندي(كسندر أورن يفتحئيل وأل: بقلم

  

  بلورة نظام الأراضي الإسرائيلي: تهويد الحيز

، وما تلاها فورا، تحركات سكانية واسعة 1948الفلسطيني، خلال حرب / جرت في الحيز الإسرائيلي
النطاق، شملت تهجير وهروب غالبية الفلسطينيين الذين قطنوا في الأراضي التي قامت عليها دولة 

الناجين من المحرقة، ( يهودي من أوروبا 700،000ة تهجير وهروب وهجر حوالي إسرائيل، بموازا
وسكن قبل الحرب في المنطقة التي تحولت فيما بعد إلى دولة . ومن الدول الإسلامية) خصوصا

 ألفًا وحصلوا على 160وبقي منهم بعد الحرب حوالي .  ألف عربي900 ألف و 800إسرائيل، بين 
   .المواطنة

  
زوخُصر في إسرائيل، في أساسه، من أجل منع / ص عنصر مركزي في نظام الحييالأرض الذي س

، وهم اللاجئون "القادمين الجدد"عودة اللاجئين الفلسطينيين، بموازاة الرغبة والحاجة في توطين 
ليهود ووطّن غالبية ا). 1998غولان (والمهاجرون اليهود الذين جاءوا إلى الدولة في سنيها الأولى 

، مثلهم مثل البلدات اليهودية التي أقيمت في تلك الفترة، والتي 1953الذين قدموا إلى إسرائيل حتى سنة 
 Golan(، في أراضٍ كانت تابعة فيما مضى للعرب 370 بلدة من أصل 350بلغ عددها حوالي 

1995 ;Falah 1996(.   
  

سياسة أراضٍ وتوطينٍ جديدة وشاملة، وعلى غرار دول مهاجرين أخرى، سيرت إسرائيل بعد قيامها 
إستندت على تشريع جديد وبالغ القوة، نُقلت بواسطته أراضٍ عامة وعربية إلى ملكية وإستخدام 

وشمل مشروع تهويد الحيز، بالإضافة إلى نقل الأراضي الجارف إلى ملكية وسيطرة .  يهود-إسرائيليين
 البلدية العربية، والتوطين اليهودي، والتقييد الحيزي على يهوديتين، هدم غالبية القرى والبلدات والأحياء

 أقيمت مراكز تمدين -ومقابل كل ذلك. توطين وتطوير البلدات العربية وعبْرَنَة المشهد الجغرافي
وتشغيل يهودية، في المناطق الحدودية خصوصا، ورسمت خرائط الحدود البلدية في إسرائيل بشكل 

   ).1998؛ كيدر 1997؛ كامب 1997بنبنشتي ( الواسعة ضَمَنَ السيطرة اليهودية
  

من أجل فهم مركزانية السيطرة الإثنية على الأرض في التفكير السياسي الإسرائيلي، من الجدير إقتباس 
بعض من أقوال يوسيف فايتس، وهو شخصية مركزية في مؤسسة الأراضي والتوطين الصهيونية، 

، وفيما بعد المدير ")هكيرن كييمت ليسرائيل" ("دوق إسرائيلصن"والذي كان مدير قسم الأراضي في 
  :1950، حيث ادعى في العام ")المِنهال("الأول لمديرية أراضي إسرائيل 

  
... يعتقد بعض المنظرين في الجمهور العبري أنه وبعد إقامة الدولة فإن كل البلاد تابعة لها"

صحيح أن الأرض ...  سلفًا وأنقذت الأرض فإن مشكلة الأراضي حلّتْ-وإذا كان الأمر كذلك
الحقوق عليها تابعة لكل : ... هناك خلل واحد في هذا الشأن... هي أرض حكومية، ولكن

ومن خلال هذا الوضع هناك ضرورة لجعل هذه الأرض ... مواطني الدولة، بمن فيهم العرب
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، 1950فايتس " (لأرضوعليه، يجب الإستمرار في إنقاذ ا... بغالبيتها تحت ملكية اليهود
143- 145.(  

  
 مليون دونم، أي ما شكل 20.6 على مساحة بلغت نحو 1948سيطرت إسرائيل في نهاية حرب 

إلاّ أن الأراضي التي كانت بملكية رسمية . فلسطين الانتدابية/ من مجمل أرض إسرائيل% 76تقريبا 
وإذا أضفنا إلى هذا الأراضي . 70لدولةفقط من مساحة ا% 8.5لأفراد أو تنظيمات يهودية شكلت حوالي 

التي ورثتها إسرائيل عن الإنتداب البريطاني نجد أن الحكومة الإسرائيلية سيطرت على ما يقرب 
وفي أعقاب رؤية ). 1998كيدر (من مساحة الدولة % 13.5مليون دونم، أو على نحو ) 2.8(الـ

 إسرائيل بسرعة نسبة الأراضي الخاضعة فايتس وكثيرين آخرين من قياديي الصهيونية، كبرت دولة
  .إسرائيلية يهوديةلملكيتها وحولتها في الواقع إلى 

  
ففي العشرين سنة الأولى لوجود دولة إسرائيل بلوِرَ . وفي ذات الآن، بلوِرَ في إسرائيل نظام ملكي جديد

ئ الإثنوية بالتوسع ، عمل بسرعة على تطبيق المبادجمعي قومينظام الأراضي الإسرائيلي كنظام 
من مساحة دولة % 93 مليون دونم، أي ما يقرب الـ 19وفي نهايته كان حوالي . والسيطرة الإثنية

صندوق (، بملكية وسيطرة وإدارة دولة إسرائيل أو القومية اليهودية )داخل الخط الأخضر(إسرائيل 
 والأراضي الأخرى، حيث حول الأراضي العربيةتأميم وتهويد : واستند هذا النظام على). إسرائيل

 مركزة بيد الدولة ومؤسسات سيطرة يهودية؛ على - مليون دونم إلى ملكية جماهيرية17أكثر من 
 انتقائي وغير متساوٍ للحقوق على تخصيص؛ وعلى )171الرسم رقم (الشعب اليهودي على هذه الأرض 

   .)2الرسم رقم (الأرض 

                                                 
وحوالي " بيكا" الف دونم من أراضي 193، وحوالي "صندوق إسرائيل" دونم من أراضي 940،000تشمل هذه المساحة حوالي    70

وجزء من هذه الأراضي موجود عبر ما أصطلح على تسميته الخط . نصف مليون دونم من الأراضي التابعة لملكية يهودية خاصة
   .الأخضر

  .2لحق رقم  في الم1يظهر الرسم رقم    71
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 العناصر الأساس التي تؤلف نظام الأراضي، كما بلورت في ننتقل الآن وبتفصيل أكبر إلى توصيف
  .سنواته التكوينية وكما ظلت حتى التسعينات كبنية لنظام الحيز والأرض الإثنوي في إسرائيل

  
  
مصادرة الملكية وحق التصرف بالأراضي عن طريق تفعيل الصلاحية السيادية بواسطة القوات ) أ(

   .ة في الدولةالعسكرية والحكومية والقضائي
 الفلسطينيين الذين تركوا دولة إسرائيل، بل -لا ينحصر استخدام هذه القوى السلطوية على أولئك العرب

سيطرة عرب / وتتراوح مساحة الأراضي التي كانت بملكية. ويتعداهم إلى أولئك الذين بقوْا فيها
 Kark 1995; Golan (ن دونم ملايي5.8 و4.2فلسطينيين قبل الحرب، في مجال دولة إسرائيل، بين 

ونُقلت كل أملاك اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يعيشون اليوم في إسرائيل، إلى ). 1998 كيدر; 1995
 بالمئة من الأراضي، التي 60 إلى 40وعوضا عن ذلك، صودرت ما بين . سيطرة يهودية/ ملكية

د فترة قصيرة أختطفت فيها الأراضي وبع.  فلسطينيين ظلوا مواطنين إسرائيليين-كانت بحوزة عرب
. من دون سند قانوني أو استنادا إلى قوانين الطوارئ، بدأ الجهاز القضائي بترتيب نقل هذه الأراضي

، وقانون )1950(وحتى منتصف الخمسينات طُبق هذا الترتيب خصوصا بواسطة قانون أملاك الغائبين 
، وبواسطة أعمال النظام في سياق هذا )1953 ()التصديق على أعمال وتعويضات(شراء الأراضي 

ومنذ منتصف الخمسينات بدأت مرحلة  72.التشريع وأعمال المحاكم التي فسرت وطبقت هذه القوانين
وفي إطار هذه العملية، حاولت الدولة ". تسوية الأراضي"أخرى في نقل الأراضي استندت إلى عملية 
وخلال هذه العملية فقدَ عرب كُثُر، . ناء على شكل ملكيتهاوبمنهجية تسجيل كل الأراضي في مجالها ب

خاصةً في منطقة الجليل والنقب، قدرتهم على الاستمرار في ممارسة حقّهم على الأراضي التي كانت 
وفي مراحل متأخرة أكثر، حيث لم تتبقَّ أية ). Shamir 1996; 1998 كيدر (لهم حتى ذلك الوقت

يةٍ، تحول التركيز القضائي من مصادرة حق التصرف والملكية على الأرض أراضٍ تقريبا في أيدٍ عرب
إلى البدء بفرض التقييدات على استخدام الأراضي، عن طريق قانون التنظيم والبناء وتسمية مناطق 

من % 18وبقيت اليوم بملكية العرب مواطني إسرائيل، والذين يشكلون حوالي ). 1992 خمايسي (بلدية
تخضع لنفوذ مجالس وبلديات % 2.5من الأراضي في الدولة فقط، ونحو % 3.5، نحو سكان إسرائيل

  ).1999يفتحئيل (عربية 
  
  .نقل الملكية الكاملة على الأراضي العربية ليد الدولة ولسلطة التطوير ولصندوق إسرائيل) ب(
  
أعلن النظام الانتدابي  .تسجيل الأراضي التي كانت بملكية النظام الإنتدابي، باسم دولة إسرائيل) جـ(

وعن طريق عملية تسوية الأراضي نقلت حكومة . عن ملكيته الرسمية على حوالي مليون دونم فقط
إسرائيل إلى ملكيتها ملايين عديدة من الدونمات، خاصة في الجليل والنقب، والتي صنّفت كأراضي 

لتسوية الرسمية للأراضي غير وسجل قسم كبير من هذه الأراضي على اسم الدولة في إطار ا. دولة
ولكن قسما إضافيا من هذه الأراضي نُقل إلى ملكية دولة . المسجلة، والتي كانت تابعة فعلا للدولة

" موات"إسرائيل، في أعقاب تصنيف الأراضي التي تصرف بها البدو في النقب والجليل كأراضي 

                                                 
  .1998; 1996 آيدر; 1991 هوفنونغ; Kretzmer 1990; Lustick 1980يُنظر إلى    72
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وانتدابية ومع تفسير المحاكم الإسرائيلية لها، وأدى هذه التصنيف، سويةً مع قوانين عثمانية ). أموات(
وقد عنى هذا الأمر سلب قدرة التصرف على  .على أنها أراضي دولة" الموات"إلى تعربف أراضي 

وفي المقابل، أجريت . حيازة هذه الأراضي، بغض النظر عن طول الفترة التي تصرفوا فيها بالأراضي
وحيازة الأراضي، والتي صعبت جدا ) الإستيطان( التوطين بعد قيام الدولة تغييرات مهمة في قوانين

على المتصرفين بالأراضي إثبات حقهم في حيازة الأراضي وقلّصت بشكل كبير احتمالات نجاحهم في 
وعليه، لا يمكن التعامل . تسجيل الأراضي على اسمهم، في إطار عملية تسوية الحقوق على الأراضي

ملية تسوية رسمية ليس إلا، بل يجب تصنيف بعضها على أنه عملية مع تسوية الأراضي على أنها ع
  ).1990 كنو; Shamir 1996; 1996; 1998 كيدر( سلب

  
دائرة أراضي "نقل الإدارة والسيطرة على مجمل أراضي إسرائيل إلى أيدي مؤسسة خاصة، ) د(

 إسرائيل، نُقلت وبين دولة" صندوق إسرائيل"، وفي أعقاب اتفاق بين 1960في سنة  ".إسرائيل
وقد حظي الصندوق بتمثيل . إلى إدارة مديرية أراضي إسرائيل" صندوق إسرائيل"الأراضي التابعة لـ

مساوٍ في مجلس أراضي إسرائيل، على الرغم من أن أراضيه شكلت حوالي السدس فقط من أراضي 
الإستيطان " بين من" (مجموعة المؤسسين"وشغل عضوية المجلس الكاملة ممثلون عن . المديرية

وقد حظيت مديرية . أو كمعينين من جانب الحكومة" صندوق إسرائيل"، كممثلين عن )، غالبا"العامل
أراضي إسرائيل في جهاز نظام الأراضي بمكانة شبه سيادية في السلطة التنفيذية، بحيث تشكّل قرارات 

بسيطرة مركزية ومخفية في الغالب عن " لالمِنها"وتميز . حكومة إسرائيل بالنسبة له، توصيةً ليس إلا
من % 93العين الجماهيرية، على مجمل الأراضي العامة في إسرائيل، والتي تشكل، كما أسلفنا، 

  .مساحة الدولة
  
في بداية " صندوق إسرائيل"ضاعف  ."صندوق إسرائيل"نقل الأراضي والصلاحيات إلى ) هـ(

ه، حيث تم هذا بالأساس عن طريق نقل ملكيات على الخمسينات من حجم الأراضي المسجلة على اسم
إلى مالكٍ لغالبية " صندوق إسرائيل" ونتيجة لذلك تحول ).Golan 1995 (أراضٍ زراعية عربية

  .الأراضي الزراعية في إٍسرائيل، ومنع مواطني الدولة العرب من الاقتراب من هذه الأراضي
  
بقى إلى الأبد بأيدي الكولكتيف والمؤسسات القومية الفصل بأن الملكية على هذه الأراضي ست) و(

   ).1960أراضي إسرائيل :  من قانون أساس1البند رقم (اليهودية 
 في قسم كبير من الأراضي التي كانت بملكية الدولة وبملكية سلطة التطوير تخصيص حقّ التصرفكان 

، ونقلها إلى سكان )ت ملكيتها إليهبما في ذلك أراضٍ تابعة لعرب فلسطينيين نُقل" (صندوق إسرائيل"و
؛ كان هذا التخصيص عنصرا مركزيا آخر من عناصر )2الرسم رقم (يهود وإلى الحركات الاستيطانية 

وتاريخيا، عملت . الملكية وتركيز السيطرة عليها" تأميم"نظام الأراضي الذي سير بموازاة عملية 
ا، على النبذ المنهجيلكن، وكما يحدث في .  للمواطنين العرب عن أراضي الدولةالمؤسسة، أولاً وأخير

الأنظمة الإثنوية، كانت لهذا النبذ إسقاطات على نشأة الطبقات والانفصالية في داخل المجتمع 
 بواسطة –أكثر بالطبع، ولكنها كانت ملموسة، وقد عمقت " رخوة"وهنا، نشطت أنظمة . الإسرائيلي

وانعكس هذا الأمر في التخصيص غير . بين الأشكناز وبين الشرقيين الفوارق -عملية التهويد ذاتها
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 بحيث عكس هذا التّخصيص أفضليات مجموعة -المتساوي للأراضي، وللسيطرة الحيزية وللسكن
  ).1995 يون وكلوش -لو" (المهاجرين"، متجاهلة تلك التابعة لمجموعة "المؤسسين"
  

  صيص الأراضي في إسرائيلخت: 2الرسم رقم 
  
  

  
  
  
  
  

مديرية أراضي 
 - الدولة-إسرائيل

 -سلطة التطوير
  "صندوق إسرائيل"
 )من الدولة 93%(

مديرية أراضي 
 إسرائيل

  
  "المؤسسون" 

  )إشكناز بالأساس(
  "المهاجرون"

  )شرقيون بالأساس(
  "نوالمحلي"

 العرب الإسرائيليون

 بلدات معترف
 بها

قرى غير 
 معترف بها

  أحياءـ 
:بلدات التطوير

 سكن شعبي •
 "دخلاء" •
 "مستأجرون" •

 
 
بناء  •

الضواح
  ي
أوساط •

:آخر
زراعة ذاتية •
 مستمسكات •
مجتمعات  •

 زراعية

:تجمّعات ريفية
  آيبوتسات •
 قرى تعاونية •
  بلدات أهلية •
 مزارع •

الوآالة 
ة د ال
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وفي هذا الإطار يشير تحليل كمي .  إلى المسارات الأساس لتخصيص الأراضي2يشير الرسم رقم 
لتقسيم الأراضي والسكن بين المجموعات في الوسط اليهودي إلى فوارق واضحة ومثابرة بين الأراضي 

كما " (المهاجرين"وبين مجموعة ) شكناز، غالباالأ" (المؤسسين"الواسعة الموجودة تحت سيطرة مجموعة 
ورسميا، ). أسلفنا، الشرقيون في الغالب، لكن أضيف إليهم مؤخّرا المهاجرون من اتحاد الدول وأثيوبيا

كانت : تم تخصيص الأرض بحسب مناهج الاستيطان، ولكن تلك طابقت بشكل بارز الأصل الإثني
بوتسات والقرى التعاونية العريقة، بينما سادت أغلبية شرقية كبيرة هناك أغلبية أشكنازية دائمة في الكي

). مراكز المساكن الشّعبية في المدن الكبيرة" (الأحياء"، في بلدات التطوير وفي "مساكن المهاجرين"في 
 1995 فحتّى سنة -وظلّ العرب مواطنو الدولة خارج دائرة التخصيص لأراضي الدولة تقريبا 

  ).1998؛ يفتحئيل 1994 يون وكلوش -لو(اماتهم ربع بالمئة فقط من أراضي الدولة خُصصَ لاستخد
  

لم تنعكس الفروقات بين المجموعات في حجم التخصيصات فقط، بل في الممارسات الفعلية لتخصيص 
، وفي شروط التخصيص، وخاصةً في )لمجموعات مقربة من الأوساط المقررة، خصوصا(الأراضي 

وإلى جانب ذلك، بلورت قوانين وممارسات فعلية سلطوية .  واضحة لحيازة الأراضيخلق فئات قضائية
وفي الوقت الذي صيغت فيه هذه . سيرت ترتيبات قضائية مختلفة على فئات تختلف عن بعضها البعض

الترتيبات بلغة حيادية ظاهريا، كانت مجموعات معرفة من السكان، في الغالب، من وراء الفئات 
زيرت/ ةالحييخاصة في المساكن (وفي بلدات الشرقيين مثل الأحياء وبلدات التطوير . القضائية التي س

، خُصصت الأراضي بالأجرة ولأوقات قصيرة يمكن أن تنتهي فجأة وفورا، ولا يمكن حتى )الشعبية
ن لم ينجحوا وكما أسلفنا، فقدَ الكثيرون من أصحاب الأراضي في الوسط الزراعي العربي، الذي. توريثها

. فقدوا قدرتهم على الاستمرار في حيازة الأراضي.. في استيفاء الشروط الصورية لتسوية الأراضي
في قسم من القرى البدوية (وأولئك من بينهم الذين لم يخلوا أراضيهم، صنّفوا كمعتدين من دون حقوق 

   ).غير المعترف بها، مثلا
  

 والكيبوتسات والبلدات الأهلية، التي يعيش فيها عادة أبناء مجموعة نُقلت في البلدات التعاونية العريقة،
، أراضٍ جماهيرية إلى سكانٍ هناك عن طريق تسويات قضائية، مكّنت من تسيير قواعد "المؤسسين"

 أفضل من تلك التي سيرت على سكان - مع أنها لم تكن كذلك نظريا دائما–مختلفة، كانت واقعيا 
وهكذا، حاز قسم كبير من الحائزين اليهود على الأراضي الزراعية، كونهم .  والأحياءالمساكن الشعبية

وظاهريا، فإن هذا . ، أي، حائزين بإذن، ولكن من دون حقوق معرفة أخرى على الأرض"ذوي سلطة"
 ولكن، وعلى الرغم من ).1996 زلتسمان; 1998 كيدر (الترتيب هو ضعيفٌ جدا من الناحية القضائية

ما يشبه التعامل مع (فورا " الإذن"فه الرسمي، وعلى الرغم من أنه ونظريا يمكن إلغاء هذا ضع
، إلا أن الممارسات الفعلية الإدارية والقضائية )البدو" المعتدين"المستأجرين في المساكن الشعبية ومع 

على سبيل المثال، ف. في الوسط الزراعي اليهودي" أصحاب الإذن"عززت، في واقع الأمر، من مكانة 
ومكّن  73.الذي مكّنت من نقل الأراضي عبر الأجيال" الإبن المستمر"أعترِفَ في القرى التعاونية بمكانة 

 بالإضافة إلى إحالة -"مزارعون يهود"و" مزارعون عرب"، "سكان المساكن الشعبية"–التقسيم إلى فئات 

                                                 
حصلوا على حقوق مهمة في الأراضي تشابه البلدات العريقة، مع أنّ وضعهم : بلدات المهاجرين موجودة في فئات متوسطة   73

  .ا وبالتالي الإقصادي، في حالات معينة، ظلّ دونيً- القضائي والجغرافي
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، مكّن كل ذلك من تسيير ")المكان" على شكل بناء(هذه الفئات إلى مجالات قضائية مختلفة ظاهريا 
   .قوانين مميزة، من خلال الحفاظ على واجهة حيادية تساعد على تكريس السيطرة الإثنوية

 حيزيا هو -وفي حالة عدنا إلى مبادرة المزارع الذاتية، التي بدأنا بها، يمكننا القول إن تنظيما قضائيا
القرية التعاونية من تأجير أراضٍ ليست لهم، لقاء مبالغ محترمة، ليهودٍ الذي يمكّن أعضاء الكيبوتس أو 

 آخرين ليسوا أعضاء في الاستيطان العامل، أو حتى ليهود ليسوا مواطنين في الدولة، وبالمقابل المس
 المواطنين العرب نبذبالبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية لبلدات التطوير المجاورة، من خلال 

   .كنين في المنطقة منذ سنوات طويلةالسا
وقد أخذت الفوارق بين الأشكناز وبين الشرقيين بالتوسع والتعمق نتيجة لأنماط تقسيم الحيز، التي 

أو " بلدات أهلية"سيرت منذ نهاية السبعينات، مع بدء موجة البلدات الجديدة، وخاصةً تلك المكنّاة بـ
 إقامة بلدة جديدة منوطةً، عموما، بقربها من دوائر صنع القرار، بحيث وكانت". بلدات المبادرات الذاتية"

وقد تحول هؤلاء وبسرعة، .  الأشكنازية- بلدة الأهلية على يد الطبقة الوسطى160أقيمت غالبية الـ 
السكان، من أجل " غربلة"، من خلال استخدام نظام "نوعية"وبعونٍ من الدعم الجماهيري، إلى بلدات 

وهكذا استغلّت هذه المجموعات موارد  74).1998يفتحئيل ( الثقافية - على مميزاتها الطبقيةالحفاظ
من أجل تحسين وضعها الإجتماعي ) مثل الأراضي العامة والبنى التحتية والإذن بغربلة السكان(الدولة 

عات قوية وفي واقع الأمر، فإنهم أدوا إلى نقل موارد من مجموعات ضعيفة إلى مجمو.  الاقتصادي-
  ).1995 يون وكلوش -؛ لو1991كرمون وآخرون (
  

ويبرز تهويد البلاد، أيضا، في مجالات أخرى من السيطرة الحيزية، فيما يتعدى ملكية وتخصيص 
 بلدة يهودية في كل 600 أقيمت حوالي 1948ومنذ . الأراضي، وأولاً واخيرا، في عملية الاستيطان

 بلدة التي فُرضت على السكان البدو في سبيل 20ما عدا الـ(بلدة عربية واحدة أنحاء البلاد، ولم تُقَم أية 
، حوت العرب الفلسطينيين في الحيز "جغرافيا من الجزر"وقد خلقت جغرافيا جامدة عربية ). حصرهم

من % 97.5وتصل نسبة الأراضي التابعة لمناطق نفوذ بلدية يهودية إلى نحو . الفلسطيني/ الإسرائيلي
من الأراضي في الضفة الغربية، ايضا، % 55 أراضي الدولة، في الوقت الذي انتقلت فيه نحو مجمل

، وإن كان عن طريق توطين "أراضي دولة" إن كان عن طريق الإعلان عن -إلى السيطرة اليهودية
 والضم الفعلي لكل بلداتهم، وإن كان عن طريق 1999 إسرائيلي حتى سنة - ألف يهودي360نحو 
ة حيزية أخرى، مثل إقامة المعسكرات وإقامة مجالس إقليمية ومحلية، وخلق مناطق صناعية سيطر

  ). Shehadeh 1998 ;Benvenisti 1984 ("شوارع يهودية"يهودية، ومؤخرا، شق 
  

كيف، إذًا، نجحت إسرائيل في الحفاظ على سيطرة حيزية يهودية؟ كيف إلتفّت الدولة على النُظُم 
السوق، التي كان يمكن للعرب مواطني الدولة بواسطتهما، نظريا على الأقل، أن يعترضوا الديمقراطية و

   على عملية التوسع اليهودي؟
 من ملكية عربية إلى يهودية، أحادية الجانبعنصر أساسي في هذا النظام هو منظومة نقل الأراضي 

 الأراضي، لم تكتفِ من خلالها في وقد خلقت الدولة نظاما ومؤسسة وتشريعا في مجال. وليس بالعكس
، في الشعب اليهوديتحويل الأراضي المصادرة إلى أراضي دولة، بل أخضِعَت هذه الأراضي لإدارة 

                                                 
دلّت إستطلاعات أجريت في هذه البلدات حقًا على أن مستوى الدخل والتعليم فيها، آما عند السكان الأشكناز، أعلى بكثير مما هو    74

   .عليه في المعدل العام
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وقد بلوِرَ هذا الوضع في . أعقاب إشراك أجسام يهودية عالمية في الملكية على الأراضي وإدارتها
والوكالة " صندوق إسرائيل"ة، وخصوصا مواثيق وقعت عليها دولة إسرائيل مع تنظيمات يهودي

   . في فترة التحصيص-الأول لتهويد الأرض في فترة الملكية، والثاني" تبلور"اليهودية، حيث 
  

الذي منحته الدولة لهذه الأجسام، تحول إلى أداة هائلة القوة للتمييز " التخويل"من هنا، يتضح أن 
، من خلال دمجهم في )"فقط(من أجل اليهود "ار سياسة ضد العرب، لأنها مكّنت من استمر" القانوني"

وهكذا تستعين الدولة بشكل غير ديمقراطي بالتنظيمات اليهودية من .  ظاهريا-النظام السياسي الكوني
أجل الالتفاف على مؤسسة المواطنة المتساوية، وهي تكرس عناصر لمبنى كولونيالي سابق للدولة، بعد 

ا على تحقيق السيادة الإسرائيليةمضي أكثر من خمسين عام.   
  

وكجزء من هذه العملية تبلور نظام ذكي نَبَذَ المواطنين العرب من المناطق الريفية، التي خُصصت 
ويعني هذا الأمر أن ثلاثة ". العقد ثلاثي الجوانب"للبلدات اليهودية فيها أراضي دولة، بحسب طريقة 

. ؛ ب)الجمعية المشتركة) (كولكتيف(البلدة اليهودية كجمع . أ: أطراف يوقّعون عقد تخصيص الأراضي
كما . الوكالة اليهودية. ؛ جـ)أراضي إسرائيل(مديرية أراضي إسرائيل، كموكَّل أصحاب الأراضي 

للبلدة، في الوقت الذي تشكل فيه " ملاءمتهم"ساكنيها بحسب " غربلة"منحت البلدات اليهودية إذنًا بـ 
وقد مكّنت هذه النُظُم من نبذ مواطني . الساكنين" غربلة"ضا، عنصرا فاعلاً في الوكالة اليهودية، أي

وأكثر من مساحة % 80الدولة العرب، العاجزين على أرض الواقع عن استئجار أو شراء أراضٍ في 
" يلائمون "وانسيابا مع المنطق الإثنوي، فإن هذا النظام يستخدم، أيضا، لنبذ اليهود الذين لا...  75.الدولة

" قانونيا"ومن هنا فإن ضلوع الوكالة اليهودية يسخّر كأداة فعالة جدا من أجل منع العرب . هذه البلدات
 الطبقي في -من الاعتراض على عملية تهويد الحيز الريفي، كما يسخّر من أجل تعزيز الفصل الإثني

  76.الوسط اليهودي
  

ج السيطرة الحيزية في إسرائيل، وهو المجالس الإقليمية عاملٌ آخر يشغل وظيفةً مهمةً في تدري
، "المؤسسين"والكيبوتسات والقرى التعاونية والبلدات الأهلية، التابعة في غالبيتها إلى مجموعة 

ولهذه المجالس صلاحيات . من مساحة الدولة% 84والمشمولة في مجالس إقليمية، تستحوذ على 
رة العمليات الحيزية التي يمر بها الآن المجتمع الإسرائيلي، مثل تخطيطية، ولها دور مركزي في بلو

  .الانتقال إلى الضواحي، وتطوير مراكز تجارية ومناطق صناعية
  

إذًا، وعلى غرار مجتمعات مستوطنين أخرى، تحول نظام الأراضي إلى عنصر اجتماعي مشتّت، في 
خلق فوارق بين الطبقات الإثنية في كل ما يخص ولا يقتصر تأثير هذا النظام على . إسرائيل، أيضا

القربى والملكية والسيطرة على الأراضي، بل وخلق مميزات الأراضي، وخاصة ثباتها وارتفاع قيمتها 

                                                 
يجدر الذكر . هايتضمن هذا المعطى غالبية مجال المجالس الإقليمية في اسرائيل، باستثناء مساحات البناء التابعة للقرى العربية في   75

أيضا أن قسما من مساحات المجالس ليس متوفرا لامتلاك اليهود او احتكارهم له، على الرغم من ان مئات بلداتهم جميعا مفتوحة 
  .أمام اليهود، على الأقل بشكل رسمي، لكن عادة فهي ليست متاحة للعرب

محكمة العدل العليا " (التماس كتسير" في الالتماس المعروف بـبعد الانتهاء من كتابة هذا المقال، أقرت محكمة العدل العليا   76
، على أن التمييز ضد مواطني اسرائيل العرب في ])لم ينشر بعد[، قعدان ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين 6698/95

أبعاد هامة على نظام ولهذه السابقة القانونية . ليس قانونياتخصيص الأراضي، حتى لو لم يتم بواسطة الوكالة اليهودية، فهو 
  .الأراضي
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المادية، سيرورات من نسخ الفوارق بين الأجيال المتابعة، خصوصا بين الأشكناز والشرقيين، وبين 
ويقودنا هذا العامل إلى نقاش في التغييرات . مجتمع الإسرائيلي الفلسطينيين في ال-اليهود والعرب

البنيوية التي طرأت على نظام الحيز والأرض في العقد الأخير، من خلال التركّز في الوسط الريفي 
  .الذي حلّت فيه أهم هذه التغييرات

  

  
 
  


